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  إهداء وشكر
ذة معهد الآثار دة العزيزة على دعواتها، إلى أساتإلى الوال إهداء وشكر 

     لطيب، والى كل وعلى رأسهم الأستاذ الدكتور الفاضل عقاب محمد ا
  .بعيد في إعداد هذه الأطروحة من من ساهم من قريب أو

قسوم رياض بالمركز الوطني للبحوث          : نشكر المهندس المعماري السيد
في الخرسانة تحت الضغط، استدللنا إلى نوعية التربة الموجودة بالمنطقة 

جربة الملح وكيفية البناء والتجارب التي أقيمت في البناء خاصة ت
  .المضاف للطين

نشكر الجمعيات التي تقوم بدور كبير للمحافظة على تراث إقليم توات 
وترقيته، بجعلها مناطق سياحية يتوافد عليها الناس من جميع أنحاء 

  : العالم، منهم
جمعية إحياء التراث لتمنطيط وجمعية أمل للترقية والسياحة وحماية 

 .الآثار
ة الثقافية لتوات قورارة تيديكات، على رأسهم الديوان الوطني للحظير

حمودي محمد مدير الديوان والمهندس المعماري جبايلي محمود الذي 
 .ساعدنا في مخططات القصور

حرمة محمد مختص بعلم الآثار، : نشكر مديرية الثقافة لولاية أدرار منهم
وحمدي أحمد المهندس المعماري اللذان رافقانا إلى القصور، وقاما 

 .بدراسة وتحليل القصور  مباشرة في الميدان
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  : المقدمة

  -:التعريف بالموضوع

  تزخر منطقة أدرار بمجموعة كبيرة من القصور الصحراوية المنتشرة هناك  
والمتعددة الأشكال، وتكتسي أهمية كبيرة في تاريخ وحضارة المنطقة، أنها تعبر عن 

رثة من جيل إلى جيل عبر العصور، وهي العادات والتقاليد لدى سكان المنطقة  المتوا
التي تحكمت ورسمت المعالم العامة للعمران الصحراوي، كما أنها عبرت بصدق 
ووضوح عن الفكر المحلي والنمط المعيشي للسكان، وثقافتهم في فن العمران وكيف 
 وجدوا السبل الكافية للتأقلم والتكيف مع البيئة المحلية المعروفة بحرارتها الشديدة

خاصة في فصل الصيف وذلك بمواد معدلة ومكيفة للبيئة المحلية تستجيب لتلك 
  .المتطلبات، أي التوافق البيئي لحياة الإنسان

  : أهمية الموضوع

إن الحديث عن نشأة القصور الصحراوية، هو الحديث عن عمارة وعمران   
البيوت والمنازل القصور،بما فيها المخططات العمرانية والوظيفية، الساحات الواسعة و

المتراصة والشوارع والأزقة والدروب لمجمع عمراني مؤسس على مبادئ إنسانية 
  .وجمالية

إن تمركز هذه القصور في مواضع ومواقع محددة وعلى أبعاد ومسافات متقاربة   
في هذه البيئة الحارة، فجل هذه القصور تنتشر تقريبا من شرقي مدينة طرابلس   

وبا غرب نفوسة مرورا بفريان وفيفرن، ثم كابا وتالوت ثم نتجه غربا الليبية، ثم نمر جن
نحو الجنوب التونسي حيث قصور تطاوين ومطماطة، ثم نتجه غربا نحو الجنوب 
الجزائري، حيث تتمركز قصور وادي ريغ وقصور ورقلة، ثم نتجه جنوب غرب إقليم 
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قة جبال عمور توات وتيديكلت وقورارة وغربا باتجاه منطقة بني مزاب ومنط
  .، ثم نمتد عبر جبال القصور إلى أقاصي المغرب الأقصى)الأغواط(

  :أسباب اختيار الموضوع

هذا التراث المعماري الضخم من مباني القصور المتميزة بتخطيطها وتنوع   
أنماطها وتعدد وظائفها، كانت من بين الأسباب أو الأهداف التي دفعت بنا إلى دراستها 

عن الجوانب العمرانية والفنية للعمارة والعمران  الصحراوي من خلال وإحاطة اللثام 
الدراسة النموذجية للعينات المختارة، وتسليط الضوء عليها باعتبارها إرثا تراثيا ومحليا 
يدخل     في تشكيل الهوية المحلية للمجتمع الجزائري، لأن العمارة والعمران عمل 

الكامل لرأي مجتمع من المجتمعات من مختلف ثقافي راق وشكل من أشكال التعبير 
  .جوانبه

  -:إشكالية البحث    

تتمحور إشكالية البحث حول سؤال محوري عام يتمثل في مدى مساهمة منطقة   
أدرار في بلورة العمارة الصحراوية في صورتها الحالية؟ وتفرعت من هذه الإشكالية 

  .ورية في الدراسةمجموعة  من الأسئلة الفرعية نذكرها بإيجاز وهي ضر

 .العمراني للقصر؟التعرف على النسيج   -
 .تنميط القصور الصحراوية؟ -
 الهدف من بنائها؟  -
 ما هي أهم المعالم الأثرية في القصر؟ -
 ما هي مواد البناء المستعملة ومكوناتها ودورها في التكيف مع البيئة؟  -
  لبناء بالثقافة المحلية للمجتمع؟ما علاقة فن ا -
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  :اسةمنهجية الدر

تقوم على المنهج التاريخي في سرد الأحداث العامة للقصر، وعلى المنهج الوصفي 
في دراسة القصر من حيث مكوناته، من مرافق عامة ومنشآت دينية ومدنية والمنهج 
التحليلي  في الدراسة المعمارية وشرح المخططات العامة، والمنهج المقارن في 

  .الإستشهاد بقصور أخرى

  - :خطة البحث

   -:تنقسم الدراسة إلى قسمين    

   - :القسم النظري  

تم الرجوع فيه إلى أهم المصادر والمراجع التاريخية التي تناولت المنطقة   
بالإضافة إلى كتب الرحالة والجغرافيين، وكذلك والرجوع إلى المراجع المتخصصة في 

  .ول المنطقةالعمارة والعمران وكذا بعض الرسائل الجامعية والبحوث التي أنجزت ح

التي ساعدتنا        -2-وذلك بالرجوع إلى المكتبات كمكتبة معهد الآثار الجزائر   
في التعرف على الرسائل التي قامت بدراسات حول المنطقة أو القصور ودراسات 

ريحة نابت عليق، قصر ملوكة : أخرى بالعمارة والعمران، وهي كثيرة ومتنوعة مثل
  .بأدرار

  .در، الدعائم والحوامل في العمارة الإسلامية، مجلة الآثارعبد القاقرمان  -

              ، منها23كما اعتمدنا على المجلات الفرنسية بمكتبة وأرشيف حصن 
Les Bulletin et les revues Africaine والمكتبة الوطنية، التي فيها كتب قيمة ،
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اشتمل عليه إقليم توات       تقييد ما: تحت عنوان  كالمصدر الذي اعتمدنا عليه كثيرا
من الإيالة السعيدة من القصور ووثائق أخرى، ساعدنا في دراسة القصور، وانتماء 

  . القبائل الخاصة بإقليم توات

كما قمنا بالتردد كثيرا، إن لم نقل مكثنا فيه، المركز الوطني للبحوث والدراسات 
ت وبحوث كثيرة، أكثريتها باللغة ، قد ألمنا بدراسا)متحف الباردو الجزائر(الصحراوية 

   -:الفرنسية، نذكر منها

-Bisson (J), Le Gourara , Ozanda (O), Flore du Sahara,Capitaine 
Lo, Les Foggaras du Tidikelt, Martin (J), L’Oasis saharienne, 
Moussaoui (A), Ksour et Oasis du Sud – Ouest, Oleil (J), Les 
Juifs au Sahara Mameri (M), Le Gourara, Martin (A), A la frontière 
du Maroc, Les Oasis sahariennes, Gourara, Touat, Tidikelt, 
Echallier (J.C), Villages désertes et structures Ograires anciennes 
du Touat, Dumas (L), Le Sahara Algérien,et Gautier, L’industrie 
des tentes dites dukkali au Gourara et au Touat. 

  

هذه الدراسات الأجنبية تتميز بالوصف السطحي، وتعتبر شهادات عيان           
أو انطباعات كتبها رحالة أو قادة عسكريون أجانب هدفها كشف أسرار تلك المجتمعات 

  .تمهيدا لإحتلالها ونهب ثرواتها

المدرسة الوطنية للهندسة والتهيئة : قمنا بزيارة مركز أخر للبحوث بأدرار وهو  
، الخاصة بالدراسات والبحوث التي أجريت (L’EPAU)مارية بالحراش الجزائر المع

 : بمنطقة الصحراء في مجال التخطيط العمراني والمعماري للقصور والسكنات منها
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- Houari Ben Saada (S), Pour la préservation des architectures 
Ksouriennes en térre crue : Cas de Timimoun,et  Belkacmi (L), et 
Boularaoui (N), Guid Touristique saharien (A Beni Abbes), 

Architecture et développement durable. 

هذه الدراسات والمقالات أخذت منا الوقت الكبير لترجمتها وتحليلها وترتيبها   
وحة وضبطها ومقارنتها مع التحليلات والدراسات الأخرى، ثم توظيفها في هذه الأطر

ويس فريد متحصل على الماجستير بالأكاديمية للفنون بموسكو، : بمساعدة الأستاذ
  .وأستاذ بالمدرسة العليا للفنون، كما قام برسم الأشكال

  :أما القسم التطبيقي    

تمثل بالتنقل إلى عينات الدراسة، وهي القصور التي تم اختيارها كقصر   
اس، التي مازال منها قصر تماسخت تماسخت بتماست وقصر حماد وقصر عريان الر

يحتفظ بأصوله المعمارية والعمرانية الأولى، وتعبر بصدق عن العمارة التقليدية 
بالصحراء الجزائرية ودراسة هذه النماذج عن قرب مع أخذ مختلف الصور العامة 

  .والخاصة لها، وأخذ مخططات وأشكال توضيحية

المكتبة تبات كالمكتبة الوطنية لأدرار،من خلال الدراسة استعنا بالعديد من المك  
عجالي خديجة مديرة : بالمركز الوطني للمخطوطات بأدرار، حيث نشكر كثيرا السيدة

 .المركز على المساعدة التي قدمتها لنا
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  -:والعراقيل منهامن خلال هذه الزيارة واجهتنا بعض الصعاب 

ورة، والمعطيات المعطاة لم نستطع التحدث ومناقشة أهل القصور لأنها كانت مهج
غير منطقية وصحيحة، أو متحيزة وهذا الشيء فها فأغلبيتها يلنا لا نستطيع توظ

  .لاحظناه كثيرا فكل منطقة تفتخر بنفسها ولا تريد التحدث عن منطقة أخرى

وجود بعض القصور في مناطق بعيدة ومنعزلة، تعذر علينا الوصول إليها، 
  .با، ولكن اندرست معالمها المعمارية والعمرانيةوالبعض الآخر كان نوعا ما قري

    

  -:أقسام الدراسة

  .يشتمل موضوع الدراسة على مقدمة وستة فصول مع ملحق وخاتمة

تم التطرق فيها إلى التعريف بالموضوع وأهميته وإشكالية وخطة البحث  :مقدمة
  .القسم النظري والقسم التطبيقي: التي تنقسم إلى قسمين

  .الإطار الجغرافي والتاريخي لمنطقة توات :الفصل الأول 

للمنطقة والتضاريس والمناخ السائد من أمطار وحرارة  الموقع الجغرافي والفلكي
ورياح، مع كيفية التحصل على الموارد المائية، وكيف يتم استغلالها لصالح الإنسان 

التطرق الى والتعرف على اهم النباتات الموجودة بتوات، وفيما استعمل كل نوع ، مع 
عنصر التجارة وأهمية القوافل التجارية بالنهوض بتوات تجاريا واقتصاديا، وأهميتها 

، في هذا القسم تحدثنا عن أصل تسمية  الاطار التاريخي. في نشأة القصور الصحراوية
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المنطقة وما ذكره الرحالة والجغرافيون عنها، مع التركيز على الفترة الإسلامية التي 
  .مرت بها

  

  .القصور الصحراوية بمنطقة توات دراسة نظرية وصفية:الفصل الثاني 

نشير فيه الى مفهوم القصر في عمران الصحراء مع إعطاء تسميات للقصور 
، ثم التطرق إلى )توات -تيديكلت -قورارة(المتواجدة حسب المقاطعات الثلاث 

  .الأسباب والدوافع التي جعلت بالسكان الهجرو منها

  التكوين المعماري للقصر :ثالفصل الثال

نقوم بشرح كل المكونات المعمارية للقصر كل على حدى بالشرح والتحليل ، وهذه 
الخندق والأسوار والأبراج والمزاغل والمساجد والوحدات السكنية : المكونات هي

والدروب والرحبات والمخازن أو القصبات والمنشآت  والمخازن القصبات والشوارع
  . سواق والزوايا والأضرحة والمقابرالمائية  والأ

  دراسة وصفية تحليلية لقصور إقليم توات : الفصل الرابع

هذه الدراسة التحليلية اقتصرت على بعض القصور التي استطعنا أن نأخذ منها    
قصر : ولو جزءا صغيرا من تخطيطها المعماري والعمراني، وهذه القصور هي

  .ريان الراس وقصر حمادتماسخت وقصر أولاد السعيد وقصر ع

تمثلت في دراسة المساجد كمسجد قصر تماسخت ومسجد  :المنشآت الدينية
  .تاخفيفت بزاوية كنتة، مع دراسة نموذجية لمدرسة قرآنية
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تمثلت في دراسة المساكن وكيفية العيش فيها كمسكن أحمد بن  :المنشآت المدنية
نقم بالتطرق أكثر للتشابه يوسف بتماسخت، والمسكن البسيط بقصر تماسخت، ولم 

  .الكبير في التخطيط

وبعد دراسة بعض النماذج تطرقنا الى ذكر أنماط القصور الصحراوية مستعنني 
مع التحليل  Capot. Reyو  Echallierو  Bisson: بدراسة الرحالة من بينهم

  .وإعطاء أمثلة

  مواد البناء وتقنياته :الفصل الخامس

تعملة وكانت كلها محلية، كالطين والحجارة والخشب تحدثنا عن مواد البناء المس
والحلفاء والرتم، اضافة الى طريقة بناء الأساسات والتسقيف والسواكف والأعمدة 

طريقة المداميك وطريقة المزج، وختاما : والعقود والسلالم، مع ذكر طريقتين للبناء 
  .تحدثنا عن الزخرفة العمائرية والهندسية الخاصة بالقصور 

  التوافق والفوارق المعمارية: حقمل

وضع مقارنة بين قصور اقليم توات وقصر البيض بأربوات التحتاني ، ومقارنة  
  .بين مسكن توات ومسكن واد مزاب

وهي آخر محطة سنتوقف من خلالها إلى ذكر أهم النتائج التي توصلنا  :الخاتمة
  .راجعإليها على طول مراحل الدراسة متبوعة بقائمة المصادر والم

الأشكال والصور فقد وظفت في المتن مباشرة تسهيلا للقارئ المتابعة المباشرة        
  .و لفهم أسرع
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I  - الإطار الجغرافي   :-   
  -:قعالمو - 1    

استبدل إسم إلیم توات الذي كان ) م19(مع نھایة القرن الثالث عشر ھجري 
وكان ذلك تحدیدا . 1، تمیمون، عین صالحامتداد أدرارتیدكلت ب *یتضمن توات قورارة

2م1900مع دخول الطلائع الأولى للإستعمار الفرنسي سنة 
 . 

  
كلم من الجزائر العاصمة وھي  1450تقع في الجنوب الغربي للجزائر على بعد 

ما یقرب مساحة المغرب  2كلم 400.000منطقة مسطحة وصعبة تقدر مساحتھ بـ 
نسمةن بھا  350.000بلادي موریتانیا ومالي، عدد سكانھا ما یقارب الأقصى مجاورة ل
      واحة متناثرة ھنا وھناك، أي تغطي حوالي ألفي میل مربع  350واحات أزید من 

من الأرض یحدھا من الشمال العرق الغربي الكبیر ووادي مقیدن، ومن الجنوب 
وادي الساورة وروافده صحراء تنزروفت ووادي قاریت وجبال مویدار، ومن الغرب 

3من وادي مسعود المتفرغ عنھ
.  

  
) الھضاب(تنقسم إلى ثلاث مجموعات جیومورفولوجیة ھي السبخة، العرق النجود         

  : أما ولایة أدرار جغرافیا تنقسم إلى ثلاث مناطق
 ).أولف عین صالح(، وتدیكلت )أدرار(، توات )تیمیمون(قورارة 

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .قورارة أو قرارة، أو كما يسميها ابن خلدون تيجورارت أو تيكورارين *
الصحراء الجزائرية( واحات قورارةرشيد بليل، : وكذلك الحصى، أنظر... كلمة بربرية تعني الجبل: أدرار .(

  .ق، المرجع السابالصحراء الكبرى و شواطئها-وكذلك اسماعيل العربي . 1999باريس 
  .299هـ، ص187، تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار). محمد(ابن بطوطة  - 1
، المؤسسة الوطنية للكتاب، إقليم توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ميلاديين، )محمود(فرج فرج   - 2

  .7،ص1،ص1979الجزائر، 
، الجزائر 1ط).م20 –م 17(هـ 14هـ إلى 11من القرنالتاريخ الثقافي لإقليم توات ). حاج أحمد(الصديق  - 3

  .35ص 2003
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 یض، وفي الشمال الغربي ولایة بشارھي في الشمال ولایة البأما حدود الولایة ف
        وفي الغرب ولایة تندوف، وفي الجنوب الغربي موریتانیا، وفي الجنوب مالي 

  .1وفي الجنوب الشرقي ولایة تمنراست، وفي الشمال الشرقي ولایة غردایة

 

  

 
                                       

  )Echallier ( الموقع الجغرافي لإقلیم توات: 1الخریطة رقم                                                           

                                                             
ولاية أدرار بالأرقام، مكتب الإحصائيات             مصلحة التخطيط و التهيئة العمرانية. قسم التنظيم الاقتصادي - 4

  .2- 1ص 1990و الإعلام، نشرة 
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   -:الموقع الفلكي

درجات غربا، وبین دائرتي  03درجة شرقا و  1یقع إقلیم التوات بین خطي طول 
 .1درجة شمالا 30درجة إلى  20عرض 

  

  - :التضاریس - 2    

، تحتل مساحة واسعة بنسبة 2كلم 1987600جزائریة تبلغ مساحة الصحراء ال
تقریبا من المساحة الإجمالیة للقطر كلھ، والصحراء في تركیبھا الجغرافي  % 90قدرھا 

أبسط من المنطقة التلیة، إذ لا نجد بھا الجبال المتقطعة، ولا المرتفعات المعقدة ولا 
بالصحراء السھول التحاتیة  بل نجد. السھول الضیقة المحصورة، والإلتواءات الحدیثة

الواسعة والأحواض المغلقة، والجبال بحافاتھا الشدیدة الإنحدار والعروق الرملیة المتنقلة، 
  -:وعلى ھذا الأساس یمكن تقسیم الصحراء إلى أربع مناطق متباینة

  .منخفض في الركن الشمالي الشرقي، بھا شطوط مثل شط ملغیغ :أولا

  .ة مثل ھضبة تادمیت إلى الشمال من عین صالحمنطقة ھضابیة صخری :ثانیا

  .سھول تحاتیة تغطیھا الرمال، ھي أكبر مساحة في الصحراء :ثالثا

كتل جبلیة مرتفعة في الركن الجنوبي الشرقي مثل جبال الھوقار أعلى قمة  :رابعا
  .2منراستفعات أتاكور شمال مدینة تم، بمرت2918بھا تاھات 

    

  

  

                                                             
  .35رجع السابق،ص، الم)الحاج أحمد(، الصديق 1، المرجع السابق، ص)محمود(فرج فرج  -1

، مديرية الثقافة لولاية أدرار دراسة المجموعات الأثرية لمتحف أدرار، )محمد(بن سويسي : أنظر كذلك
  .7،ص2002

، أنظر 49-48، ص1968، دمشق 2ط جغرافية الجزائر، طبيعية، بشرية، اقتصادية،، )عبد القادر علي(حليمي  -2
، 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، 1ج ئر القديمة و الوسيطة،الموجز في تاريخ الجزا) يحيى(بوعزيز : كذلك
  .118، ص1991، الجزائر، 1الجيولوجيا العامة، ج) محمد نصوح(أنظر اللخيمي  18← 16ص
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  )عن حلیمي(التضاریس  1الشكل رقم                              
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نجد بالصحراء أربعة مظاھر تضاریسیة متباینة، ھي الحمادة والرق والعرق    
  .والسبخة

فالحمادة ھي ھضبة صخریة تغطیھا صخور جیریة ممتدة في شكل صفائح طبقیة   
بالحدود الجزائریة  أعمھا حمادة الذراع بالحدود الجزائریة المغربیة، و حمادة القلاب

    كلم وفي الأسفل 80و حمادة تادمیت التي تنتھي بانحدار صعب طولھ  4،الموریطانیة
 .5ناحیة المرعى لقورارة'' المقیدن '' على الأرض یتمدد ما یسمى بـ 

أما الرق فھو سھل مغطى بالحصى الجافة تنتثر منھا الرمال لتكون ما یسمى   
    .6تھ السیول الجارفة بالرواسب الصخریةبالرق، أو ھو حوض منخفض ملأ

و العرق یطلق على الكثبان الرملیة المرتفعة التي تشبھ أمواج البحر، التي جلبتھا 
            ریاح حمادة أو الرق، وتحتل العروق مساحة كبیرة من الصحراء الجزائریة

 بالحدود التونسیة من الجھات الشرقیة والغربیة نجد مثالا على ذلك العرق الشرقي الكبیر
یفصل بین ھضبة تادمیت والمنیعة، والعرق الغربي الكبیر یبدأ من بني عباس إلى ھضبة 

  .7المنیعة شرقا، إضافة إلى عرق الشیخ بالحدود الجزائریة الموریطانیة

وأخیرا السبخة ھي عبارة ن بحیرة تبخرت میاھھا وأصبحت طبقة سطحیة مجففة   
  .أو الشط أو زاغر، مثل سبخة تیمیمون ومشققة ومملحة تسمى أفدریق

 

                                                             
دراسة تاريخية أثرية، ماجستير، قسم  قصر ملوكة،، )عليق(ريحت نابت : أتظر 50حليمي، المرجع السابق، ص -4

  .11، ص2003آثار، الجزائر، 
متكون من أراضي صلصالية طينية تنتمي إلى سلسلة منحدرة إلى الأسفل و هي موضوعة على أراضي : المقيدن* 

   .بدائية
5- Bissons (Jean), Le Gourara Etude de géographie humaine Université Alger institut de 

recherches sahariennes ,mémoire n3 ; Alger, paris, pas année, P50.  
بن : أنظر. 109، ص1976، مطبوعات وزارة الأوقاف، المغرب معلمة الصحراء، )عبد العزيز(بن عبد االله  -6

  .7، ص2008ماجستير، معهد الآثار، الجزائر،  العمارة الدينية في منطقة توات تمنطيط نموذجا، )محمد(سويسي 
، منشورات كلية الآداب، جامعة محمد بن عبد االله، ، توات في مشروع التوسع الفرنسي بالمغرب)أحمد(العماري  -7

 La nature (Collection en 14 volume), Les déserts, climats: أنظر كذلك. 13، ص1988المغرب، 
et paysages, U7, imprimerie Italie, P56.   

  - فهي الحجارة المملحة  هي لغة محلية لسكان أدرار تطلق على المساحة المجففة المشققة أما أغارف: أفدريق
  .المختلطة بالتراب
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لھا أھمیة كبیرة فكل ما اتسع مستوى الطین امتدت ) المقیدن(المادة الطینیة الصلصالیة 
السبخة، وتوجد السبخة لسببین ھو كتوم الطین الموجود على أساس بدائي وھو بدوره 

نھا منخفضات یشكل حوضا عائما متبخرا، أو تتشكل من الھزات الأرضیة التي نتجت ع
  .8تجمعت فیھا میاه الواحات وتبخرت

تختلف تضاریس الصحراء عن تضاریس الشمال، فیوجد بالصحراء مرتفعات 
بركانیة قدیمة، كما نجد تضاریس مرتفعة ومشكلة تشبھ الجبال وبعض الھضبات 
المدرجة المتآكلة من ھیجان محلي وطبیعي، وفي قلب الصحراء نجد الأھقار المنصوب 

مرفوق ببراكین طافیة، فتضاریس الصحراء تقدم لنا ممیزات استثنائیة خاصة لا  قدیما
  .9یوجد لھا استفسار إلا بواسطة المناخ والریاح فھما الفنانان الأصلیان

   - :یولوجيالتكوین الج

 كان لعاملي المیاه و الریاح دور أساسي في تكوین المظاھر الجیولوجیة الكبرى   
ختلفة للسطح، وقد استمرت ظواھر التغییر والتعریة تحت تأثیر وفي تكوین الأشكال الم

المناخ الرطب الذي ساد المنطقة في حقبة الزمن الجیولوجي الرابع لیتحول المناخ 
    .10تدریجیا إلى الجفاف، وفي ھذه الفترة بالذات حدثت الحركات التكوینیة الكبرى

یلاحظ أن البنیة  Gautierوفي الخریطة الجیولوجیة التي وضعھا غوتییھ 
نیة متنوعة الصخور، یمكن الصخریة تمتد على مجموعة أجزاء لمنطقة توات من ب

 :تصنیفھا الى الشكل الآتي

ترجع إلى ما قبل الزمن الأول وھي التي تكون القاعدة السفلى  :صخور قدیمة -  
ي الجیولوجللطبقات الرسوبیة التي تكونت عبر الأزمة الجیولوجیة التي تلت الزمن 

الأول، وتظھر أحیانا على السطح خصوصا بمنطقة الخطوط الإنكساریة، مثل الخط 
الإنكساري الغربي الممتد على حوض الساورة، والخط الإنكساري الشرقي یمتد جنوب 

الرملي والصخور  شرق العرق الكبیر الذي یظھر جنوب توات، تمثلت في الحجر
  .إلى الطین والجیرالبركانیة إضافة 

  

                                                             
8-  Gautier (Emile Félix), Le Sahara Oranais, colin, Paris, 1903,P235.أنظر كذلك :  

 Bissons(j),p53.  
9- Augustin (b) , Afrique septentrionale et occidental, deuxième partie, Sahara, Afrique 

occidentale, t XI librairie armand colin, paris, 1939, p18.                                             
3-, Gautier, Le Sahara Oranais ,Colin ,Paris, P 235 119أنظر اللخيمي، المرجع السابق، ص.  
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یسمى بالعصر الكریتاسي الأوسط یظھر على الجانب  :ر الزمن الثانيصخو -  
في إلى شمال شرق منطقة لحمر، تمثلت   الشمالي والشمالي الغربي ما بین قورارة غربا

  .11كثبان وعروق كبیرة كعرق الشاش

        تظھر بالسبخة الواقعة شرق تاسفاوت وشرق شروین : صخور الزمن الرابع -  
اط المحدودة جدا، تمثلت في الصخور التي علیھا ثقوب وخدوش وفجوات وفي بعض النق

 . Corrasion2بفعل نحت وصقل الریاح للسطوح الصخریة وتسمى عملیة الحت الریحي

   

   -:المناخ - 3  

الصحراء شاسعة صعبة وجافة، من ناحیة طبیعتھا وتضاریسھا ورمالھا المتحركة   
العموم أراضي الصحراء قاحلة وفقیرة لا من ناحیة في . والمتنقلة، ونقص المیاه الصالحة

  .12التراب بل من ناحیة المناخ

كما یمثل المناخ العامل الأول المؤثر في تحریك الظواھر المؤثرة في عدم اسقرار   
الوسط الطبیعي، یضاف إلى ذلك تأثیره على تغییر الغطاء النباتي وتغییر النظام 

 .ید التأثیر في المناطق الجافةالھیدرولوجي، وھو بالتالي عامل شد

یسود منطقة توات مناخ صحراوي قاري یتمیز بحرارتھ الشدیدة في فصل   
الصیف، وكثرة سطوع الشمس، بینما یكون شدید البرودة في فصل الشتاء، ویصاحب 

بل أن المد الحراري . 13ھذه الحرارة ھبوب ریاح الموسمیة خصوصا الشمالیة الشرقیة
 . فترة الأربع والعشرین ساعة الیومي یتغیر خلال

 

 

 

  

                                                             
11- Fischer pets (E), «  Note sur le terrain carbonifère de la région d’IGLI », Bulletin 

Société  géographie, III série, XXUIII, 1900, P915.                                                    
12- Augustin (B), Afrique Septentrionale ,  P12.  
 .Perret (Robert), Le climat du Sahara Annales de Géographie, 1935, P162-186: أنظر 

  .8، المرجع السابق، صلدينية الإسلاميةالعمارة ا، )محمد(بن سويسي  -13
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   -:الحرارة  -  أ
  

الإقلیم الشمالي فوارق حراریة یومیة تزداد كلما اتجھنا من الشمال إلى الجنوب   
  وتبلغ أقصاھا في الصحراء التي تشتد فیھا الحرارة ابتداءا من طلوع الشمس، وتصل 

لى ما دون الصفر درجة مئویة، وبعد الغروب تنخفض إ 50في وسط النھار الصیفي إلى 
  وھذه الفوارق الحراریة الیومیة الشدیدة ھي المسببة . في لیالي الشتاء حتى تتجمد المیاه

 11لتفكك الصخور، التي منھا تنشأ الرمال، وتتراوح الفوارق الحراریة الیومیة بین 
     لذا فإن استعمال الأماكن الواسعة المفتوحة  ،درجة مئویة في فصل الصیف 18و

الھواء الطلق في الفترة المسائیة من المیزات الأساسیة لحیاة سكان القصور، حیث على 
تتركز مختلف النشاطات أما في الفترة اللیلیة فنستعمل السطح وذلك لإنخفاض درجات 

  .14الحرارة ووجود الھواء النقي

  

   -:الریاح  - ب
  

زي بالجفاف تتمیز المنطقة فوق المداریة أو المنطقة التي تخرج منھا ریاح الإلی  
ذلك أن أضداد الإلیزي ھي ریاح ھابطة باردة تزداد حرارة وقدرة على امتصاص بخار 
الماء كلما قربت من سطح الأرض، لأنھا تنتقل من علو بارد إلى سطح الأرض الساخن 

  .15نسبیا مشكلة من الصحراء منطقة الجفاف

  

        نزول الأمطار والصحراء بعیدة عن تلك الریاح الشمالیة الغربیة التي تسبب  
في  الجزائر الشمالیة، ولا تصلھا الریاح الموسمیة الرطبة الھابة من خلیج غانا إلا نادرا 
لذا اختفت الحیاة النباتیة، وبالتالي قد النشاط البشري وأصبح یتركز في الواحات التي 

  .16تعتمد فیھا الزراعة على المیاه الباطنیة فقط

 

 

 

                                                             
   .76،  المرجع السابق، ص)عبد القادر(حليمي  -14

  .8، العمارة الدينية، المرجع السابق، ص)محمد(بن سويسي 
   .74،  المرجع السابق، ص)عبد القادر(حليمي  -15
   .74،صحليمي، المرجع السابق -16
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اخل القطاع المسیطر یرجع إلى ظاھرة كونیة، التي ھي دائرة ھذه الریاح في د  
 .صعود خط العرض لأعلى ضغط شبھ استوائي في الفصل الحراري

  .شھر جانفي، فیفري، مارس، أفریل، الریاح المسیطرة ھي شمالیة شرقیة -  

  .شھر جوان إلى سبتمبر الریاح المسیطرة ریاح شرقیة -  

     یطرة ریاح جنوبیة غربیة قویة وعنیفة شھر مارس، أفریل، ماي الریاح المس -  
  .17شمالیة شرقیة –من الشرقیة 

       تسمى العواصف الرملیة أو الزوابع الرملیة یصل علوھا 9و 8الریاح بقوة  -  
       م موجودة بقطاع جنوب غرب، تكون جافة وبدرجة حرارة عالیة، تؤدي1000إلى 

  .إلى صداع وتسمم الإنسان والحیوان

ریاح الشمالیة الشرقیة والریاح الشمالیة الغربیة تدخل في صراع بعضھا ال -  
  .18البعض وتسمى بالسودان الھرمطان، تؤدي إلى الجفاف في فصل الصیف

 تھب على الصحراء ریاح مختلفة في فصول متباینة، وھي ریاح ساخنة رطبة
  .اح ساخنة جافة، وریاح باردة جافةریاح معتدلة رطبة، وری

ھي أضداد التجاریة تھب في كل فصول السنة اتجاھھا    ساخنة الرطبةالریاح ال  - أ

من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي في فصل الشتاء ومن الجنوب 

الشرقي نحو الشمال الغربي في فصل الصیف، ریاح ساكنة تتراوح سرعتھا 

كلم في الساعة، ساخنة لأنھا قادمة من المنطقة الإستوائیة ورطبة  3و1بین 

  .علوھا وتظھر بوضوح عندما تلامس سطح الأرضل

ھي ریاح موسمیة تھب من خلیج غانا، تتجھ نحو  الریاح المعتدلة الرطبة  - ب
الشمال الشرقي في بعض الأحیان والشمال الغربي أحیانا أخرى ومشبعة 

ھي التي تسبب سقوط الأمطار . ببخار الماء لأنھا قادمة من المحیط الأطلسي
 .نطقة الھوقار والھوامش الجنوبیة للصحراءفي فصل الصیف على م

 
  

                                                             
17- Bissons (J), Le Gourara, P18.   
18- Augustin (B), Afrique Septentrionale, P21. 

   .16، ص1983المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر ، ، الصحراء الكبرى وشواطئها، )إسماعيل(العربي 
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       وھي ریاح الھرمطان تھب من الشمال الشرقيالریاح الساخنة الجافة  -جـ
  2.في فصل الصیف بالخصوص، وھي ریاح محملة بالأتربة تسبب أضرار كثیرة

 

ھي ریاح الإلیزي أو التجاریة التي تغزو شمال وشرق  الریاح الباردة الجافة - د
بین واء على علو حراء، من شھر أكتوبر إلى شھر ماي، وتھب نحو خط الإستالص

  .19و الألف متر، وھي ریاح شدیدة السرعة  الصفر

  

   -:الكثبان الرملیة

       من منطقة الصحراء وھي تدل  1/8الكثبان الرملیة في الصحراء تصل إلى 
 –بات طبیعیة، حجرة على تراكم الرمال، والتي تتكون في العادة حول حواجز أو عق

             بواسطة الریاح تؤدي الرمال للمكوث حولھا وتسمى ...غصن شجرة –صخرة 
في الصحراء بالنبكة وھي مساحة مغلفة بالرمل تظھر علیھا بعض الأعشاب في رأس 

   - :الكثبان، من بینھا نذكر

  

  .(Draa)كثبان رملیة متسلسلة طویلة تسمى الدراع  -

  .(Zemla)ممددة تسمى الزملة سلسلة كثبان  -

  .(Gassi)مسلك سھل بین الكثبان یسمى قاس  -

   .20 (Ouedjh)الوجھ الأمامي للكثبان الضخمة یسمى وجھ  -

  

 

 

 

                                                             
   .75صالعمارة الدينية الإسلامية في منطقة توات، ، )محمد(بن سويسي  -19
20- Augustin (B), Afrique Septentrionale, P307.   
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   -:أصولھا  

الرمال في الصحراء تأتي مباشرة أو غیر مباشرة من الصخور والحجر المبعثرة   
عمر مناخ الصحراء غیاب  ، عمر الكثبان ھو نفس(Cristallines)) مادة شفافة(

  .21الرطوبة والنباتات على سطح الأرض وكل المواد الخفیفة ھي في لعبة الریاح

       ھو معروف في أغلب الأحیان أن كل حاجز للریاح الرملیة بالصحراء یؤدي  
إلى تراكمات، ولھذا كل بیت أو أرض فلاحیة ھي مھددة بالردم ولتجنب الدفن أو الإخفاء 

قوم سكان المناطق الصحراوي بإحاطة مساكنھم وبساتینھم بالجرید الجاف بالرمال، ی
التي تعد حاجزا منیعا، خاصة إذا زید علوھا '' الأفراق '' لیكسر الریاح الرملیة وتسمى 

وھي موجودة عمودیا في منطقة منخفضة قلیلا من الجانب التي تأتي منھ الریاح 
  .22الرملیة

   -:العوامل المؤثرة على الإنسان  

  

المناخ في الصحراء یؤثر بعدة عوامل تسجل فیھا تفرقة العرق، ولعل لون   
   الزنوج لھ قابلیة لمقاومة الأمراض التي تظھر من حیث لآخر حسبما یعتقده البعض

وفي الصحراء الشاسعة أیضا نجد رعاة من ذوي البشرة البیضاء یقاومون العطش خارج 
  .الواحات

، فالجفاف والحرارة والنور الباھر )مطھر(ء ھو معقم والھواء الجاف في الصحرا  
أن  قلیلة الظھور في بعض الأحیان غیر یوقف تنامي الجراثیم ولحظ أیضا أن الأمراض

نوعیة المیاه المالحة التي تؤدي إلى مرض المعدة ومرض المفاصل، وھو مرض عادي 
  .بصورة عامة

إلى طول كثر، وھذا راجع سنة وأ 100صل إلى یعیش الصحراویون حیاة طویلة ت  
  .23قامتھم التي تمتاز بجسم نحیل وجاف كالطبیعة والحراك الدائم والتنقل

    

 

 

 

                                                             
21- Augustin ,op.cit, P 310-315.   
22- Bissons (J), Le Gourara, P201.   
23- Augustin (B), Afrique Septentrionale, P332.   
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   -:الأمطار -جـ

  

الأمطار قلیلة جدا وغیر مستقرة ولا تظھر إلا باشتداد الحرارة، یقال أن المنطقة   
ة، مع كمیات الوحیدة والصحراویة التي یأتي فیھا الزوابع الرملیة، أربع مرات في السن

  .24الأمطار الغزیرة

إن الفترة التي تشھد تساقط أكثر للأمطار تمتد بین شھري أكتوبر وفیفري، وقد 
یرتفع معدل التساقط بین شھري نوفمبر ودیسمبر، أما بالنسبة للمعدل السنوي للتساقط 

ا ، وتمثل ھذه النسبة من التساقط شیئا قلیلا جدا إذا م25في السنة/مم 12فیتراوح بـ 
قورنت بالمناطق الصحراویة الأخرى، بحیث أنھ لا یتجاوز معدل تساقط سنوي إلى 

 26مم 254ملیمتر ونشیر إلى أنھ خلال عشر سنوات لم تسجل منطقة أدرار أكثر  200
من  قد تطول فترة الجفاف لعدة سنوات مثلا خلال ثلاث سنوات لم تشھد تیمیمون أكثر

  .27ن أمطارمن منسوب ما تساقط م        مم  35

كانت سنوات الجفاف متسلسلة أدت إلى سكان القصور یشتكون  1944من  وابتداء  
من انقراض الحیوانات الوحشیة التي كانوا یصطادونھا للعیش منھا وفي بعض الأحیان 

في خمس       مم  21حیث ھطلت  1950فإن الأمطار تكون عنیفة خاصة بشھر أكتوبر 
جدا للفقارات وقلع النخیل وانقطاع الطرقات والمسالك  ساعات ما أدى إلى تدمیر كبیر

 .28''أوقروت '' والخسائر المادیة بواحات 

 

 

 

  

  

                                                             
24-Augustin ,op ,cit P288.  
25- Ozanda (O), Flore de Sahara, Edition du centre National de la recherche Scientifique, 

deuxième Edition, Paris , 1977, P15.                                                                                   
   .10، صمرجع السابق، البن سويسي -26
27- Ozanda (O), Op Cit, P17.   
28-  Bissons   (J), Le Gourara, P203.  
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   - :الرطوبة النسبیة -د    

تسجل نسبة كبیرة من الرطوبة داخل الواحة بین بساتین النخیل، حیث یكون تأثیر   
الي الرطوبة مرتفعة میاه السقي بالفقارة على الجو العام والمستوى الحراري، فتكون بالت

إلى حوالي    نوعا ما، غیر أن ھذه النسبة قد تنزل ما بین شھري مارس وأكتوبر لتصل 
، ولذلك فإن المعدل السنوي % 45، وتصل في دیسمبر إلى أقصاھا بنسبة % 14

  .29شھریا % 27للرطوبة في الواحة یبلغ حوالي 

   -:الموارد المائیة - 4  

    لسكان المنطقة الصحراویة  اووجدانی اأساسی اصریعتبر الماء في الصحراء عن  
في حیاتھم الیومیة منذ وجودھم في العصور القدیمة، فالماء الذي یحول وجھ الفضاء 
الشاسع في مجال الفلاحة أو الزراعة إلى حیاة تدور كلھا حول النخیل والتمور كرزق 

  .30في منطقة الصحراء     للعیش 

اة ترتكز على مصدرین اثنین للمیاه، المیاه الجوفیة فقساوة المنطقة جعلت الحی  
والأودیة التي كانت كثیرة الجریان في الفترة القدیمة، فالأنھار والودیان التي تصل 
مجاریھا للمنطقة تعتمد أساسا على میاه الأمطار التي تسقط على جبال الأطلس 

  .31الصحراوي

   -:الأودیة  -  أ
لأطلس الصحراوي، تصب في بعض ھي التي تجري إلى الجنوب من سلسلة ا  

  : الأحیان في الشطوط، وأحیانا تختفي وسط الرمال وتتمیز بـ

 ولا حدود معینة محدودة لیس لھا جوانب. 
 عدیمة الإنتظام وفجائیة الفیضان. 
 من نوع الأودیة المھاجرة. 

 

تنقسم الأودیة الصحراویة حسب مناطق منابعھا إلى أودیة السفوح الجنوبیة 
  .حراوي وأودیة الھقارللأطلس الص

                                                             
  . 10، صمرجع السبق، ال)محمد(بن سويسي  -29
30- 336.,  P, , Afrique Septentrionale,B Augustin  
   .10بن سويسي، المرجع السابق، ص -31
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من أھم أودیة القسم الأول المتجھة من الشمال إلى الجنوب، وادي جدى الذي یأخذ 
منبعھ بالقرب من مدینة أفلو بجبال عمور ووادي العرب المنحدر من جبال الأوراس 
ووادي زرقون وسوقر والخبیز والناموس وأھمھا وادي الساورة من الجھات الجنوبیة 

نطلق    ، كذلك وادي درعة وواد تافیلالت، التي ت32الأطلس الصحراوي الغربیة لجبال
، والقسم الثاني المنحدر من جبال 33من جبال الأطلس الصحراوي بالمغرب الأقصى

  .34الھقار وادي تمنراست ووادي تافاست الذي یربط بین قلب الھقار والنیجر

لتغذي  یة فیھة تصب میاھھا الجوفوفیما یخص إقلیم توات ھناك ثلاثة أودی
  .الفقارات والآبار بالمیاه، التي بعثت الحیاة في ھذا الجزء من الصحراء

وھذه الأودیة ھي وادي مقیدون الذي ینتھي بمنطقة قورارة، ثم وادي مسعود الذي 
ینتھي بمنطقة توات، والثالث وادي قاریت الذي ینتھي بمنطقة توات، والثالث وادي 

   یكلت، فالأول عبارة عن امتداد لوادي سفور الذي ینبعقاریت الذي ینتھي بمنطقة تید
من المنیعة ویتجھ غربا حیث تتلاشى معالمھ بعض الشيء ثم یظھر من جدید باسم وادي 
شیدون حیث یستمر في سیره غربا حتى ینتھي في منطقة قورارة مكونا سبخة تعرف 

تحاد وادي جیر مع وادي فیتكون من ا) مسعود(، أما الوادي الثاني )سبخة قورارة(باسم 
زوسفانة عند منطقة فقیق ثم یتجھ نحو الجنوب یطلق علیھ إسم وادي الساورة وعندما 
یصل إلى منطقة كرزاز یغیر اتجاھھ نحو الغرب، ثم یستعیده مرة أخرى نحو الجنوب 
بما یسمى وادي مسعود وعندما یصل إلى مقاطعة تسفاوت یكون سبخة، وبعد اختراقھ 

یتجھ نحو مقاطعة رقان، حیث یضیع جنوبھا في صحراء تنزروفت، ویأتي  لھذه السبخة
من الشمال الشرقي لمنطقة تیدیكلت، ویتجھ جنوب غربھا حتى ) قاریت(الوادي الثالث 

  .35یصل في نھایتھ بوادي مسعود ویصبح رفدا لھ

                                                             
، أنظر كذلك بوعزيز يحيى، الموجز في التاريخ، المرجع 22-21، صجغرافية الجزائر، )عبد القادر(حليمي  -32

   .السابق
33- Gautier (E.F), Le Sahara, Paris, 1946, P84.   
  .20المرجع السابق، ص، )اسماعيل(العربي   -34
، الجزائر من خلال رحلات المغاربة في )مولاي(، أنظر بالحميسي 2، إقليم توات، ص)محمود فرج (فرج  -35

 أنظر . 66، ص1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2العهد العثماني، ط
Lo (Capitaine), «  Les foggaras  du Tidikelt », Travaux de L’institut de recherches 
Sahariennes .TX 1953 et TXI 1954                
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  )فرج محمود فرج بتصرف(الأودیة: 2الخریطة رقم                   
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  -:المیاه الجوفیة  - ب
  

المصدر الأساسي والوحید للتزود بالمیاه الجوفیة ھو ما یعرف بالحوض الجوفي   
، بحیث یمتد في الطبقات 2كلم 600.000تصل مساحتھ إلى أكثر من  (Albien)الألبي 

لیبیا  لیصل إلى غایة الدول المجاورة شرقا 2السفلى على مسافة شاسعة حوالي ملیون كلم
        مم سنویا، یلزم على الإنسان اللجوء15ا تسقط في المنطقة حوالي ، كم36وتونس

وفي منطقة قورارة توجد بھا مجموعة الأرض إلى الطبقة المائیة الموجودة تحت سطح 
من الفقارات التي تخرج میاھھا من باطن الأرض وتؤدي بھا نحو المكان المطلوب 

  .سقیھ

على طول أرض صعبة ومكسرة وتوجد ھذه الفقارات في أغلب الأحیان  
  .37طبوغرافیا

  :*الفقارات    

         الفقارة ھي ممر للمیاه الآتیة من طبقة تحت الأرضیة نحو الأرض تحتاج   
      إلى منحدر، وكذا السقي بطریقة الجاذبیة الأرضیة، طولھا یختلف فیما بینھا قد یصل

 .A)كرني . دراسات أوحسب  % 45إلى  % 1كلم والمنحدر یختلف أیضا من 7إلى 
(A.Cornet) م عمقا وإمكانیات مادیة 40، أنھ لتمدید الفقارة تتطلب حفر بئر یصل إلى

كبیرة، كما تتطلب صیانة مستمرة لتجنب ضیاع المیاه المتنقلة، ومنافعھا السقي بطریقة 
 ، علما أن الآبار تبقى مفتوحة تفادیا للرطوبة التي38الحفر لتشكیل مصارف الري والسقي

  .تسبب انھیار الجدران وبالتالي الإنسداد وموت الفقارة

یرى جل الباحثین والمؤرخین أن تسمیة الفقارة مشتقة من المعنى الثاني للفعل والذي    
ھو الأصل الصحیح لكلمة '' فقر '' یدخل على الفقر والفاقة، كما أن الفعل العربي 

  .39فقارة

 

 

                                                             
   .12- 11، العمارة الدينية الإسلامية في منطقة توات، ص)محمد(بن سويسي  -36
37- Bissons (J), Le Gourara, P81.  

Augustin (B), Afrique Septentrionale, P314.   
38-  Bissons (J), Le Gourara, P82.   

          فقرة، جمع فقرات مصدرها فَقُر، فقارة، فقار واحد من عظام السلسلة العظمية الظهرية الممتدة من الرأس * 
 .945المعجم العربي الأساسي، ص: إلى العصعص راجع

39- Martin (J),’’ l’Oasis Saharienne’’, Travaux de l’institut de recherches Saharienne, 
T10, 1953, , P140.   
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  )بعثة ایطالیة( مقطع مخطط الفقارة 2الشكل رقم                                  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

وھذه التسمیة مشتقة من الفعل نفذ، حیث یسمح '' النفاذ'' كما أنھا تعرف باسم   
بجنوب '' قطارة '' و '' بالشقة '' بنفاذیة الماء من البئر إلى أخرى حیث تسمى ببوسعادة 
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 41''بإیران'' قناة '' و  40بالیمن'' صھریج '' في أفغانستان و '' خراس '' و    المغربن 
  .43''بالفلج '' وبعمان  42''أشراج '' وفي المدینة المنورة باسم 

ھي عبارة عن سلسلة من الآبار مجتمعة فیما بینھا تعرف عند أھالي إقلیم توات 
 10عددھا غیر محدد والمسافة بین بئر وبئر ما بین ''حاسي '' ومفردھا '' الحسیان'' باسم 

م، كما أن اتجاھاھا من الشمال حتى الجنوب، وذلك كون المناطق الشمالیة مرتفعة 16و
  .44عن الجنوبیة حیث الحقول والمزارع

الصحراویة إلى وراء العرق  وفي ھذه البلاد...'' یقول ابن خلدون فیما یتعلق بالفقارة 
البئر تحفر بعیدة  الجاریة لا توجد في تلول المغرب وذلك إن... غریبة في استنباط المیاه

'' ...المھوى وتطوى جوانبھا إلى أن یوصل بالحفر إلى حجارة موجودة في قصر توات
ھذا البلد الصحراوي التوات یجد فیھ میاه تسیل بشكل غیر عادي ولا ...'' ویقول أیضا 

نراه في المناطق الصحراویة الأخرى، یرجع تاریخھا ما بین القرن العاشر والحادي 
  45''...ت وقورارة وتدكلت مجموعة من الواحات المتطورة بفقاراتھاتوا... عشر

من قرب كل واحة نرى في الأفق أبار ترویح وھذا '' : ویقول امیل فلیكس قوتییھ
 .46''...یمثل منظر أكوام من التراب كأنھا أھرامات في ھیأتھا المتزنة المتساویة

 

 

 

  

                                                             
40- Augustin (B), Afrique Septentrionale, 1960, P337.   
41- Wolff (H), The Qanat of Iran, 1960, P10.   
، مجلة أعمال المهرجان الثقافي للتعريف بمنطقة أدرار، ''على منوال شراج المدينة'' الشيخ الباي بالعالم،  -42

   .55، ص1985
، 1987، سبتمبر 346مجلة العربي، الكويت، العدد '' عمان بلاد النخيل والنار جببيل '' صادق علي،  -43

   .157ص
44- Lo, (Capitaine), Les foggaras de Tidikelt, P52-53.  
م من وديان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصره ، كتاب العبر)عبد الرحمان(ابن خلدون  -45

مكتبة المدرسة  ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر بيروت ،   2اط - المقدمة - ذوي السلطان الأكبر
  .119- 117، ص1959،  7و6و4وج،1961

46- Augustin, Afrique Septentrionale, P339 
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  )أدرار(الفقارة:  1رقمصورتان 

 



www.manaraa.com

29 
 

    -:مصدر الفقارة وتاریخ إنشائھا

ھناك عدة نظریات وفرضیات طرحت بشكل أو بآخر في معظم الدراسات السابقة   
حسب : حول أصل ومصدر وتاریخ إنشاء الفقارة، فالبعض من ھذه الفرضیات تقول

لھا إلى منطقة توات یعود إلى ما الذي أورد آراء حول من أدخ) Lo(دراسة النقیب لو 
أورده السیوطي في النوازل العشر إلى أنصاف المیسور لمولاي حسن المقیلاوي، والتي 
مفادھا أن أحد الأشخاص كان مطاردا من طرف أحد ملوك المغرب في نھایة القرن 

  .47''ھنو '' فنزل بقصر تمنطیط وحفر بھا أول فقارة والمسماة حالیا  الأول الھجري

   وط دولة العبیدیین بمصر ھاجر عددیقول أنھ بعد سق (Martin)ورأي مارتن            
ین إلى إقلیم توات ومكثوا بعد أن شیدوا قصورا ونظموا السقي بأسلوب حفر ب من العبید

الترع تحت الأرض فأخرجوا المیاه من باطن الأرض إلى سطحھا فسموا ھذه الطریقة 
  .48بالفقارة

أن بربر زناتة الذین استوطنوا المنطقة مبكرا اختطوا منازلھم ثم  وقول آخر یقول  
حفر الفقارات وبنوا قصورا بمعظم نواحي توات وخاصة أن معظم أسماء تلك الفقارات 

ویقال أن أول من أدخل الفقرات إلى إقلیم توات یسمى الأمیر ابن یوسف .49ھي بربریة
  .50تاشفین

ردت عن بعض الكتاب والمھتمین وخاصة إذا رجعنا للفرضیات التي و         
الفرنسیین اللذین عملوا بالمنطقة في النصف الأول من القرن العشرین على أن أغلبھم 

إلى أن الدافع الرئیسي الذي أدى بالإنسان إلى حفر الفقارة ھو تراجع میاه الینابیع  یذھب
أي الرابع  التي كانت متوفرة في زمن قدیم، حیث جفت في القرن العاشر میلادي

 ھجريال

  51:بعض المفردات المحلیة المتعلقة بالفقارة

  .یسمى أقوق ھي آبار قریبة من سطح الأرض -:أغوسیرو -                  

  .ھو المكان الذي یسیر فیھ الماء منخفض قلیلا -:المجرا -    
                                                             

47- LO (Capitaine), Les foggaras du Tidikelt, P142.  
48- Ibid, P 143.  
في معرفة أخبار المغرب بعد الاسلام خزانة ابن عبد الكريم  ، درة الأقلام)ن عبد الكريممحمد ب(الكراوي  -49

  .7، ص المطارفة
خلال القرنين الثاني عشر والتاسع عشر ميلادي، دراسة تاريخية من خلال ، توات والأزواد )محمد(حوتية  -50

المرجع السابق،  2004ماعية قسم تاريخ الجزائر،الوثائق المحلية شهادة دكتورة دولة كلية العلوم الانسانية والاجت
  .47- 46ص 

، 1997التاريخية، أدرار،  ، بحث حول الفقارة بإقليم توات، جمعية البحوث والدراسات)محمد(بن سويسي  -51
  .3ص
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     ھو حوض صغیر تتجمع فیھ المیاه تنتھي بحجرة تفتح بھا  -:القسري -    
  .عیون لصرف المیاه                     

  .جمع عین -:العیون -    

  .جمع ساقیة وھي الممرات المائیة -:السواقي -    

  .ھو جریان الماء بسرعة في انحدار -:أمازر -    

  .ھو جریان الماء ببطئ -:أونات -    

  .ھو الحوض الذي یتجمع فیھ الماء الآتي من القسري -:أمدون -    

  .تجعل في حافة الماجن بھ ثقب لصرف الماءھو حجرة  -:أنفیق -    

  .تسمى الكورة مسدة لثقب أنفیف -:الصمامة -    

     تسمى أبادو، ھو ممر الماء من ماجن إلى المساحة المراد  -:التابوت -    
  .سقیھا                      

  ھي تراب یسد بھ فتحات أبادو -:دةالر -    

  

  

  

  

  

  

    

  

 )عمل ویس فرید( مقطع عملیة تنظیف الفقارة : 3كل رقم الش                      
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  -:یرتبط توزیع میاه الفقارة بتنظیم الحصص المائیة حسب نظامین  

یعتمد على تقنیتین كمیة المیاه بوحدتین قیاسیتین الأولى تعرف  -:التكییل -أ               
وتنقسم إلى أربعة ویتم بواسطتھا كل العملیات من بیع وكراء وتملیك، بالمساجن 

  .52وعشرین قیراطا والقیراط یجزأ إلى أربعة وعشرین جزءا یسمى كذلك القیراط

التي  الموجدة على آلة القیاسوھي الوحدة الأساسیة  قیراط النحاسوالثانیة یطلق علیھا 
من النحاس مستطیلة الشكل  تسمى بالحلافة أو الشقفة أو الصبارة وھي عبارة عن قطعة 

إلى النصف  قوب تمثل الوحدة التي یقاس بھا الماء، وتتجزأ ھذه الوحدةتوجد بھا ث
والربع، والثمن، وتوجد بھا تقوب تعتبر مضافات لھذه الوحدة عشرون قیراطا أو 

  .إلخ...خمسون أو مائة

  

ھذه العملیة تتم على القسري أو المصرف وھو المكان الذي یتم فیھ توزیع   
، مع حضور *لإجراء عملیة الكیل لابد من حضور الكیال، ولمیاه بین السواقي الفرعیةا

  *شاھد یراقب العملیة ویسجلھا في الزمام

  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             

  
52- Bissons (J), Le Gourara, P 334. 



www.manaraa.com

32 
 

  

  

  الشقفة آلة التكییل: 2صورة رقم

  

  

  الكیال والزمام: 3صورة رقم                              

  

  



www.manaraa.com

33 
 

اس من قبل إن عملیة الكیل عملیة دقیقة یتم التعامل معھا برموز ترمز بھا وحدات قی
 53:المختصین وكیفیة رسمھا فھي كالآتي

  ¦¦¦:ترسم الحبة یشبھ خطوط عمودیة في كل أربعة قیراط بالشكل الآتي

  •یرسم القیراط فیرسم كنقطة بھذا الشكل 

 أما القیراط فیرسم بستة خطوط أفقیة 

  :|||فمثلا تمثیل حبة إلا ربع 
  |||نصف حبة 

  ||||حبة إلا ثلث 

  |||حبة ثلث 

  ||ربع حبة 

  :|سدس حبة 
 |ثمن الحبة 

  

  حبة معبود مقسمة على أربعة أشخاص  100مثال ما أنتجھ فقارة 

  |||حبة معبود  50محمد یملك 

   |:حبة معبود  25أحمد یملك 

  |||:حبة معبود  15عبد القادر یملك 
   ••حبة معبود      10عبد الغني یملك 

 

 

                                                             
  .28-27، صبن عبد االله، المرجع السابق -53

…
 

…

 



www.manaraa.com

34 
 

  .54العدد الكلي للقیراط 

  قیمتھ الحسابیة  الرمز  العدد

  واحد قیراط من القیراط 

  إثنان قیراط من القیراط 

  ثمن القیراط من القیراط 

  سدس القیراط من القیراط

  ربع القیراط من القیراط

  ثلث القیراط من القیراط

  نصف القیراط من القیراط

  واحد قیراط 

•  

• •  

• • •  

____  

• •  

  

  من القیراط  24/1

  من القیراط  24/2

  قیراط من القیراط 3من القیراط أو  24/3

  قیراط من القیراط  4من القیراط أو  24/4

  قیراط من القیراط 6من القیراط أو  24/6

  قیراط من القیراط 8من القیراط أو  24/8

  قیراط من القیراط 12من القیراط أو  24/12

  من القیراط  24/24

  

ع تقسیم فقارات إقلیم توات إلى نأخذ فكرة عن منسوب التدفق لمیاه الفقارات م  
   : أربعة أقسام من حیث تدفق المیاه

  كمیة التدفق في الثانیة   عددھا   مكان تواجد الفقاقیر 

  الفقارت بتوات 

  الفقرات بتوات 

  فقارات منطقة أوقروت 

  تمقطن  –أولف 

797  

48  

7  

3  

  ثا/ل10 – 0

  ثا /ل 20 – 10

  ثا/ل 30 – 20

  ثا/ل 40 – 30

أن أن المناطق أكثر تعداد للفقارات ھي أكثر تعداد للسكان، أما فقارات یتبین لنا   
  .55أوقروت وأولف وتمقطن فتمثل نموذجا للفقارة من حیث تدفق المیاه

                                                             
  .26، صهندسة الفقارة، )نور الدين(بن عبد االله  -54
55- Agence nationale des ressources hydraulique (Algérie) direction régionale sud-ouest 

(Adrar) étude d’approche sur le captage traditionnel (Foggaras) – Adrar, 2000, P154. 

|||||
|||

 ||
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   -):الخطارة(طریقة السقي بالدلو   - ت
تمثل طریقة استعمال المیاه بنظام الخطارة باستعمال عمود مھیأ من جذع      

بتین، بحیث تكون في مستوى تسمح لجر المیاه، وفي آخر النخلة وأحیانا یكون من خش
العمود یربط بمادة ثقیلة الوزن وفي أولھ یعلق الدلو المصنوع من الجلد أو مصنوع من 
سعف النخیل وھذا النظام یتم بطریقة بدویة یساھم فیھا رجل واحد یقوم بالمھمة، وقد 

لنظام في وادي الساورة أي یكون یكون في البئر الواحدة إلى ثلاثة دلاء، ویوجد ھذا ا
في المناطق المجاورة مثل '' مغایر '' مستوى الماء قریبا، وتسمى أیضا ھذه العملیة باسم 

  .56أوقروت وكرزار والمنیعة

ویرى بعض الباحثین أن ھذه الطریقة أصلھا مستمد من إثیوبیا وھي موجودة        
وبة السقي بھذه الكیفیة فقد كان العبید ھم في العدید من البلدان الأوربیة والأسیویة، ولصع

حال دون دخول الآلات ) العبید(علما أن وجود الید العاملة  57الأداة التي تشغل العملیة
  .58الحدیثة للواحات وھذا ما أثر على المساحة المزروعة

و لأھمیة المیاه وخاصة الفقارات بإقلیم توات، ابتكروا نمطا جماعیا للتعاون سمي   
ھدفھا إیجاد حل لمشكل انھیار الفقارة، وتوقف تدفق المیاه لذلك فإن كل  59*زةبالتوی

السكان یجدون أنفسھم مجبرین على العمل لیلا ونھارا أطفالا وشیوخا ونساء أحرارا 
وعبیدا من أجل إعادة المیاه، وبذلك فإن میاه الفقارة بإقلیم توات ساھمت في ربط أواصر 

ن جماعة القصر والقصور المجاورة بالإضافة إلى كونھا المحبة والأخوة والتعاون بی
مكسبا محلیا قد میز إقلیم توات میزة خاصة تمثلت في تحدیھ للطبیعة القاسیة نتیجة 

  .للروح الجماعیة التي یتصف بھا سكان الإقلیم

كما أنھ في الحقیقة تعتبر طریقة بناء توات على ھذه الصورة یعد عملا مطابقا   
ئة الصحراویة لیس لھ بدیل، بحث استطاع المنفذ الأول أن یطوع الطبیعة لمتطلبات البی

الصحراویة لخدمتھ، وفي نفس الوقت تغلب على معوقات البیئة، وأخیرا ھناك حكمة 
إذا كان الجمل لھا الفضل في ربط الصحراء بالعالم الخارجي والنخلة قد منحت : تقول

  . ة للجمیعالخیر للصحراء، فإن الفقارة قد منحت الحیا

                                                             
56- Saïd, Les systèmes de captage traditionnel dans les oasis sahariens, Alger, Institut 

national des ressources hydraulique, 1983, P27. 
57- Ibid., P28. 
58- Bissons (J), Le Gourara, P 81-82. 
59- ibid. P335. 
  .التويزة هي عملية جماعية فيها تتم عملية جمع المال والناس لصرفها والتعاون بها في ترميم وتهيئة الفقارة *
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   -:الغطاء النباتي والثروة الحیوانیة -5    

توجد غالبیة الأراضي للإقلیم في مجاري الودیان القدیمة أو بالقرب منھا، وتتشكل         
تربتھا غالبا من الرمال المالحة التي تصلح خاصة لزراعة النخیل بحیث تمثل المساحة 

ة المحاطة في معظم الوقت بسیاج       المزروعة نسبة ضئیلة من مساحة الإقلیم الكلی
من البوص أو سعف النخیل لمنع تراكم الرمال الناتج من ھبوب العواصف والزوابع 

  .60الرملیة

كانت منطقة توات تحتل المرتبة الأولى في مضمار زراعة النخیل، نظرا لكثرة   
من التنوع   ، علاوة على وفرة میاھھا الجوفیة، مما مكن مزارعیھاأراضیھا الزراعیة

جودتھ، ربما كان ذلك یعود  و متازت في نفس الوقت بوفرة إنتاجھفي زراعتھم التي ا
  .لیب الزراعةاإلى كثرة سكانھا وخبرتھم الطویلة بأس

     وتحتل قورارة المرتبة الثانیة رغم كثرة مقاطعاتھا، بسبب وجود أراضیھا  
قلة میاھھا الجوفیة نسبیا، أما منطقة في نھایة الكثبان الرملیة للعرق الغربي الكبیر و

راجع إلى كون سكانھا غیر ذلك  ،تیدكیلت فتأتي في المرتبة الثالثة رغم وفرة میاھھا
  .61مستقرین، ما أدى بھم إلى احتراف الرعي والتجارة

كان لزاما على السكان الأوائل الذین استقروا في الإقلیم التفكیر في البحث      
التي تتلاءم مع المناخ الصحراوي الجاف، فلم یجدوا أفضل    عن أنسب المزروعات 

  .62من النخلة، وقد انتشرت زراعة النخیل في كامل مدن وقصور إقلیم توات

نخلة  644.447كانت قورارة تحتوي على عدد : 1906في سنة  Martinفیقول 
الواحدة  كلغ في الواحة 15وھذا العدد ینخفض بسبب التسقیة، فمردود النخیل یقدر بـ 

 .63كلغ سنویا 40بقورارة والمعدل العام السنوي 

 

  

                                                             
60- Flyé (Sainte-Marie), Le commerce et L’Agriculture au Touat , Oran 1905, P15-17. 
  خاصة واحة تيمي بها نخيل وقمح وشعير وتبغ وتصدر منتوجاتها إلى المغرب الشرقي وجنوب العمالة الوهرانية

  .وإلى السودان
  .Flye, Op Cit, P34: ، أنظر كذلك7تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات، المرجع السابق، ص -61
  .11-10، ص1970، سنة 512جريدة المجاهد الجزائرية، العدد  -62
63- Martin (A.G.P), Les Oasis Sahariènnes , P299.  
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أصبح التمر ھو الغذاء الرئیسي للغني والفقیر، ولم یقتصر على كونھ غذاء فقط   
  64بل علف للحیوانات وصناعة أكیاس للحمیر لحمل السلع، كما أنھا تخزن طول السنة

أخرى یستفاد منھا مثل القماش  إضافة إلى أنھا سلع تجاریة رئیسیة یتم بھا التبادل بسلع
وكانت التمور من أجود أنواع التمور وقد بلغ عدد الأشجار النخیل ...الصوف الغنم، إلخ

  65بالإقلیم التواتي في القرن التاسع عشر ثمانیة ملایین نوع من النخیل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

                                                             
64- Bissons ,op.cit, P101. 
  .245، ص1967، 6، العبر وديوان المبتدأ والخبر،ج)عبد الرحمان(ابن خلدون  -65



www.manaraa.com

38 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)عن فرج محمود فرج(تنشیط الحركة: 4الشكل رقم   

 

 

 

  

  البیض
 ق 3705

  ریةمش
11000 

 ق

 قورارة

ق 815  Gao قاو 

عین 
 الصفراء 

ق 1395  

 بني ونیف 
ق  640  

 بشار 
ق  856  

 غردایة 
ق  15  

 لمنیعة  
ق  15  

 قوافل 

 شاحنات 



www.manaraa.com

39 
 

تنقور من أجود أنواع النخیل وبعدھا تقازة : ومن بین ھذه الأنواع للتمور نذكر
وترزازي في المستوى المتوسط من حیث النوعیة وتمور الحمیرة تسمى تلمسو وتمور 

  .66تیناصر والدقلة، كل ھذه الأنواع تصدر إلى الأسواق الخارجیة

  -:67مور النخیل مع مطلع القرن العشرینلتعطي فكرة واضحة عن عدد الت  

  

                                                             
66- Bissons (J), Op Cit, P 101 أنظر أيضا ، :  
، 1996، ىفات النخيل والتمور في العالم العربي، القاهرة، المكتبة الأكادمية، )عبد المجيد(محمد إبراهيم  -

  .25ص
، نخلة التمور، زراعتها، رعايتها، إنتاجها في الوطن العربي، الإسكندرية، دار المعارف، )محمد إبراهيم(عارف  -

1998.  
  .200، ص1990، المركز الوطني التربوي الفلاحي 2، بحوث في النخيل، ج)مراد(رشيد أمين  -
67- Martin, Les Oasis sahariennes…, P294. 

  عدد النخیل  المنطقة

    

  نخلة 29762  أولف الشرفا

  نخلة 13060  تیمقطن

  نخلة 21375  أقبلي

  نخلة 9600  فقارة الزوى

  نخلة 3000  فقرة العرب

  نخلة 7950  أقسطن

  نخلة 2759  حاسي الحجاج

  نخلة 6752  ساھلة الفوقانیة

  ةنخل 3900  ساھلة التحتانیة

  نخلة 809  ملیانة

  نخلة 90000  عین صالح

  نخلة 80166  أولف العرب

  نخلة 14497  تیط

  نخلة 31943  إنغر
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وقد یحد من إنتاج التمور بعض الأمراض التي تصیب النخیل أھمھا مرض 
البیوض ویعتبر من أكثر الآفات خطورة على النخیل، ویعتبر وباء حقیقیا یھدد النخیل 

ات وتیدكلت فقد ساھم في تدھور البساتین، وأدى إلى ھجرة الفلاحین بإقلیم قورارة وتو
  .68للبحث عن وسائل أخرى للعیش

وتحت ظلال النخیل زرع التواتیون مزروعات أخرى یستفیدون منھا في غذائھم         
الیومي، ومن ھذه المزروعات الحبوب والخضروات والفواكھ والحناء والطباق والزیتون 

والكرنب والفول السوداني، إلى جانب الرمان والبطیخ والتین والعنب  والفول والعدس
ومن المزروعات التي لم تنجح عندھم ھي القطن والكتان، ربما كان مرجع ذلك عدم 

  .69توفر الخبرة عندھم للعنایة بھما أو لعدم ملائمة المناخ

میز بتنوعھ إن الغطاء النباتي الموجود في بعض الأماكن المتفرقة في المنطقة یت  
إذ لھ خصوصیة نباتات المناطق الصحراویة، وأكثر ما یمیزھا ھي وفرة استعمالاتھا 
الطبیة أھمھا المعروفة باسم الدیباج، والبرمباك، وبیض العشار، وبرتبخ، وكرنكا، ونبات 

  .70العثار وبرمبخ، وبرنیج

والبتیمة وھقرقر كذلك نجد نباتات أخرى تستعمل للتداوي مثل الفرسیق والأثل والھبالة 
، وقد عرفت ھذه النباتات الطبیة 71والشیح وكلھا من الفصائل الباذنجانیة البقولیة المركبة

والعطریة تداولا من طرف السكان لما وجدوه فیھا من منافع وفائدة تمیزھا  عن غیرھا 
ا من النباتات، وجاء ذلك من خلال الممارسة والتجریب الذي أكسبھم خبرة في استعمالاتھ

  .العلاجیة وحتى الغذائیة

                                                             
68- Martin, Les Oasis, P304.  

69- Flyé, Le commerce et l’Agriculture au Touat , P33 أنظر كذلك :Dumas, Le Sahara 
Algérien ,Etudes géographiques statistiques et historique sur la région du Sud ,des 

établissements Français en Alger, paris,  P221 وكذلك:Bissons, Le Gourara, P92  أنظر كذلك :
Echallier J.C, villages désertes et structures agraires anciennes du Touat, Gourara ,Paris, 
p156.  

اتات البرية بمنطقة أدرار، محاضرة ألقيت بمناسبة يوم دراسي ، دراسة اثنبوطانية حول النب)عائشة(مرزاية  -70
  .5، ص2006حول البيئة، جوان 

 Voinot ( L), Le Tidikelt ,étude sur la géographie: أنظر كذلك. 6صالمرجع السابق، ، مرزاية -71
l’histoire et les mœurs de pays, Bulletin de la société de géographie et d’archéologie de 
la province d’Oran,  T29,1909 P 204-206. 
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أما من الفصیلة النحلیة فیوجد نبات الدررین بمنطقة رقان وھو نبات علفي لھ فائدة تثبیت 
الرمال، والحرمل الذي عادة یوجد بالقرب من بعض البساتین ویستعمل خصوصا لطرد 

  .الدیدان، كما یوجد نبات العقایة وھو نبات طبي وعلفي وسماد طبیعي

، جذوعھا متینة 72لجھة الجنوبیة توجد بعض الشجیرات ذات الإبر الشوكیةوفي ا      
تستعمل لتسقیف المنازل ،وشجیرات أخرى كالرقم والرتم والعزم والحض والعائدة 
والباقل والمرخ نجدھا بالأماكن الصالحة لعي الحیوانات ، أشھرھا الموجودة بمنطقة 

  .73)الغابة(تیدیكلت  یطلق علیھا اسم 

لنسبة للثروة الحیوانیة فكانت قبائل اقلیم توات تستخدم  الإبل والجمال أما با  
كعنصر رزق لنقل السلع التجاریة والمسافرین إلى أسواق السودان والحمیر تستعمل لنقل 

  .74الرمال والبضائع من واحة إلى أخرى

 كما انتشرت بھا تربیة أعداد قلیلة من الأغنام والمعز وكانت الأغنام من النوع  
، وكان نوى التمر یستعمل كعلف لھذه ''75الدمان'' الذي كان یعرف عندھم باسم 

  .الحیوانات، أما تربیة الأبقار فكانت شبھ معدومة لعدم توفر المراعي والمناخ المناسب

وعلى الرغم من قلة أعداد الأغنام مع رداءة صوفھا، فإن التواتیین استغلوا   
ھا فقد استخدمت في عمل الزبدة والجبن واللبن أصوافھا في عزل الصوف، أما ألبان

المخثر ومن الملاحظ أن ھذا الأخیر كان مع التمر یعد عند التواتیین من الوجبات الغذائیة 
الرئیسیة أما جلود الحیوانات المذكورة فكانت تستخدم بعد دبغھا في الصناعات الجلدیة 

بدة أو التمر أو قرب الماء أثناء والسروج  ومن جلود الماعز تصنع العزارات لتخزین الز
، أما تربیة الدواجن فكانت 76السفر، أما بالنسبة للحوم فھو یؤكل نادرا إلا في المناسبات

 منتشرة  ومن الملاحظ أن النوع الذي كان یربى ھناك یتمیز بحجمھ الصغیر

 

  

                                                             
  .102صجغرافية الجزائر ، حليمي -72
  مخطوط عند المؤلف نفسه، دون ترقيم ، أضواء على إقليم توات،)محمد(بن عبد الكريم  -73
74- Bissons (J), Le Gourara, P90. 
  متاز بجسمها الكبير وذيلها النحيلة وصوفها وت'' أسيداو'' خراف تأتي من أسواق السودان الغربي، تعرف باسم

  .الرديئة
75- Déporter : La question du Touat Sahara Algérien,1891, P20. 
76-  Bissons (J), Le Gourara, P92.  
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  : التجارة -6          

قتصادیة عند التواتیین، فكانت تعد لعبت الأسواق العامة دورا ھاما في الحیاة الإ      
القلب النابض بالنشاط التجاري للبلدة، لذلك لم تخل مدینة أو قر تواتي منھ، ونظرا لما 

للسوق من أھمیة في تنشیط حركة البیع والشراء، فقد حرص كل صاحب سلعة       
ن أن على عرضھا داخل السوق، إما لبیعھا أو استبدالھا بسلعة أخرى، وعلى الرغم م

إذا قدمت قافلة تجاریة، حیث '' : سوق المدینة أو القصر لھ یوم أو أكثر لإقامتھ فإنھ یقال
تعرض سلعھم وتدب الحركة ویعلو الضجیج داخل السوق وكثیرا ما یستمر السوق 

  .''77منصوبا حتى غروب الشمس

ویصف لنا العیاشي في رحلتھ بسوق مقاطعة تسابیت الذي یقام بمدینة برنكان   
أقمنا '': م وھو في طریقھ لتأدیة فریضة الحج فیقول 1795/ھـ 1211ندما مر بھا عام ع

بھا ستة أیام وبعنا بھا خیلنا وما ضعف من إبلنا واشترینا ما نحتاج إلیھ من التمر، بھا 
ونفس ھذه المدینة زارھا الرحالة '' 78أنواع كثیرة من التمر، ووجدنا التمر فیھا رخیصا

م وأشار إلى أن سوقھا مازال یتمتع بنشاط اقتصادي 1864رولف سنة  الألماني جیرھارد
  .''79لا بأس بھ

ھذا النشاط التجاري للإقلیم لم یكن ولید الفترة التي تبحثھا، بل كان استمرارا لما   
وفواكھ بلاد ...'' كانت تمارسھ توات منذ تاریخھا المبكر، وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون 

... ''ویقول '' ر صحراء المغرب مثل توات وتكورارین ووركلان السودان كلھا من قصو
وتنتمي رحلتھم في القفار إلى قصور ) ذوي عبید الله(قبائل بین تلمسان ووجدة تسمى 

توات وتمنطیط وربما عاجوا ذات الشمال إلى تسابیت و توكرارین وھذه كلھا رقاب 
  ''80السفر إلى بلاد السودان

                                                             
  . 64، إقليم توات، نفس المرجع، ص)محمود فرج(ج رف -77
- 20ص 1977ة فاس الحجرية، فاس المغرب ، طبع1ماء الموائد ج، رحلة العياشي، )محمد أبوسالم(العياشي  -78

24. 
79- Malte, Résumé historique, et géographique de l’exploration de Gerhard Rolf a Touat 

et Ibn Salah , paris,1866,p, 97.  
  .123- 63، ص6ابن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، مرجع سابق، ج -80
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 عن فرج محمود فرج(الطرق التجاریةتشكیل :  3الخریطة رقم                          
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ظلت أسواق قصور إقليم توات تؤدي دورها في نشاط تجارة المغرب العربي وأقاليم 
في تجارة القوافل العابرة للصحراء الكبرى  سوقسودان الغربي، وازدادت أهمية الال

  .هـ19حتى نهاية القرن 

ستمرار عملية التصدير والإستيراد لأسواقه ربط نفسه و يتضمن إقليم توات ا
بالعالم الخارجي لأنه كان بحاجة إلى سلع خارجية من جهة والتخلص من فائض التمور 
الذي عندهم من جهة أخرى، وبذلك أصبحت القصور التواتية مراكز تجارية تزخر 

  .بشتى السلع

وتنوع في السلع ونظرا لما اشتهرت به أسواق قصور إقليم توات من رخص 
جذبت إليها قوافل الحجاج العابرة للصحراء، وكانت تنطلق من سجلماسة وتافيلالت 

من  إن كثيرا .... ''مرورا بتوات وتكورارين وركلان ويقول العياشي في هذا الصدد 
الحجاج لما غلا صرف الذهب في تافيلالت أخرجوا الصرف إلى توات لأن الذهب فيها 

ويوجد بها من البضائع والسلع التي ... قوت من الزرع والتمرأرخص وكذلك سعر ال
تجلب من السودان شيء كثير والسلع التي تجلب من المغرب مما هو خارج 

قبائل بني تلمسان ووجدة تسمى ذوي عبيد '' ويقول ابن خلدون أيضا . 81''...السودان
اجوا ذات الشمال االله وتنتمي رحلتهم في القفار إلى قصور توات وتمنطيط، وربما  ع
... ''ويقول  82''...إلى تسابيت وتكورارين وهذه كلها رقاب السفر إلى بلاد السودان

وفواكه بلاد السودان كلها من قصور صحراء المغرب مثل توات وتيكورارين 
 .83''...ووركلان 

 

                                                             
  .20ق، ص، المرجع الساب)محمد(العياشي  -81
  .105، المرجع السابق،ص7، المقدمة، جابن خلدون-82
   .95نفسه ،ص -83
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 كانت أغلبية الطرق التجارية الصحراوية التي تستخدمها القوافل المسافرة       
إلى قصور إقليم توات، عبارة عن مجاري الأودية الجافة، التي تميزها نمو من و

، كما 84...الأعشاب التي تعتمد عليها الإبل في غذائها أثناء سيرها الطويل والمرحلي
كانت هذه القوافل تتوقف بأسواق قصور إقليم توات للإستراحة والتزود بما تحتاج إليه 

  .من مؤونة وماء

ور إقليم توات في تجارة الصحراء كونها محطة لإستقبال ولم يقتصر دور قص
القوافل المارة بها، بل كانت بدورها تساهم بقوافلها في التجارة فقد جرت العادة أن 

، تخرج ''تمبكتو'' تخرج كل عام قافلتان كبيرتان تتجهان إلى الأسواق مثل أسواق مدينة 
من          لة الثانية في النصف الثانيالقافلة الأولى في النصف الأول من السنة والقاف

كلم بمعدل  1300، وكان سير هذه القافلة طويل قرابة شهر ونصف، ما يقارب 85السنة
كلم في اليوم، وفي الغالب تمكث هذه القافلة هناك حوالي ثلاثة أشهر تستبدل فيها  45

  .سلعها التي جلبتها معها من أسواق الشمال بالسلع المعروضة

 

 

 

 

  

                                                             
  .71، المرجع السابق، ص)محمود فرج(فرج  -84
  66، المرجع السابق، ص)محمود فرج(فرج  -85



www.manaraa.com

46 
 

  .86فلة القادمة من عین الصفراءالقا

  الثمن  الحجم أو العدد  نوع السلعة

  فرنك للشاة  15  شاة 558  خراف الضأن 

  فرنك للكیلو  2  كیلو 320  السمن 

  فرنك للكیلو  2  كیلو  530  الجبن 

  فرنك للكیلو  2.5  كیلو  870  جزات الصوف 

  سنتیم للكیلو  80  كیلو  69  الدقیق 

  فرنك للكیلو  30  قنطار  16  القمح 

  سنتیم للكیلو  30  كیلو  1360  الفول الجاف 

  فرنك للقنطار  20  قنطار  13  الشعیر 

  فرنك للتر  1.20  لترا  20  الزیت 

  فرنك  1  كیلو  62  الشحم 

  سنتیم للكیلو  60  كیلو  35  الصابون 

  سنتیم للرطل  50  رطلا  50  الشمع 

  87توات قافلة عین الصفراء العائدة من أسواق 

  الثمن   الحجم أو العدد  نوع السلعة 

  فرنك للحمل  60  أحمال  110  تمر حمیره 

  فرنك للحمل  80  أحمال  5  تمر تینموت 

  فرنك للحمل  50  حمل  50  تمر تیناصر 

                                                             
  .74-73، نفس المرجع، صإقليم توات، )محمود فرج(فرج  -86
  .نفسه -87
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من بين هذه الأسواق التي كان لها الفضل في تنشيط الحركة التجارية لإقليم توات 
  -:داخليا مثل

سوق مدینة تیمیمون حیث كان من أھم أسواق مقاطعة  :قورارة سوق قصور*      

قورارة، یحتل شھرة كبیرة خارج توات، بھ كثرت وتنوعت السلع المعروضة من ریش 
النعام والعاج واللحوم المجففة والجلود، بالإضافة إلى التمور التواتیة والحناء والقباء 

لح الطعام والفحم النباتي والجیر والشمع والمصنوعات الیدویة، الدكالي، السلال، م
والجبس وھذه السوق یقصھ القوافل القادمة من المنیعة وغردایة وسعیدة ومشریة وعین 

  .88الصفراء لمبادلة سلعھا من القھوة والسكر والشمع والصابون سلع ھذه السوق

  

في منطقة توات سوق تمنطیط، من أنشط أسواق المنطقة  :سوق قصور تمنطيط*      

ھذه الفترة اكتسب شھرة وأھمیة قبل القرن الثامن عشر المیلادي، وھو بعد من أقدم في 
'' )القول البسیط(وصاحب كتاب  89الأسواق التواتیة على الإطلاق، أشار إلیھ ابن خلدون

فاعلم أن مدینة تمنطیط اسم لمدینة في إقلیم توات ولقد اجتمع فیھا العلم والعمارة والولایة 
اسة، وانتصبت بھا الأسواق والصنائع والتجارات والبضائع، وكاد لا والدیانة والرئ

وسوق '' 90...و لا یقنع ذو سلعة عرضھا إلا بسعرھا...یستغني عنھا غني ولا زاھد
أدرار اشتھرت ابتداءا من القرن الثامن عشر میلادي، كان بالسوق حوانیت یمارسون 

، ومن 91وحیاكة الملابس وتطریزھاشتى الحرف والصناعات الیدویة كالتجارة والحدادة 
أھم ما یذكر ابن بابا جیدة، أن عدد الحوانیت التجاریین بسوق تمنطیط كان یبلغ ثلاثمائة 
وستین حانوتا، ومثلھا من حوانیت الحدادین ومثلھا أیضا حوانیت صناع الحلي، ھذا 

  .92بخلاف صانعي الأحذیة الجلدیة والمحافظ الجلدیة وصانعي الكوالین وغیرھم

 

 

                                                             
88- Déporter, Op Cit, P31.  
  .95صدر السابق، ص، الم6ابن خلدون، ج -89
  .3ص،  6399مخطوط مكتبة باريس رقم ، القول البسيط في أخبار تمنطيط، )محمد الطيب(ابن بابا جيدة  -90
91- Malte, Op Cit, P94. 
 .3ص ،مرجع السابقالابن بابا جيدة،  -92
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   :سوق قصور تيديكلت *      

سوق مقاطعة رقان، وكان ھذا السوق یقام بمدینة تمدنین مركز المقاطعة،    
وبرزت أھمیتھ كونھ یستقبل بعض القوافل القادمة من أسواق السودان الغربي وكانت 

  .93ھذه القبائل تبادل سلعھا من الإبل والحمیر والخراف الدمان في مقابل التمور التواتیة

  

  

  

  

  

  

  قافلة تجارية: 4صورة رقم                              

  

 

 

                                                             
93- Déporter, Op Cit, P20.  
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  .وكانت المعاملات التجارية تتم بطريقتين داخل هذه الأسواق

تتم عن طريق مبادلة سلع ببعضها حيث يترك للطرفين تحديد  :الطريقة الأولى
والسعر  كل سلعة أمام أخرى، وغالبا تخضع عملية التحديد المذكورة للعرض والطلب

هي   اليومي للسلعة، وكانت السلعة الرئيسية التي يتم التبادل عليها لدى التجار التواتيين
التمور بجميع أنواعها وأصنافها، ثم تأتي الطباق والحناء والمصنوعات اليدوية نظير ما 
يحتاجون إليه من السلع التي يجلبها تجار الشمال، كالصابون والشمع والدقيق 

  .94والزيوت

كانت تتم عن طريق النقد المحلي مثل المثقال الذهبي الذي كان : الطريقة الثانية  
  .95قيراطا 24يساوي 

  كانت هذه الأسواق تتعامل مع مراكز تجارية خارجية أشهرها  

اشتهرت بمركزها الجغرافي والسياسي في ربط المغرب الأوسط  :تلمسان  - أ
ت دورا كبيرا في تطور بالمغرب الأقصى والأندلس ببلاد السودان، كما لعب

 .96من سلعها المنسوجات، والفخار والحلي والأواني والأسلحة    التجارة

 

 

  

                                                             
94- Déporter , OP.CIT , P20.  
95- Déporter, Op Cit, P20.  
، تلمسان عبر العصور دورها في سياسة وحضارة الجزائر، المؤسسة الوطنية )محمد(ن عمرو الطمار اب -96

  .33، ص1984للكتاب، الجزائر، 
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وهي مدينة قديمة تعود إلى العهد الفنيقي، تقع على محور الطريق  :غدامس -ب  
السودان الغربي، هي بدورها لعبت دورا تجاريا  -غدامس –تيديكلت : الرئيسي الأول

  .كبيرا

أسست هذه المدينة من طرف الدولة المدرارية على أطراف  :سجلماسة - جـ  
نهر الزيز، ونظرا لخصوبة الأرض في هذه المنطقة، استصلحت ونتجت انتاجا وفيرا 

، وتقع 97فنشطت التجارة وبنيت بها مجموعة من القصور وبذلك استقر السكان بها
 –تافيلالت  –فقيق  –توات  -على الطريق الثاني في محور قورارة    سجلماسة 

  .سجلماسة، وهو الطريق الذي يربط إقليم توات بالمغرب الأقصى

، 98م11/ هـ5نشأت على أيدي توارق مقشرن في أواخر القرن  :تمبكتو - د  
تمبكتو وهو أطول الطرق  –تمنطيط  –تيديكلت : وهي تقع في محور الطريق الثالث

ر من العلماء والصالحين التجارية، وكانت تسمى الموضع المبارك فسكن فيها الأخيا
  .وذوي الأموال من كل قبيلة ومن كل بلاد

    ولقد تحدث ابن خلدون عن دور توات في المبادلات التجارية وأهمية موقعها   
وطن توات هو بلد مستجر في العمران وهو ركاب '' : في ذلك في كتابة العبر فيقول

لا يهتدي '' غار المفازة المجهلة '' التجار إلى مالي، وبينه وبين تغمر مالي المسمى 
فيها للسبل ولا يمر الوارد إلا بالدليل الخريث من الملثمين الظاعن في ذلك القفر 

  .99''يستأجره التجار البذرقة بهم بأوفى الشروط

                                                             
  .18العياشي المرجع السابق،ص -97
  .20، ص1988، تاريخ السودان، طبعة بردين أنجي، )عبد الرحمان(ابن عمران السعدي،  -98
  .118بق، صابن خلدون، العبر، المرجع السا -99
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وفي موضع آخر يتحدث ابن خلدون عن المكانة والأهمية التي تحتلها هذه   
إلى  ومنها انطلق نشاطهم الحضاري ''  :المنطقة في النشاط الإقتصادي حيث يقول

  .100''أوربا والسودان مثل توات وبودة وتمنطيط ووجلان وتيقورارين شرقا

  :كما بين حسن الوازن هذا الدور في حديثه عن تسابيت أحد قصور توات فيقول  
على   إقليم مأهول في الصحراء يضم أربعة قصور وقرى عديدة في تكون ليبيا'' 

في بلاد   )إحدى مدن النيجر(لى مملكة أكدس ة بين فاس وتلمسان إالطريق المؤدي
م اعتادوا الذهاب كثيرا بسلعهم السودان وتيقورارين، وسكان هذه المنطقة أغنياء لأنه

  .101''لى بلاد السودان، ثم يذهبون جميعاإ

كانت تضم القوافل التجارية عدة رجال تقدم الخدمات الضرورية للمسافرين   
 له معرفة جيدة بالمسالك الصحراوية، ودراية بالنجوم ومنازلها، ومعرفة  وهذا الدليل

في  فقيه المتفقه في مجال الطب والأعشاب المفيدة لبعض الأمراض أثناء السفر، وال
 .102كما يتكلف بحراسة القافلة وإبعادها عن أماكن الخطر الأمور الشرعية

فهي تنحصر في خمسة طرق أما بالنسبة للطرق التجارية لقصور إقليم توات،   
  : هي كالآتيالرئيسية رئيسية والأخرى ثانوية، 

من تيديكلت مرورا بغدامس إلى أسواق السودان العغربي، حيث أن  :الأول  
 السكان المحليون هم الذين يتوجهون بقوافلهم التجارية المحملة بالسلع إلى أسواق 

                                                             
  .173ص، ابن خلدون، المرجع السابق -100
- 133صومحمد الأخضر ، دار الغرب الاسلامي لبنان  ، ترجمة حجي، 2، وصف إفريقيا، جالحسن الوزان -101

134.  
، دور إقليم توات في المبادلات التجارية بين بلدان المغرب الإسلامي والسودان الغربي، مجلة )عبد االله(عباس  -102

  .10، أدرار، ص2013عدد الأول، ماي التراث، ال
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والملابس المطرزة والأسلحة السودان الغربي وكانت سلعتهم تشمل القهوة والسكر 
النارية والتمور والحناء والتبغ التواتي ويبادلونها بالذهب الخام وريش النعام والعاج 

  .103كلم 800والقطن يبلغ طول هذا الطريق حوالي 

انطلاقا من قورارة مرورا بتوات وفقيق إلى تافيلالت وسجلماسة يبلغ  :الثاني  
عف إذا عبروا بعض المدن كرزاز وفقيق كلم، ويمكن أن تتضا 300طوله حوالي 
   .104لمنطقة بشار

من تيديكلت مرورا بتوات إلى تمبكتو وهو أطول الطرق التجارية، حيث  :الثالث  
كلم، حيث تضع هذه القوافل بأسواق توات وتحمل مرة ثانية نحو  1300يبلغ طوله 

  .أسواق السودان الغربي

رق، حيث كانوا يمرون بمنطقة تيديكلت تشكله تجارة قبائل البربر والتوا :الرابع  
ثم يواصلون إلى أسواق قورارة، وكانت تتمثل تجارتهم في الإبل والماعز ويبادلونها 

  .كلم تقريبا 450بالتمور والتبغ والحناء، يبلغ هذا الطريق حوالي 

  تمثله قوافل التجار من الشمال الجزائري في موسم جم التمور التواتية :الخامس  
ق منطقة قورارة عن طريق تبلكوزة وصولا إلى منطقة تيديكلت، وكان يسمى في أسوا

 .105كلم 400بالطريق الجنوبي الوهراني يبلغ طوله حوالي 

 

  

                                                             
، السكان الأصليون للناحية التواتية القورارية، سيرتهم وأحوالهم، مجلة )عبد الكبير(بن عبد الكريم الطارفي ا -103

  .1980، أدرار، 15القابس، العدد 
104- Camille (S), Touat Sahara et Soudan étude géographie, Paris, 1891, P187.  
105- Martin (G), les Oasis saharienne, P145.  
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    وهناك أيضا طرق ثانوية تسير فيها القوافل التجارية وتتمثل في القوافل القادمة     
ف إلى ذلك من غدامس وغات وطرابلس وجنوب تونس، وصولا إلى تيديكلت أض
حيث كانت ، القوافل القادمة من سعيدة والبيض سيدي الشيخ ومشرية وعين الصفراء

تقصد توات في شهر ديسمبر من كل عام، وكانت تدخل عن طريق قصر أولاد عيسى 
  .106في أقصى شمال منطقة قورارة وصولا إلى تمنطيط   الذي يقع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
106- Lo (Capitaine), Les Foggaras , P49-74. 
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  )Echallierعن.(الطرق التجارية: 4رقم الخريطة                      
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   -:في تبادلات التجارة فأهمها على الإطلاق نذكر وقد تنوعت المنتوجات وتعددت 

مثل الملح ثروة أساسية لدى القبائل الصحراوية، حيث كانت حجارة  :الملح -1  
في   الملح تحمل إلى بلاد السودان وصولا إلى غانا، وباعوا الملح بوزن الذهب وهذا

العهد الوسيط، ولكن هذه المادة تراجعت قيمتها خلال القرون الأخيرة فأصبح سعر 
ملح بعشرة أمداد من الحبوب، وهو ثمن بخس مقارنة بأسعار الملح في العهد ) عديلة(

الوسيط، وسبب هذا الإنخفاض هو حصول قحط أو مجاعة، مما سبب كساد السلعة 
  .107الصحراوية

         من أهم سلع التجارة الجنوبية، رغم عدم توظيفها  هذه المادة :العاج -2  
في منطقتي الصحراء والساحل السوداني، كان يوظف بالشمال في صناعات فنية 

من  عة ن منابر الجوامع المغربية المصنوإضافة إلى نجارة المنابر للجوامع الضخمة م
  .108م تصديره إلى أورباالعاج الجنوبي اشتهرت تجارة العاج في العهد الوسيط، وقد ت

كان موجودا بكثرة خاصة بيضه، الذي اقتصر اهتمام  :ريش النعام -3  
الصحراويين محليا على بيض النعام وزخرفته، وقد تم استهلاك لحومه بمنطقة أدرار 

م، وقد صدرت هذه المادة إلى أوربا حيث كانت موضة 16/ هـ10خلال القرن 
 ستخدم لتزيين الأوسمة لرجال الحكم والرتب العالية لسيدات الطبقة المترفة بأوربا، وا

  .109من الجيش

يقال أن هذه المادة دخلت المبادلات التجارية عبر الصحراء ابتداءا  :الصمغ -4  
م، وعرف ازدهارا في التجارة الأوربية عبر السواحل الأطلسية 18/ هـ12من القرن 
  .110م18/ هـ12في القرن 

                                                             
  .3، ص2009، دار المعرفة، الجزائر، 2، الصحراء الكبرى مدن وقصور، ج)أحمد مولود( ولد أيدة -107
    .34نفسه، ص -108
  .37ولد أيده، المرجع السابق، ص -109
  .35نفسه ،ص -110
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ت المنسوجات أهمية بارزة في المبادلات احتل :القماش والمنسوجات -5  
التجارية، فوصفها البكري بالثياب المصبغة بالأحمر والأزرق، وقال عنها الحسن 

، ''بأن أقمشة أوربا كان يجلبها تجار البربر إلى الصحراء وبلاد السودان'' :111الوزان
رية ذات كما كانت الشاشية تدخل ضمن الواردات الشمالية إضافة إلى الأقمشة الحري

  .112الأحزمة القطنية

  .راء، كانت التمور بأنواعها من أهم السلع في التجارة عبر الصح :التمور -6  

نجد من الواردات الشمالية النحاس المصنوع بإقليم سوس  :النحاس -7  
بالمغرب الأقصى، متجها إلى السودان أيضا، أما النحاس البرونزي، فقد كان يستخدم 

  .113دمت عوض النقود في بعض المبادلات التجاريةعلى شكل سبائك واستخ

وبهذا استطاعت قصور إقليم توات المنعزلة في قلب الصحراء أن تضمن عبر   
عدة قرون ثروات وازدهار مؤسسات تجارية عظيمة، وكذا توطيد العلاقات بين مناطق 

غربا متعددة من الوطن، هذه العلاقات أدت إلى تنوع وتعدد الطرقات التجارية شرقا و
وشمالا وجنوبا، وبذلك ازدهرت التجارة واستمر التبادل التجاري وتنوع المنتوج بها، 

  .كما أنها كانت حلقة وصل بين الجنوب الغربي من الجزائر والسودان الغربي

  

  

 

 
                                                             

  .167، المرجع السابق، ص2جالحسن الوزان، وصف إفريقيا،  -111
  .38ولد أيده، المرجع السابق، ص -112
  .40نفسه، ص -113



www.manaraa.com

57 
 

II- الإطار التاریخي:  

   :أصل التسمیة - 1       

بشري منذ فترة  من المعلوم أن منطقة إقليم توات كان ملتقى تجمع واستقرار  
قديمة وقد شكلت بحكم موقعها الجغرافي الإستراتيجي بين الواحات الجنوبية 
الصحراوية نقطة مركزية هامة تصل بين حواضر ومدن المغرب الإسلامي في الشمال 

  .114والمراكز الحضرية الواقعة جنوب الصحراء المسماة بلاد السودان الغربي

افي لمنطقة توات الكبرى من الشرق هضبة تادميت ويحدد الإمتداد الجغر             
ومن الشمال العرق الغربي الكبير ومن الغرب عرق شاش ومن الجنوب صحراء       

تنزروفت، وتتكون المنطقة تاريخيا من ثلاث نواحي شاسعة جغرافيا، قورارة في 
لقد عمم الشمال، وتيدكلت إلى الجنوب، أما في الوسط فتقع توات الوسطى أو تسوات، و

 .الجغرافيون والباحثون اسم توات أو إقليم توات

المنطقة من مجموعة من القصور والواحات التي بها :توات '' منطقة الوسطى  
نخيل غير مسقي يسمى البور وبالقرب منه قصر أو مجموعة من القصبات تقطنها 

 .115إلى رقان وتسمى بتوات الأصلية    العائلات الكبيرة والمهمة تصل 

 

  

                                                             
114- , dans la tradition orale, l’hagiographie et Ksour et saints du Gourara), BELLIL (Rachid

les chroniques locales, mémoires du centre national de recherches préhistoriques, et 
historiques, nouvelle série N° 3, P20. .                                                                                    

 Wattin (O.I), Origine des: ، أنظر كذلك6نفس المرجع، ص توات والأزواد،، )محمد(حوتیة  -115
populations du Touat d’après les traditions conservées dans le pays, Bulletin de la société 

de géographie d’Alger et de l’Afrique du nord, 2ème trimestre, 1905, P212 . ،أنظر 
 Schirmer (H), Le Sahara , Paris, 1893 . 
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أما اسم توات فقد جاء في بعض التعريف أنه بربري الأصل معناه          
وقد ذهب بعض الدارسين الفرنسيين إلى ربطه بالأصل الإغريقي فزعموا  116الواحات

مصطلح إغريقي الأصل  OASISأن الفرنسيين يطلقون على الواحات اسم وازيس 
الذي ) OUA.وا (البربري يتطابق مع المصطلح ) OA. وا(مركب من مقطعين والأول 

ومعناه  (Touat’n Ebbou)مثل تواتن عبو  TOUATهو تعبير عن جمع مفردة توات 
واحة الماء، وهو يطلق باللفظ والدلالة على منطقة الواحات التي تحمل هذا الإسم 

في المصباح : ولهذا اللفظ مستند في العربية قال 117بالحوض الشرقي لواد الساورة
حذف : ه وجمعه أتوات فعرفت هذه البلاد بأهل الأتوات فقال ابن مالكالتوت هو الفواك

  .118الألف في أن تنادي أو تصف فصار توات بعد أن حذف التعريف والمضاف

وقد حاول بعض الباحثين الأجانب الوصول إلى أصل التسمية، ومن أهمها رأي   
وح بعض القبائل ، الذي يرى من جهته أن هذا الإسم جاء بعد نزWatinالباحث واتان 

وعندما أصابهم '' الواتيون '' البرمكية إلى بلاد السودان، وكان الإسم الذي عرفوا به 
الإعياء قرب رقان نزلوا بالمكان وزاد عددهم بمرور الوقت وتحول إسم هذه الأرض 

  .''توات'' باسم 

رأي آخر مخالفا لهذا ) A.G.P Martin(غير أن للباحث والمؤرخ مارتان   
وهذه الكلمة '' واه'' أو '' وا '' ى فهو يرى أن أصل كلمة توات ترجع إلى كلمة المعن

'' في عدة لغات منها العربية والقبطية واليونانية وتعني البربرية زناتة      موجودة 
في الأخير للمفرد مثل توات، الحنة وتوات النبوع في '' ت''وقد أضاف البربر '' المكان 

  .119منطقة قورارة

                                                             
116- Reclus (Elisée), Nouvelle géographie universelle, IXI (l’Afrique septentrionale) Paris, 

1886, P845.                                                                                                                                  
117- l’histoire marocaine au Sahara de 1564 à1904 au Maroc  ,Siècles uatreQ ),Martin (AGP

de 1894 à 1912, paris ,1923,p1-2 , 1923.        
  .3أنظر  حوتیة ، توات الأزواد، ص. 3، ص مخطوط درة الأقلام، الكراوي  -118

3
- Martin, Op Cit, P15. 1964، طبعة ھوداس، باریس، تاریخ السودان، )عبد الرحمان(السعدي : أنظر كذلك ،

  .07ص
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    المرصاع في فهرسه اسم توات على أنها اسم لأحد البطون المنحدرة   ويذكر
، أما 120من قبيلة الملثمين بلثام أزرق ومنهم طوائف التوارق ولثمة ولمتونة والتوات

أصلها أعجمية قد أطلقتها قبائل من لمتونة عندما ) توات(بن مبارك أن كلمة  محمد 
عشر على المكان بعد أن وجدوا المكان التجأت الإقليم في منتصف القرن الثاني 

  .121)يواتيهم(يناسبهم 

هي أكبر '' ابن بطوطة بقوله  ذكرها العديد من المؤرخين في رحلاتهم من بينهم  
أهلها يفضلونه على  قرى توات وأرضها رمال وسباخ وتمرها كثير ليس بطيب لكن
  .122" د المغربتمر سجلماسة ولا زرع بها ولا زبيب وإنما يجلب لها ذلك من بلا

123''...ثم دخلنا أول عمالة توات وهي قرى تسابيت... ''العياشي في رحلته  وكذلك

أهم القصور التي تشتمل عليها منطقة توات هي عشرة قصور وهي بدورها   
تنقسم إلى عدة قصور أخرى وهي قصور بودة، قصور تيمي، قصور تمنطيط، قصور 

فنوغيل وقصور تامست وقصور أنزجمير  بوفادي أو أولاد الحاج، قصور تاسفاوت أو
  .124وقصور سالي وقصور رقان وقصور زاوية كنتة

سميت قديما بتيجورارين من طرف قبائل البربر ومعناه  :منطقة قورارة -   
وتقع شمال منطقة توات يحيط بها العرق الغربي الكبير من  125بالبربرية المعسكرات

هضبة تادميت الشمالي، أما من  جهة الشمال والشمال الضرقي، ومن الجنوب سفح
الغرب وادي الساورة وواد مسعود مركزها مدين تيميمون، ومعظم قصورها تقع بين 

                                                             
  .127، ص1967، تونس فھرس المرصاع، )أبو عبد الله محمد(الأنصاري  -  4
1

  .210صھـ،1378، 2ج نظار، تحفة الأابن بطوطة : ، أنظر 2-1مخطوط لصاحبھ، ص، تاریخ توات،)محمد(بارك بن م -
  .69، صالجزائر من خلال رحلات ، ، أنظر كذلك بالحمیسي211- 210، ص2ابن بطوطة، نفس المرجع، ج - 3
  .22ص رحلة العیاشي، ،  العیاشي - 2

، 1962الة السعیدة من القصور ووثائق أخرى ، المطبعة الملكیة، الرباطتقیید ما اشتمل علیھ إقلیم توات من الای -124
  .7ص
  .298، ص3، ج196-191، ص1، ج1934-1925، تاریخ البربرابن خلدون،  -125

, Description de l’Afrique, Paris, 1896, 1898, T3, P242.)الحسن الوزان (Léon l’Africain   
 ، أنظر 133، صوصف إفریقیا، الحسن الوزان: أنظر كذلك

mand colin, Paris, re1, librairie AmTo ahara,Slgérien, mission au Aahara S, Le Gautier (E.F)
1908.                                                                                                                                                                                        
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وينتهي بهذه . كلم، أبعدها هي قصور تابلكوزة في الشمال 80دائرة قطرها حوالي 
  المنطقة وادي مقيدن مكونا 

  

تابلكوزة، قصور  إلى  ، هذه القصور هي إضافة126سبخة كبيرة تعرف بسبخة قورارة
أوقروت قصور أجريفت، قصور تيميمون وقصور أولاد سعيد وقصور رحيحة 
وقصور شروين وقصور الزوى وقصور الدرامشة وقصور السبع وقصور تسابيت، 

  .127وكل هذه القصور تنقسم بدورها إلى قصور أخرى

غة تيقورارين، وهي صي: جاءت تسمية قورارا نتيجة تعريب الكلمة البربرية      
من  طوقا'' تعني أقرور : عند توارق كل أهقار'' التخييم'' جمع تاقرارت التي تعني 

، تحيل هذه اللفظة إلى نمط بدوي من العيش في حالة تلمسان ''الحجارة لتخزين الأجبان
  .''تاقرارت ''من أقدم مساكن هذه المدينة ما يسمى بـ    مثلا 

هذه اللفظة تعني مخيم في اللغة بأن  (Barges 1859)وقد كتب القس بارجيس 
الزناتية، نلاحظ أنه أثناء التعريب الحالي للأسماء البربرية لا يتردد البعض في مقاربة 

، نعني أيضا لفظة ''هضبة صغير ''من لفظة قور، مفردها قارة تعني  قورارا 
مجموعة القصور الواقعة على حافة السبخة، واستعمل ابن خلدون في '' تيقورارين''

  .128كتاباته المتعلقة بهذه المنطقة لفظة تيقورارين ويشير إلى مائة قصر بها

الواقعة في الجنوب ومعناها باللغة البربرية كف اليد أو اليد  :منطقة تيديكلت -   
، وهي البلاد الواقعة بين الإنحدار الجنوبي لهضبة تادميت إلى غاية الجهة 129المفتوحة

                                                             
126-                  P7.,   Le Gourara ,s (Jean)Bisson   
 .4المرجع السابق، ص توات والأزواد،، )محمد(حوتیة  -127
  

، ترجمة عبد قصور قورارة وأولیاء والصالحون في المأثور الشفاھي والمناقب والأخبار المحلیة، )رشید(بلیل  -128
ورایو، مذكرات المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاریخ والأنتروبولوجیا والتاریخ، سلسلة جدیدة، الحمید ب

  .38-37، ص2008العدد الثالث، الجزائر، 
  :أنظر .20ص دار النشر الجزائر،د ت، صفحات مشرقة من تاریخ مدینة أولف العریقة، )عبد المجید(قدي  -129
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هي منطقة شاسعة تنتشر فوقها غابات النخيل تتخللها الشمالية التي يجدها وادي جاريت 
الديار، جل قصورها أو قراها، مخربة لا يقيم بها إلا عدد من الفقراء يعيشون في 
ضيق بسبب ضعف مواردهم وتضاءل إنتاج نخلهم بسبب اليبس والجفاف وقلة 

  .130المياه

بعد أهم قصور هذه المنطقة قصور أولف تقع في نهاية منخفض تادميت وت  
 131بحوالي ثمانين كيلومتر شمال شرق رقان تنقسم إلى أولف الشرقة وأولف الغرب

 .وقصور انغر وقصور عين صالحوقصور أقبلي

   - :في كتب الجغرافيا والتاريخ'' توات'' ذكر - 2  

في العديد من المصادر الجغرافية والتاريخية سنحاول '' توات''لقد جاءت كلمة   
  : على النحو الآتي جمعها وعرضها فيها البحث

 (Hérodote)لعل أقدم تلميح للمنطقة كان من طرف المؤرخ اليوناني هيرودوت     
وخلف منطقة ليبيا، صحاري بلا ماء '' : خلال القرن الخامس قبل الميلاد، حيث قال

ولا حيوانات، ولا أمطار، ولا أخشاب، وليس فيها أثر للرطوبة، وأسفلها لا يوجد إلى 
'' وفي مطلع القرن الأول الميلادي يأتي .132''فاف، والصحراء القاحلة الرمال والج

Pline  ''133ويؤكد ذلك.  

إلى منطقة     '' صورة الأرض'' ولقد أشار الجغرافي الكبير ابن حوقل في كتابه   
وبين بلاد السودان وأرض المغرب سكان من البربر، ومفاوز '' قائلا '' توات''  

  .134''مياه، متعذرة المراعي، لا تسلك إلا في الشتاءوبراري منقطعة، قليلة ال

                                                                                                                                                                                         
Rohlfs (G), Résumé historique et géographique au Touat et à In -Salah, publié par les soins 
du Auguste Petermann, Paris, 1866.                                                  

  .9ص ،تقیید ما اشتمل علیھ إقلیم توات -130
131- Voinot (L), Le Tidikelt , P5. 
  - نة تستخلص الحقوق الجمركیة لحساب الخزینة المغربیة من قوافل الآتیةمن قرى تیدكلت وبھا مراكز الدیوا       

  .من تمبكتو وبلاد السودان
132- e IV, Paris, 1945, P190., TomHistoire ,rodoteéH 
133- , P17.Villages désertés), Echallier (G 
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ولقد ذكر اليعقوبي في كتابه البلدان أوصافا للصحراء التي هي بين         
ومن سجلماسة لمن سلك متوجها القبلة يريد أرض السودان '' :سجلماسة ومنهاجة فقال

ية من صنهاجة اه قوم يقال لهم أنبوصحراء مقدار خمسين رحلة، ثم يلقفي يسير مفازة 
في صحراء ليس لهم قرار يتمثلون بعمائمهم، ولا يلبسون قمصانا إنما يتشحون بثيابهم 

  .135''من الإبل ليس لهم زرع ولا طعام    ومعاشهم 

'' :    كما وصفها الأصطخري المعروف بالكرخي في كتابه المسالك والممالك فقال
بقرب الساحل فتعلوهم سمرة  وأرض المغرب ما كان منها في شرقي بحر الروم بقرب

وكلما تباعدوا فيما يلي الجنوب والمشرق ازدادوا سوءا حتى ينتهوا إلى السودان فيكون 
  .136''الناس فيها أشد الأمم سوادا

 تسابيت إقليم مأهول '' : كما وصف الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا، فقال        
         يلا شرق سجلماسة، ومائة ميلا في صحراء نوميديا على بعد مائتين وخمسينم

من الأطلس، يضم أربعة قصور، وقرى عديدة، سكانه فقراء، لا تنبت أرضهم غير 
  .137''التمر وقليلا من الشعير، بشرتهم سمراء، إلا أن نسوانهم جميلات سمراوات

تيكرارين منطقة مأهولة في صحراء نوميديا بعيدة بنحو مائة '' : وقال   
شرق تسابيت، حيث يوجد بها ما يقرب من خمسون قصر، وأكثر من  وعشرون ميلا

بين حدائق المخيل، وسكانها أغنياء، لأنهم اعتادوا الذهاب بسلعهم لبلاد    مائة قرية 
ويأكلون لحم الجمال ويستعملون في طعامهم الشحم المالح الذي يأتي به ... السودان 

   .138''تجار فاس وتلمسان

                                                                                                                                                                                         
  .83، ص1938طبعة بریل، لیدن،  صورة الأرض،ابن حوقل،  -134

  .134-133،ص1960، من كتاب البلدان تصحیح ونشر ھنري بیرس ، الجزائروصف إفریقیاعقوبي، یال -135
  .36، ص1961 مصر، تحقیق محمد صابر عبد العالي،المسالك والممالك، )ابراھیم محمد(الأصطخري  -136
  

  .134- 133، ، صوصف إفریقیا، الحسن الوزان-137
  .134، صنفسھ -138
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وقصدت السفر إلى توات، ورفعت زاد '' : فقال: لرحالة ابن بطوطةوقد ذكرها ا        
، ودخلنا بودة وهي أكبر قصور ...سبعين ليلة، إذ لايوجد الطعام بين تكدا وتوات

توات، وأرضها رمال، وسبخة، وثمرها كثير وليس بطيب، ولكن أهلها يفضلونه على 
ر أكل أهلها التمر تمر سجلماسة، ولا زرع بها، ولا سمن، ولا زيت، وإن أكث

  .139''والجراد

وفواكه بلاد السودان تأتي من توات، وتيكورارين، '' : وقد ذكرها ابن خلدون فقال    
  .140''ووركلان

ودخلنا أول عمالة توات وهي '' : فقال: كما ذكر أبوسالم العياشي في رحلته إقليم توات 
محمد بن الصالح  قرى تسابيت، وزرنا بأول قرية منها قبر الولي الصالح سيدي

، وقمنا بها ستة أيام، وبعنا بها خيلنا وما ضعف من إبلنا ... المعروف بعريان الراس
واشترينا ما نحتاج إليه من التمر، وبها من التمر أنواع كثيرة ووجدنا بها التمر 

  .141''رخيصا

قطر توات '' : فقال: ووصفها عبد العزيز الفشتالي في كتابه مناهل الصفا    
طنا، وأفسح مجالا، وأقرب للسودان اتصالا وجوارا، وقطر تيكورارين هو أوسع و

 .142''أعظم اشتهارا، وأعرف نقيبا، وأشد شوكة، وأخشن جانبا

وقد أشار إشارة خفيفة صاحب كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس إلى 
هي ما هناك قبائل صحراوية  :"، فقالالقبائل التي تسكن بين بلاد البربر وبلاد السودان

  .143''بين بلاد البربر وبلاد السودان

                                                             
  700،صتحفة الأنظارابن بطوطة،  -139
  . 93كتاب العبر، ص ،)عبد الرحمان( بن خلدونا -140
  .20المرجع السابق، صالرحلة العیاشیة، ، )أبو سالم(العیاشي  -141
عبد الكریم كریم، مطبوعات وزارة .، تحقیق دمناھل الصفا في مآثر موالینا الشرفا، )عبد العزیز(الفشتالي  -142

  .73، ص1972الأوقاف، المغرب، 
، مراجعة عبد الوھاب بن منصور، المطبعة الأنیس المطرب بروض القرطاس، )ليع( بن أبي زرع الفاسي ا -143

  .153، ص1999الملكیة، المغرب، 
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  كما ذكرها عمدة المؤرخين التواتيين محمد بن عبد الكريم البكراوي التمنطيطي   
توات هي صحراء في أعلى المغرب ذات نخيل، '' : في كتابه درة الأقلام فقال

وأشجار، وعيون، بينها وبين سجلماسة ثلاثة عشر يوما جوفا، وغربا عشرون يوما 
لأول السودان، ومن غدامس عشرون يوما، ومن بلاد الزاب عشرة أيام شرقا ومن 
ناحية أولاد عيسى مقدار أسبوع إسراعا لبلد الأبيض سيد الشيخ، وعدد قصورها في 

  .144القرن الحادي عشر مائتا قصر، أوسطها بودة، وتيمي وتمنطيط

كر جوانب                       وصفها الطاهري الإدريسي صاحب كتاب نسيم النفحات في ذ كما  
توات أرض ذات سباخ كثيرة الرمال، والرياح، لا تحيط بها '' : فقال: من أخبار توات

جبال ولا أشجار، شديدة الحرارة المفرطة، لا يكاد ينبت فيها إلا النخيل وبعض 
الأشجار القليلة لفرط حرارتها، والمياه يستخرجونها من باطن الأرض بالفقارات 

  ''145اسطة الآبار بكيفية عجيبة، ويقسمونه على الحقول بكيفية أعجب من ذلكبو

سكان إقليم توات كلهم مسلمين يمتازون بالكرم وحسن الضيافة وقد أشار         
دية إلى هذه الجوانب كل من زار الإقليم، فالعياشي بعد أن مر بالإقليم في طريقه لتأ

والرحالة الألماني جيرهارد  146)وصلاح تقوى أهل(فريضة الحج يقول عنهم بأنهم 
وكذلك  147رولف يصفهم بأنهم قوم مسالمون يحبون الغرباء ويحترمون رجال الدين

ديبورتر الفرنسي، فهو يذكر في تقريره أكثر من مرة تمسك أهل توات بدينهم وكرمهم 
ن ، جماعة محافظة على التقاليد، فقد كان لأماك148مع الغرباء وبالمسالمة مع جيرانهم

العبادة ورجال الدين جانب هام من التقديس والإحترام عندهم، ولا يخلو قصر من 

                                                             
  .1، المرجع السابق، صدرة الأقلامالبكراوي،  -144
، مخطوط خزانة الشاري نسیم النفحات في ذكر جوانب من أخبار توات، )مولاي محمد الإدریسي(الطاھري  -145

  .12صت، .دولایة أدرار،  الطیب، كوسام، تیمي،
  .24، ص2، جرحلة العیاشيالعیاشي،  -146

147 - Malte (Brume), Résumé historique , P 101.                                                                                   
148- Déporter, Op. cit , P34. 
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أو زاوية أو ضريح لأحد الأولياء كما كانوا حريصين على   قصورهم من جامع 
  .149الإحتفال بالمناسبات الدينية وذكرى أولياءهم في كل عام

معروف ومدقق  منذ آلاف السنين وأصل وجودهم غير :150التوات، قورارة وتيديكلت
     لإعطاء تاريخ محدد ومضبوط والمعروف أن هذه المناطق كانت مسكونة منذ القدم

  .من شعوب ذات البشرة السوداء يحكمهم البربر

بعد الميلاد، المنطقة أدخلت عليها بعد القرن السابع والقرن الرابع عشر 
  .151جماعات متنوعة من البربر والعرب ودخل سكانها الإسلام

بتصنيفه الصحراء في جنوب إفريقيا الشمالية  (Hérodote)هيرودوت  حسب -
'' الليبيين'' بأنها أرض قاحلة، شاسعة ويابسة وسكانها الجنوبيين أعطيت لهم التسمية 

Lybiens وهم رحالة. 

قبل ذلك الألفية الثالثة ظهر فيها الجفاف حسب العلماء وكان يعيش فيها الإنسان 
هاجر من الصحراء لأنه كان ضعيف  Homo Erectusوس القديم يسمى هومو إركت

 .لم يقاوم الجفاف

 

العميقة لخصائص الإنسان  Bartholinوفيما يخص دراسات الباحث برتلون     
   وحسب الترتيب يكون هذا الإنسان 1913الفزيولوجية في جنوب إفريقيا الشمالية سنة 

 .152ل القامة، أنف عريضطوي Dolichocéphaleفي الصحراء من الطراز الثالث 

                                                             
  5ابن مبارك، المرجع السابق، ص: أنظر .3ابن بابا جیدة، المرجع السابق، ص -149
  .1974مناطق تابعة إداریا إلى ولایة أدرار منذ  -150
151- Martin, Quatre siècles, P 44-45. 
152- Julien (Charles André), Histoire de l’Afrique de nord, Tunisie, Algérie, Maroc, édition 

Payot, 1964, P51.                                                                                                                      
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أن سكان إفريقيا الشمالية قد  Sallusteوحسب المؤرخ الروماني سالوست   
بعد موته والذين قد  Herculeهاجر إليها عدد من عساكر البطل اليوناني هراكلس 

 Persesوالفرس  Arméniensن والأرميي Mèdesمن الشرق الماديين     جاؤوا
واختلفوا  Numidesر، اعطيت لهم تسمية نوميديين واختلطوا بالليبيين قرب البح

وهم السكان الأصليين لهذه المنطقة الجنوبية من الصحراء       (Gétules)بالجتوليين 
 .(Pharosi)التي أشاروا إليها المؤرخون لوجد قبائل تعرف باسم الفاروزي 

ي أكواخ في النصوص القديمة يقال أن الجيتوليين كانوا يقدون الفرس ويسكنون ف
، حياتهم خشنة، ينامون ويأكلون في الأرض ويشربون الحليب Magaliaتسمى ماقاليا 

 .153واللبن وأكلهم لحم الصيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
  Salluste : م ومن تألیفھ حرب یوغرطة .ق 45إلى  47مؤرخ لاتیني وكان على رأس ولایة إفریقیا الرومانیة

  .وكتاب التاریخ في خمسة أجزاء
153- Julien, Histoire de l’Afrique de nord , P 52. 
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  :توات في العھد الإسلامي - 3     

لقد ساهمت الطرق التجارية بشكل أساسي في نشر وتوسع الإسلام في الجنوب 
ا، حيث قاموا بحفر الآبار على الطرق فكان اهتمام قبائل البربر خلال فترة طويلة به

الواقعة في مضاربهم ووفروا الأمن والسلام للقوافل العابرة، وبذلك ساعدت تلك الجهود 
في تسهيل وتأمين حركة الإنتقال بين شمال الصحراء وجنوبها، وإلى زيادة النشاط   

صى جنوب التجاري عبر الطرق بالإضافة إلى وصول الدعوة الإسلامية سلميا إلى أق
  .154الصحراء وإلى بلاد السودان

ولقد تبين لنا من مختلف الإشارات الواردة أن الإسلام قد دخل إقليم توات مبكرا، فتقبله 
السكان، وخصوا رجال الدين بالإحترام بإعطائهم المكانة التي يستحقونها عرفانا لهم لما 

لك دافعا لتنبؤ المنطقة بذلوه في سبيل نشر الدين الإسلامي والعلم والمعرفة وكان ذ
   مركز الريادة في نشر الدعوة الإسلامية وخاصة ما قامت به قبيلة كنتة التي هاجرت 

في القرن التاسع هجري من موطنها في توات إلى أطراف تمبكتو لنشر الإسلام، 
، الشرفاء 155وأصبحت تدين لها الطريقة القادرية بانتشارها في كامل غرب إفريقيا

والحرائطيون والعبيد، لغتهم العربية الدارجة ودينهم الإسلام وعقيدتهم والمرابطون 
، "الأولياء الصالحين"الإشعرية ومذهبهم مالكي، مع ظهور سياق اجتماعي ثقافي يسمى 

 .ويغلب على سكان إقليم توات سمرة البشرة وهذا راجع لأشعة الشمس

 

 

  

                                                             
، ملتقى الدراسات الإسلامیة والغربیة بأدرار، نوفمبر مملكة أودغست الإسلامیة، )أحمد محمد( عبد العال  -154

  .6، ص1987
  .24، صالدینیة الإسلامیة العمارةویسي، بن س -155
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دور الأساسي في نشر الإسلام كما كان للقوافل التجارية المارة بدروب الصحراء ال
وتوطيد العلاقات بين دول المغرب العربي والعالم العربي عموما، ومن أهم مدن 
النشاط التجاري أي المدن الإسلامية، سجلماسة، تافيلالت، توات، تيكورارين 
أوداغوشت، جني تمبوكتوا، وكانوا، ودرعة وغيرها وكان الإسلام الملثمين من قبائل 

في إتمام نشر الإسلام وتواصل هذا الإنتشار حتى القرن السابع    ل الكبيرلمتونة الفض
  .156عشر ميلادي وما بعده

  

  

                                                             
ن، ، تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية من مطلع القرن السادس عشر إلى مطلع القرن العشري)يحيى(بوعزيز  -156

  .14، ص2001دار هومة، الجزائر، 
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  :معطيات تاريخية حول القصور الصحراوية -1    

 300ما يقارب ) تيدكلت –توات  -قورارة (العدد الإجمالي للقصور بإقليم توات 
  : مقاطعات ر من ثلاثوتتكون مجموعة هذه القصو 157قصرا

  .بمنطقة السبع: توات -                      

  .بمنطقة عين صالح: تيدكلت -  

  .بمنطقة تيميمون: قورارة -       

أن المباني الصحراوية بما فيها القصور العامة والمؤسسات الدينية من  كما  
الصحراوي  مسجد وزاوية وضريح، كانت تحتل الصدارة في ميدان التراث المعماري

بسبب أهميتها الروحية والعلمية، وكذا الإجتماعية، ويدل ذلك على عبقرية الإنسان 
الصحراوي وسمو روحه من خلال تلك المنجزات والأعمال التي أنجزها من عناصر 
معمارية وزخرفية التي تتفق مع روح عقيدته، والتي تكاد تشبه بعضها بعض في سائر 

صة المشابهة لإقليم صحرائنا الكبيرة كصحراء شبه الجزيرة أنحاء العالم الإسلامي، خا
العربية وصحراء إيران، مع شيء من التباين اليسير الذي تتصف به كل بيئة، وتتميز 

  .158به مواهب أهلها الموروثة نشأة وتخطيطا وعمارة وزخرفة وخبرة وتقاليدا

أجزائه أو  والعديد من هذه المنجزات الذي ما زال قائما رغم فقدانه لبعض  
عناصره، لم يحظ بالدراسة العلمية الشاملة حتى اليوم، ذلك لأن علماء الآثار ومؤرخوا 

                                                             
  .19ابن خلدون، المرجع السابق، ص -157
 - 8أصل التسمیة ص: كل من مقاطعة توات وقورارة وتیدكیت ثم شرحھا، أنظر.  

  .م1998، الملتقى الوطني حول المخطوطات ماي مخطوطات إقلیم توات، )محمد(حوتیة : أنظر كذلك
م، 1994-هـ 1414، دار الشروق، بيروت، 1العمارة الإسلامية، ط، القيم الجمالية في )ثروة( عكاشة -158
  .173-172ص
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ن وحتى وإن توفرت فإنها تقتصر 159العمران يجدون أنفسهم أمام قلة الوثائق المكتوبة
فقط لسرد أحداث سياسية ومدن وعادات وتقاليد وأوصاف مع غياب الشواهد 

  .والمعطيات الأثرية

يهتم المؤرخون والكتاب بهذه المعالم، ولم يشيروا إليها إطلاقا ولم يذكروا فلم   
مؤسسيها ضمن ما دونوه عن المدن الإسلامية والأقاليم الصحراوية، كما أن الرحالة 
والباحثين الأجانب الذين زاروا الصحراء الجزائرية تعرضوا لوصفها، وسرد الحياة 

رق لعمارة القصور ومكوناتها وعناصرها الإجتماعية داخل القصر فقط دون التط
وعمرانها ومن مؤسسوها؟ هل بنيت في زمن واحد؟ هل بقيت على حالها أم أعيد 
تشكيلها؟ هل كانت تتبع التقليد أو اتخذت تخطيطا معماريا يتناسب مع الظروف 

  الطبيعية الصحراوية التي وجدت بها؟ 

منها بمنهج تحليلي ومقارنة  فلابد من معالجة هذه المخلفات الأثرية وما بقي  
تصاميمها وربطها بما يماثلها من المعالم السابقة لها واللاحقة، معتمدين في ذلك      

على المخطوطات المحفوظة في الخزائن والزوايا والمساجد والمكتبات، التي قد تحتوي 
على معلومات وأوصاف وبيانات تتعلق بالموضوع، فجعلها تؤلف لأغراض محددة 

  .إلخ...ية أو دينية أو أدبيةعلم

أو نعتمد على الروايات الشفوية التي تتعرض للحذف والغضافة والخيال أحيانا   
بسبب تداولها عبر الأجيال، إلا أننا لا نستطيع الإستغناء عنها في حالة انعدام الأدلة 

ل التاريخية والمادية، وذلك قبل أن تتعرض هذه المباني والمعالم للإندثار والزوا
التدريجي من جراء العوامل البشرية والطبيعية من جهة أخرى، ولطبيعة المادة الهشة 

  .التي استعملت في بنائها وتشكيل هيكلها

                                                             
159- Berchem (M.V) ‘’ Deux compagnes de fouilles à Sadrata’’ Travaux de l’institut des 

études sahariennes 2ème semestre 1953, P125.                                                                       
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لابد أن نشير أنه هناك عناصر قد أسندت إليها جميع البحوث والدراسات و    
شر إلى تبدأ منذ القرن الرابع عفيما يخص إقليم توات ومميزات المنطقة الصحراوية، 

وهذه  160ومنا هذا، ففي شهادة عن تاريخ لم يمح التغيرات في القرنين الأخيريني
  :العناصر نذكر

هي موجودة بقورارة تمثلت في الإنتاج الفكري  - ):المكتوبة(العناصر الموثقة 
الأول الإسهام في إثراء التراث القديم : للأدباء التواتيين الذي اتخذوا فيه مسلكين

  ومعالجته 

الشعر، (ادا للمعايير الأدبية السائدة في الوطن العربي، وثانيا اهتمامهم بالتأليف إسن
ومن الأدباء  )الأدب، الدين، اللغة، العلوم الإنسانية، علوم التاريخ والتراجم والأنساب

الذين طلبوا العلم خارج إقليم توات الشيخ البكري، والذين قدموا بعلمهم الشيخ عبد 
    .161الشيخ أحمد بن محمد الشريف التيجانيالكريم المغيلي و

الغنية '' ومن الوثائق المكتوبة باللغة العربية الموسوعة التواتية المعروفة باسم  
  162.''البلبالية

البربرية أو بالعربية، وهناك بعض  –وبعض المخطوطات المكتوبة باليبية   
لإطلاع عليها خوفا المخطوطات التي لم يفصح عنها بعد بسبب عدم تسهيل مالكها من ا

من أن يطمع فيها طامع ويسلبها منه، أو بسبب الرموز التي لم تحلل بعد من طرف 
، إضافة إلى الأعمال المكتوبة باللغة اللاتينية من طرف الأوربيين 163المختصين

  . Martinو  Capiton Loالرحالة منهم 

  

                                                             
160- Berbrugger (A), Voyage dans le sud de l’Algérie et des états barbaresques par El-Aichi 

et Moulay Ahmed, traduits des manuscrits de la bibliothèque d’Alger , in Exploration de 
l’Algérie, T IX, 1845, P104.                                                                                                        

المواقیت الثمینة في أعیان مذھب عالم المدینة ، )محمد البشیر(ظافر الأزھري : مؤسس الطریقة التیجانیة، أنظر -161
  دت.جامعة القاھرة

162- Echallier (J.C), villages désertes , P118.               
163- Echallier, Op Cit, P248. 
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من بينهم  تاريخ المنطقةسطى لم يتركوا لنا إن المؤرخين العرب المعروفين بالفترة الو
اليعقوبي القرن التاسع وابن خلدون القرن العاشر، والبكري القرن الحادي عشر أو 

بعد  1653-1652الإدريسي القرن الثاني عشر، الذي بقي هذا الأخير بالمنطقة سنة 
عودته من فاس بالمغرب ومالي، اتجه إلى توات قبل دخوله سجلماسة فتطرق في 

دون التطرق إلى القصور أو الواحات أو القوافل ...ة وتجارة التموروثائقه عن السبخ
  .العابرة لتلك المنطقة

ويبقى ابن خلدون الوحيد الذي تكلم عن المنطقة وأعطى لنا معلومات عن   
القصور، والوديان التي تأتي من الغرب إلى الشرق، كما تكلم عن سكان العرب الذين 

ر، ودورهم التجاري، وتكلم عن المرينيين في القرن سكنوا المنطقة بالقرن الحادي عش
  .164الرابع عشر

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
164- Haoui Bensada (Samira), pour la préservation des architectures Kasouriennes en 

terre crue : Cas de Timimoune, Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme, Alger, 
2002, P27. 
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  )بتصرف(القصور بقايا معالم:05الخريطة رقم                              
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ويمكن اعتبار الدراسات الحديثة التي تمت بالقرن العشرين، جاءت على شكل   
  : من بينهمبحوث في علم الآثار وأقوال محلية 

 - تيديكات -توات  -في كتابة المعنون الواحات الصحراوية قورارة  Martinمارتن  -
Oasis Sahariennes : Gourara, Touat, Tidikelt. 

تحدث عن جغرافية قورارة تحت   Jean Bissonوفي المجال الجغرافي نجد   
  .Etudes géographique hismaineعنوان 

في الآثار ونموذجية القصبات لمنطقة توات  Jean Echallierبحوث إيشالييه   
مع ... وقورارة، تطرق إلى مواد البناء المستعملة والجدران، والمخازن، والأبراج

 Villages désertes etوجود علامات تاريخية ونتائج لبحوثه، تحت عنوان 
structures agraires anciennes du Touat Gourara  وله أعمال أخرى

Essai sur l’habitat sédentaire traditionnel forteresses berbères du 
Gourara  كذلكAu Sahara Algérien.  

في نظام تخزين المحصول الزراعي  R.Capot-Reyكما نجد أعمالا لـ   
 Travaux de l’institut deومواد التغذية بصحراء قورارة المنشورة بـ 

recherches Sahariennes.  

ثروبولوجية الثقافية نجد تحليلا ت لمولود معمري خاصة لمدائح وفي جانب الأ  
 Le Gourara éléments d’études: أهاليل بقورارة، تحت عنوان

Anthropologiques : دراسات لنذير معروف ونتائج لبحوثه حول الواحات الغربية
 :لصحراء الجزائر والتطورات للمحيط الإجتماعي والثقافي والتجاري تحت عنوان

Lecture de l’espace Oasien 

الوثائق والمخطوطات عبارة عن قصص عقود زواج أو بيع وشراء، فتاوى،     
 .إلخ... نحو طب
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   - :مفهوم القصر في عمران الصحراء -2

لإبن منظور، بأنه هو المنزل وقيل '' لسان العرب '' القصر كما ورد في   
الحرم، أي تحبس وجمعه  من حجر قرشية، سمي بذلك لأنه تقصر فيه كل بيت 

         165.قصور

    وقال االله تبارك وتعالى: '' واذْكُروا إِذْ جعلَكُم خُلَفَاء من بعد عاد وبوّأَكُم في الْأَرضِ 
تَتَّخذُون من سهولِها قُصورا وتَنْحتُون الْجِبالَ بيوتًا ۖ◌  فَاذْكُروا آلَاء اللَّه ولَا تَعثَوا في 
 نَّاتج ن ذَٰلِكّا مرخَي لَ لَكعج ي إِن شَاءالَّذ كار166. وقال تعالى: '' تَب'' يندفْسضِ مالْأَر
تَجرِي    من تَحتها الْأَنْهار ويجعل لَّك قُصورا ''167  ، وقال: '' إِنَّها تَرمي بِشَررٍ 
 كَالْقَصر'' 168

قصر أيضا في المصادر اللغوية بأنه الحبس أو المنعة، ومنه ما يعرف ال  
، 169''إنا معشر النساء محصورات مقصورات '' جاء في حديث أسماء الأشهيلية 

وقصرت       عن الشيء قصورا، تعني عجزت عنه ولم أبلغه، والقصر من البناء 
من ذلك قول االله ، و)تحبس(وهو المنزل، وقيل كل بيت من حجر لأنه تقصر فيه الحرم 

والقصر يجمع على قصور، وقد ورد في .170'' حور مقْصوراتٌ في الْخيامِ '': تعالى
فَكَأَيّن مّن قَرية  '': القرآن الكريم بصيغتي المفرد والجمع، كما يتجلى من الآية التالية

    .171'' وبِئْرٍ مّعطَّلَة وقَصرٍ مّشيدأَهلَكْنَاها وهي ظَالِمةٌ فَهِي خَاوِيةٌ علَىٰ عروشها 

                                                             

  
  .100-99، ص2003ب، بيروت، دار لسان العر، المجلد الثالث، لسان العربابن منظور،  -165
  .من سورة الأعراف 74الآية  القرآن الكريم -166
  .من سورة الفرقان 10القرآن الكريم، الآية  -167
  .من سورة المرسلات 32الآية  هنفس -168
حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية مع النبي صلى االله عليه وسلم وهو بين أصحابه، أنظر البيهفي، شعب  -169

  .2480، ص15 الإيمان، الجزء
  .من سورة الرحمان 72القرآن الكريم، الآية  -170
  .من سورة الحج 45نفسه، الآية  -171
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كما تعرف لفظة قصر على أنها أصول الشجر والنخل والعظام إذا وقع وقطع وهذا 
، 172أسقف تحملها جذوع النخيل والأشجار والعظام التشبيه لما يرفع في القصور من

يفة ويقترب مفهوم المصطلح في المصادر التاريخية حيث يقصد بالقصر مقر الخل
  .173وأفراد عائلته وحاشيته

على سكن علياء القوم وأغنيائهم، من خلفاء وسلاطين ) القصر(كما يطلق لفظ       
، الذين كانوا يتنافسون فيما بينهم ...)الأموية، العباسية، الأغالبة (الدولة الإسلامية 

ت الأبواب لتشييد القصور التي كانت رمز قوتهم وثراءهم، فاتخذوا المباني العالية ذا
وتخطيها الدقيق التي تشمل قاعات الجلوس والساحات  174الضخمة والزخارف البديعة

وقد اتخذت لها المواقع الخاصة بها  175الفسيحة والمخازن بالإضافة إلى الحدائق الغناء
والصحاري، ومن الأمثلة على ذلك نذكر قصور بادية ) البوادي(داخل المدن وخارجها 

، ''قصر الحمراء'' وبالأندلس '' قصر عمرة، قصر الأخيضر''وية الشام في الفترة الأم
فيعتبر القصر آنذاك المكان المميز للطبقة الحاكمة فإليه تعود جميع موارد الدولة ومنه 

  176تنطلق مظاهر القوة

وقد أبدع الفنان المسلم في بناء وزخرفة تلك القصور حتى أضحت تحفا   
حتى فتن الشعراء بجمالها فأصبحت أشعارهم معمارية شاهدة على عظمة من بنوها، 

                                                             
  .384ص ابن منظور، لسان العرب،  -172
، تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، )عبد المنعم(ماجد  -173

1963 ،121.  
ور منطقة الأغواط، دراسة تاريخية أثرية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ، نماذج من قص)علي(حملاوي  -174

  .16، ص2006الجزائر 
  .94، ص1979، أغسطس، 27، المدينة العربية الإسلامية، مجلة الفيصل، العدد )عبد الرحمان(زكي  -175
176- Sourdel, (D) et (J), La civilisation de l’Islam classique, édition Arnaud, Paris, 1983, 

P300.  
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معماريا لها، ومن ذلك ما قاله الخزيمي في وصف جمال بغداد وحسن عمرانها،  تأريخا
 .177وبها قصورها

  جنة ودار مغبطة                   قل من النائبات واترها

أضحى يدل على عظيم مقاصر       وهل رأيت القصور شارعة            
    

  178:ناصر المروانيوقال ال

  همم الملوك إذا أرادوا ذكرها          من بعدهم فبألسن البيان

  إن البناء إذا تعاظم قدره               أضحى يدل على عظيم الشأن     

يقصد بالقصر في مناطق الأطلس وجميع المناطق الصحراوية تلك التجمعات 
نة أو على الأقل تقع فوق السكنية التي تشغل أحيانا مساحات صغيرة وتكون محص

  .179مناطق مرتفعة

في دراسته مساكن قصر القنادسة الأثرية أنه  يعرفه الدكتور عقاب كما  
من المساكن   مجموعةالمكان المأهول على هضبات مرتفعة من سطح الأرض وبه 

والمنازل الموحدة الشكل واللون، محاطة بسور مزدوج ومرتفع تتخلله أبواب فوقها 
من  ، أو هو الهيكل العمراني لمجموعة180رة على جانبي مدخل القصربروج مستدي

الناس في موقع وموضع يتوفران على متطلبات تلك الفئة البشرية المتجانسة المرابطة 

                                                             
 - هـ  132(، مظاهر المجتمع وملامح التجديد من خلال الشعر في العصر العباسي الأول )مصطفى(بيطام  -177

  .291، ص1990، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )هـ 232
م االله أئمة ، تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعله)عبد الملك بن محمد( ابن صاحب الصلاه  -178

  .140، ص 1964، الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، 1وجعلهم الوارثين، تحقيق عبد الهادي التازي، ط
179- Despois (J), Le Djebel  Amour, presse universitaires de France, Paris, 1957, P25. 
، 2007، دار الحكمة، الجزائر، ، مساكن قصر القنادسة الأثرية، دراسة معمارية أثرية)محمد الطيب(عقاب  -180
  .18ص
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في الدم والعقيدة والثقافة، اجتمعت حول موارد أساسية للقيام بمهمة حضارية متبادلة 
    .181بين الأجناس

قول بأن سكان توات كان لهم تراث قديم وحضارة ومفهوم القصر هذا، يجرنا لل
     اوضائع ترجع أصولهأصيلة تمتد جذورها في أعماق التاريخ، كما كانت لهم فنون 

  قبل التاريخ وتركوا أثارهم  إلى السكان الأوائل الذين استوطنوا الصحراء في عصور ما
را شهدت لها في شكل رسوم صخرية وبقايا صناعات حجرية وأدوات، وشيدوا قصو

  .182من مستلزمات الحياة في تلك العصور القديمة الغابرة التاريخ، وغيرها 

  :نشأة القصور الصحراوية - 3  

إن تخطيط المدينة يشمل الناحية الطبيعية والحضارية والسكانية والعمرانية 
   والإقليمية فقد اختلفت الأهداف التي أنشئت من أجلها المدن الإسلامية فمنها ما بدأ
على هيئة معسكرات حربية، ثم تطور إلى هيئة مدينة كالبصرة والكوفة والفسطاس 
والقيروان، ومنها ما أنشئ كعواصم أو حواضر للدولة المتتابعة كبغداد والقاهرة وفاس 
وغيرها، ومنها ما كان في بدايته مناطق ارتكاز تحصينية للدفاع، وبمرور الزمن غلب 

'' مدريد'' لت إلى مدن كالرباط والمونستير ومجريط عليها الطابع المدني  وتحو
كما يقوم التخطيط   على محاور أساسية توجهه توجيها إسلاميا واضحا  183وغيرها

ويصاغ صياغة مميزة، فجعل من المدينة رقم اختلاف أقليمها وعصورها تتسم بسمات 
  .184عامة واحدة

                                                             
  .20، صنفسه-181
182- Adam (A), La Maison et Village dans quelques de l’Anti-Atlas contribution à l’étude 

de l’habitation chez les berbères, sédentaires du groupe CHLECH   in hisperise 3ème 
trimestre , 1950, P293.  

سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرهاالمجلس الوطني للثقافة والفنون ، المدينة الإسلامية،)الستار عبد(عثمان  -183
  .86ص  1940-1923باشراف أحمد مشاري العدواني  1978والآداب الكويت 

، مدريد العربية، وزارة الثقافة، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكتاب )محمود(علي مكي  -184
  .14- 13للطباعة والنشر، ص العربي
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الموقع وعلاقته بما يحيط ، ونعني بذلك Situationيبدأ التخطيط باختيار الموقع   
به ولاختيار أي موقع لابد من توفر شروط أساسية، قد أشار إليها ابن الربيع إلى هذه 

الهواء والقرب من المرعى والإحتطاب، وتحصين : الشروط وحددها بثلاث شروط هي
  .185''منازلها  من الأعداء والذعار، وأن يحيط بها سور بعين أهلها

هـ إلى هذه الشروط  9لدون وابن الأزرق في وقد أشار كل من ابن خ  
أن ما تجب مراعاته في أوضاع المدن أصلان مهمان دفع المضار وجلب : فذكرا
  .186المنافع

    :ونشأت قصور اقليم توات لتوفر هذهالشروط، وهي كاللآتي

الماء أساسي في اختيار المواقع، فعليه تقوم الحياة ويضمن : الشرط الأول     
بة أي صلاحيته للشرب، وهذا الشرط متوفر في توات خاصة المياه العذو: الشرط
  .الجوفية

هو إمكان الميغة المستدامة، فتوفر الغذاء مطلب أساسي  :الشرط الثاني  
لنشأة المدن واستمرار حياتها، وقد تحصل عليه إما عن طريق التجارة والتبادل 

امة التي أدت إلى نشأة وكانت التجارة من العوامل اله 187وأساليب أخرى كالفلاحة
المدن، ومن هنا برزت أهمية اختيار موقع المدينة على الطرق الرئيسية، فينعكس ذلك 
على اقتصادها رخاء وثراء، وهذا ما حدث لمنطقة الصحراء وخاصة إقليم توات بحيث 
لم تستطع أن تحد وتقلل من نشاط تدفق الناس عليها، فأصبحت خدمة القوافل التجارية 

  .المارة
                                                             

، سلوك المالك في تدبير المماليك، دراسة وتحقيق ناجي التكريتي، الطبعة )شهاب الدين أحمد(ابن أبي الربيع  -185
  .118، ص1978الأولى، تراث عويدات، بيروت، باريس، 

ت، ص .رية، د، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكند)عبد العزيز(سالم  -186
441 -442.  

  .324، ص1977، جغرافية المدن، القاهرة، )جمال(حمدان  -187
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، 188إختيار المواقع هو اعتدال المكان وجودة الهواء  :الشرط الثالث  
وفي هذا الشرط ما يؤكد على أهمية المناخ والإعتبارات الصحية والنفسية في اختيار 
المسلمين لمواقع مدنهم فجودة الهواء أو فساده علاقة وطيدة بانحسار الأمراض 

نقل الأمراض، وهذا ما أكده ابن خلدون وانتشارها وتقليل  من الآفات والحشرات التي ت
وابن الأزرق      غلى أهمية اعتبار جودة الهواء في اختيار مواقع المدن، الذي لا 

 .189يساعد على تعفن الأجسام وانتشار الحميات

وقد أثر مناخ اقليم توات تأثيرا مباشرا وفعالا في تخطيط التكوينات   
شوارعها وتحديد اتجاهاتها، فتلاصقت المعمارية، فكان له أثر واضح في تخطيط 

المباني، وتدرجت مقاييس الشوارع وأصبح الفناء عنصرا رئيسيا في تخطيط التكوينات 
المعمارية المختلفة وأخذت الواجهات والمظلات والعناصر المعمارية الأخرى المتصلة 

  .بالتهوية والإضاءة أنماطا متشابهة

، ويفضل ابن 190الإحتطابهو القرب من المرعى و: الشرط الرابع  
طيب مرعى السائمة وقربه، ومتى كان '' خلدون وابن الأزرق هذا الشرط، فيذكروا أن 

المرعى ضروري لها كذلك تسهل الحاجة إليه وهي ضرورية ومنها قرب المزارع 
الطيبة، لأن الزرع هو القوت، وكونها كذلك أسهل في اتخاذه وأقرب في تحصيله، 

الخشب، فالحطب لعموم البلوى به في وقد النيران والخشب ومنها الشجر للحطب و
، وما اشتهر به اقليم توات هو 191للمباني، وكثير مما يستعمل فيه ضروري أو كمالي

وجود الواحات من النخيل التي ساعد المناخ على انتشارها بكثرة، فأصبح مصدر رزق 
  .قوت واستعمل أجزائه في البناء والاحتطاب وعلف للحيوانات

                                                             
  .18ابن الربيع، المرجع السابق، ص -188
 1، ج1977ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك، تحقيق، محمد عبد الكريم، نشر الدار العربية للكتاب،  -189
  .765ص
  .21ابن الربيع، المرجع السابق، ص -190
  .766، ص2ابن الأزرق، المرجع السابق، ج -191
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هو التحصين وبناء السور لدفع الأخطار التي تحدث : الشرط الخامس والسادس  
عند هجوم الأعداء عليها، وبرزت الحاجة إلى تحصين المدن منذ عهد قديم عندما 

نشأت المدن وزاد عمرانها وثراؤها وبدأت تتعرض لهجمات الأعداء، الذين يطمعون     
دى إلى بناء الأسوار حول المدن واتخاذ الجند في السيطرة عليها أو نهب ثرواتها، مما أ

، بناء سور يعني أمن وأمان سكانها إضافة إلى بناء الأبراج والقلاع التي 192والقادة
يزيد   من الكفاءة والإقتصاد وقد نجد الموقع ذو ميزات تحصينية طبيعية، كأن يكون        

يصل إليها إلا بعد العبور   على هضبة متوعرة من الجبل أو باستدارة بحر أو نهر ولا 
  .193على جسر أو قنطرة، فيصعب منالها على العدو، ويتضاعف تحصينها

ويعد ذلك جليا باقليم توات من حيث بناء قصورها على هضبات مرتفعة 
وحصنت بأسوار امتازت بالإزدواجية والخشونة، بالإضافة الى تحصينات أخرى 

  .كالابراج والخنادق

موقع، يأتي تخطيط الموضع، والموضع يعني وبعد شروط اختيار ال  
تنسيق النظام المادي الطبيعي الذي تمثله الكتلة المبنية، والإرتباط بالمجتمع الحضري 
والمرافق والخدمات في انسجام وتوافق مع الحاجات الإجتماعية والإقتصادية 

  .194للسكان

ل ومن بين شروط الموضع التي وضعها ابن الربيع كذلك توضح التكام  
 : والتطابق الواضح على قصور منطقة اقليم توات وهي  كالآتي

  :الشرط الأول  

توفر مصادر صالحة للشرب بأي صورة من الصور سواء كانت عيونا     
  .195أو أنهارا وتسهيل الوصول إلى السكان سواء بالقنوات أو الأنابيب أو بحفر الجداول

                                                             
  .139، ص1980بيتر فارب، بنو الإنسان، ترجمة زهير الكرمي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، سنة  -192
  .764، ص2ابن الأزرق، المرجع السابق، ج -193
  .274، ص 1980، مدينة قنا، رسالة ماجيستير، جامعة القاهرة، )حمدي(الديب  -194
  .101، المرجع السابق، ص)تارعبد الس(عثمان  -195
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  :الشرط الثاني          

ا وشوارعها حتى تتناسب ولا تضيق، فتقدير الشوارع هو أن يقدر طرقه  
مطلوب حتى تتناسب مع حركة المرور وكثافتها وحتى لا تضيق بهذه الحركة أو تلك 
الكثافة، كما أنها أوضحت تنوع المقاييس، وبالتالي نوعية الشوارع، فمنها ما هو 

 .رئيسي ومنها ما هو فرعي طرق نافذة وغير نافذة عامة وخاصة
  :الثالث الشرط
هو أن يبنى فيها جامعا للصلاة في وسطها ليتعرف على جميع أهلها   

  .وباعتباره تكوينا معماريا رئيسيا عاما يتوجه إليه جميع من يؤدي الصلاة
  : الشرط الرابع  
أن يقدر أسواقها لينال حوائجهم عن قرب، والسوق من المرافق الأساسية   

حريصا على إنشاء  –صلى االله عليه وسلم  –العامة في المدن، بحيث كان الرسول 
سوق المدينة بحيث بدأ تخطيط الأسواق وتنظيمه في العصر الأموي وفي إطار يمنع 
الضرر ويسهل حركة المرور في شوارع المدينة، سميت أحيائها كالنحاسين والزجاجين 

ا، ومع اتساع النشاطات التجارية الخارجية واتصال المدن بغيره. والصاغة وغيرها
، حيث اشتهرت توات بأسواق كبرى اتسمت 196أنشأت الفنادق الخاصة بالتجار الأجانب
 .بالشهرة والعالمية كسوق تمنطيط ورقان

  : الشرط الخامس  
لابد على الحاكم أن يميز بين قبائل ساكنيها بألا يجمع أضداد مختلفة   

رؤية سهلة متباينة، فتجمع القبيلة في موضع واحد كان يعكس منظور إجتماعي و
وسرعة التكيف الإجتماعي، إضافة إلى تسهيل إدارة المدينة، فلكل قبيلة شيخها الذي 

، وهذا ما ظهر جليا 197يتولى أمورها ويساعد في تذويب التعصب القبلي المغرض
  .بتعدد القبائل باقليم توات وطغى عليها طابع الولي الصالح الذي له مكانة مهمة 

 

                                                             
  .104عثمان، المرجع السابق، ص -196
  .105صنفسه،  -197
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  :الشرط السادس

ا أفسح أطرافها، وليجعل خواصه محيطين به من سائر أن يسكنه  
أي وجود دار الإمارة محوار من المحاور الرئيسية في التخطيط، وجرت  198جهاته

العادة أن تكون دار الإمارة مجاورة للمسجد الجامع قريبة منه، أو ملاصقة له، وذلك 
يخ أو الامام الذي ،وباقليم توات تعرف بدار الش199باعتبار التكامل الوظيفي لكل منهما

  .يحضى بالاحترام والشورى وهو الذي يرعى تسيير شؤون القصر أو القبيلة

  :الشرط السابع

أن ينتقل إليها أصل العلم والصائع بقدر الحاجة إلى سكانها حتى يكتفوا   
بهم ويستغنوا عن الخروج إلى غيرها، ولإنشاء المدينة يستدعي توفير هذه الخدمات      

، من بين العلماء المشهورين بتوات للذكر لا للحصر العلامة 200وصنائع من أهل علم
ه، الذي تخرج على يده العلامة سيدي محمد بن عبد الكريم 845سيدي ييحي بن يدير 

ه، أما بالنسبة للصناعة فقد اشتهرت توات بأسواق كبيرة تعرض فيها 882المغيلي 
افد عليها عدد كبير من القوافل أنواع مختلفة ومتعددة محلية ومستوردة، بحيث تتو

  .المجاورة من البلاد، وكانت تقام خارج القصر

وبالنسبة لتحديد العلاقة بين مواضع السكن والمناطق الصناعية فسمح بأن   
تجاور المنشآت الصناعية التي لا تتسبب في أذى المباني السكنية أو أن تشغل بعض 

ان والرائحة الكريهة والصوت وحداتها ومنع ما تسبب في حدوث الضرر كالدخ
  .201المزعج بوضعها إلى أطراف المدينة

مما سبق تتضح المحاور والأسس والقوانين العامة التي تحكم تخطيط المدينة   
الإسلامية، وأن التخطيط قائم على أسس نابعة من قيم الدين الإسلامي، تفي بحاجات 

                                                             
  .121ابن الربيع، المرجع، ص -198
  .106عثمان، المرجع السابق، ص -199
  .94ت، ص.القزويني، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، د -200
بن صالح الأظرم، رسالة ماجستير، كلية الشريعة، ابن الرامي، الإعلان بأحكام البيان، تحقيق عبد الرحمان  -201

  .97هـ، ص1403جامعة الإمام محمد بن سعود 
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جورج مارسييه على بعض ملامح مجتمعه المادية والروحية والفردية والجماعية، وأكد 
المدينة الإسلامية، وحاول إبرازها كالتوزيع الطبوغرافي للسكان، وموضع المقبرة   
في خارج السور  وأكد على اثر الإسلام في المدينة الإسلامية ووحدة تركيبها وانعكاس 

  .202ذلك على تشابه المدن الإسلامية بصفة عامة

  : وظائف القصور - 4       

أن الهدف الأساسي من وجود القصر هو وظيفة السكن ولا يمكن لها أن  لا شك  
تستمر دون المرافق الضرورية لسكان القصر، والوظيفة الثانية هو التحصين الذي 
يوفر الأمن والإستقرار، ويضمن لهم حياة هادئة، ويدفع عنهم الأخطار والأضرار التي 

لَّذي  '':سلامي هو الأمن والأمان، فقال تعالىتحيط بهم، فالدفاع أو المدافعة في الفكر الإ
فخَو نم منَهآموعٍ ون جم مهمم عليه السلام لربه ، وفي دعوة سيدنا إبراهي203" أَطْع

، ومن هنا الشارع الحكيم لهذا الإنسان أحقية التحصين ''ل هذا بلدا آمناعرب اج''يقول 
  .204وتوخي الحذر

  ير العناصر المساعدة له، لذا دعت المصادر الفقهية ولا يتحقق الأمن إلا بتوف  
 إلى ضرورة إنشاء المباني الدفاعية، وتصنيفها ضمن البناء الواجب كونه يحفظ الناس 

  206، وهي من قصائد الشريعة الإسلامية205في أنفسهم وأموالهم 

                                                             
202- Marçais, L’Urbanisme Musulman d’Occident arts métiers graphique,paris,1994, P 

219. 
  .4القرآن الكريم، سورة قريش، الآية  -203
، 2005لكريم، دار الميسرة للنشر، عمان، الطبعة الثانية، ، المنظار الهندسي للقرآن ا)فائق خالد(العبيدي  -204
  .144ص
، أنماط العمارة التقليدية الباقية في صحراء مصر الغربية، دراسة تحليلية مقارنة، دار )سعد عبد الكريم(شهاب  -205

  .117، ص2009الإسكندرية، مصر،  1الوفاء للطباعة والنشر، ط
  .267حملاوي، المرجع السابق،  -206
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 عمارة إقليم توات كثيرة الأبراج والأسوار، خاصة بمنطقة قورارة مما يعني أنها  
كثيرة الحروب والفتن بين القبائل، كما أن هذه المناطق موجودة على طريق الذهب مما 

  .جعلها محط أنظار الدويلات المجاورة ومحاولتهم للسيطرة على طرق الذهب الإفريقي
    كما أن تلك المناطق الصحراوية عززت من التحصين بأنواعه مما انعكس   

  .على شكل عمائر على هيئة قلاع محصنة
نجد غالبية القصور التواتية، نشأت أصلا عن طريق القوافل التجارية العابرة 
للصحراء، أو عند سير هذه القوافل داخل الإقليم قاصدة الأسواق الرئيسية لهذه القصور 

 .207لتبادل وشراء السلع الرخيصة المعروضة

طقة توات التالي، نحاول فيه توضيح وظيفة القصر ، وهي تختلف بين من الجدول فيو
 :ومنطقة قورارة من عدة أنواع أهمها

  
  
  
  

                                                             
207- Flexesainte (M), Le commerce et l’agriculture au Touat , Oran, 1905, P9.  

  مرافقها  شكلها  إسم القصر
  مجموعة من البيوت   دائري   بني مهلال 

  مجموعة من المخازن 
  بئر 

  مكان لحفظ القرآن + مسجد 
  ضريح 

  صحن مركزي في مستوى ثاني 
  تحصينات دفاعية 

  مجموعة من الساكن   مربع   تروكانت 
  مجموعة من المخازن

  خارجي  مصلى
  بئر 

  صحن مركزي 
  تحصينات

  مجموعة من المنازل   دائري   ليشتة 
  مجموعة من المخازن 

  صحن مركزي في المستوى الأخير 
  بئر 

  تحصينات 
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  :تسميات القصر -5
القصر هو الفضاء المشترك المغلق والمقسم إلى مساحات موزعة توزيعا نوعيا 

المصلحة الواحدة، تخزن الإعتيادية مخزونها الذي تخزن فيه المجموعة البشرية، ذات 
والوظائف الإجتماعية الزراعي الموسمي وتستعمله وقت السلم لممارسة نشاطاتها 

 .ووقت الحرب للإحتماء به عند هجوم العدو والحضارية

       للقصر تسميات عديدة، هناك ما سمي باسم الولي الصالح للزاوية   
: ول أو من كان له الفضل في لم شمل سكانه مثلأو الضريح باعتباره المؤسس الأ

اشد سيدي عيسى وسيدي سليمان وسيدي خويلد بورقلة وسيدي الشيخ بالبيض وسيدي ر
وهناك قصور تسمى على حسب الإتجاه ولون مادة  ألخ...وسيدي عمران بوادي ريغ

  .208الالقصر القبلي أي اتجاه الجنوب والقصر الظهراني في اتجاه الشم: البناء مثل

 ه، كما ينسب في كثير من الأحيان والقصر الأبيض والقصر الأحمر بتاجرون
إلى اسم القبيلة الساكنة به مثل ذلك قصر أولاد سعيد، قصر أولاد يعقوب وأولاد داود 
     بأدرار وقصر أولاد السعيد بقورارا، وقصر بني عباس أو قصر العرب بورقلة، 

و حداثته أو كبره مثل قصر تيميمون نسبة إلى أو يعرف أحيانا بموقعه أو قدمه أ
عالية أو القصر  209تيميمون أو قصر أوبروات بالبيض نسبة لموقعه فوق ربوة

القصر الجديد، والقصر الكبير، وقصر حمادة  ني، القصر الفوقاني القصر القديمالتحتا
 .بأدرار

 

  

                                                             
208- Bissons (J), Le Gourara….P 162. 
  .30، ص2001، دراسة تحليلية وصفية لقصر أربوات ولاية البيض، معهد الآثار، الجزائر، )حنان(عطية  -209
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   -:210الجدول الآتي لقائمة القصور لبلدية توات

  ها وحدودها الإقليميةمشتملات  البلديات

 -تنيلان -أولاد علي -أولاد وشن -أولاد نقال -أوقديم -أدرار  أدرار
  مراقن 

أولاد  -بني تامر المنصورية -أولاد أحمد - تاريدالت -أولاد ابراهيم  تيمي
 -أولاد عيسى -بوزان - كوسام -زاوية سيدي البكري -مهدية -بووحفص

  واينة -ميمون - ملوكة -أولاد عروسة

 -الغمرايين الغمارة -باخلة - بنيلو - زاوية الشيخ - بندراعو  ودةب
  بني وازل -غرام علي -زاوية سيدي حيدة - المنصور -القصبية

 -حماد -وجلان لعياد -المعيز -الهبلة -أقصابي - غابة مولاي  تسابيت
  .بن طلحة -كبرتن - عريان الراس –برينكان  -عمور

 -المنصور -عزي -بنهمي - العلوشية ودغاء - اعباني - وتتسفا -زلوية سيدي عبد القادر  فنوغيل
  باعمر -قصبة القزاز سيدي يوسف - أولاد مولاي عومار - برشيد - أولاد مولاي لحسن - مكرة

  القزازة - سبع القصر -سبع القرية  أسبع

 -بوفادي -أولاد الحاج مامون نومناس -تمنطيط أولاد سيدي علي  تمنطيط
  .أبنكور

 - أيكبس تمالت -تماسخت -اغيل - غرميانو -تيطاف -لحمر  تامست
  بوحي السفلى -بوحي العليا -الجديد -عنطر

 - قصبة بلاد الركينة - قصيبة ميخاف -الجديد -تقرافت -عمنات  أولف
  حيدات - زاوية جينون

                                                             
  .مديرية الثقافة لولاية أدرار -210
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 -قصيبة الجنة بلاد -قصيبة السيد -زاوية مولاي هيبة -اينغر  تيمقطن
أولف  -قوقاو - المرقب -الزاوية الرشيد -بلاد مولاي - المنصور -المهدي
  تمقطن - مطريون -عين بلبال - بلاد لحسين -أولاد الحاج -أغنوس -الكبير

   - هانت -المنصور -الزاوية -ساهل -عرق شاش  أقبلي

  تيط  تيط

قصبة  -قصبة النجار - مولاي علي - برماتة -المنصور - باب االله  سالي
أولاد مولاد عبد  -قصبة سيدي الشريف -علوشية - المحارزة -الجنة

 -تنورت -أولاد مولاي العربي - قصر الجديد قصبة أبا سيدي -الواحد
  زاوية الحشف -المستور -بريش باحو

  برج باجي مختار  برج باجي مختار

  تيمياوين    تيمياوين

 -زاقلو مرابطين -زاقلو عرب -أدرار -تيوريرين -زاوية منتة  زاوية كنتة
زاوية الشيخ  - تاظولت -أدمر -تاخفيفت -مناصير -تبركانت - أولاد الحاج

  أظوا -غرما ملال - بوعلي

زاوية  -تيطاوين الخراص -الشرفاء -مرابطين -تيلولين -تيدماين  أنزجمير
 -القصر الفوقاني -المحفوض - الخلفي -وغزير - تيطاين الشرفاء - بلال

  بوانجي -قصبة المرابطين - صبة القايد

 - سايدة -بعطي - الحاج قلامان -لادأغ -كالي - أولاد سعيد  أولاد سعيد
  فرعون - أومراد معمورة -تنجلت -سموطة - تليوين -تغيارت

 -زاوية سيدي الحاج -أولاد نوح -بويجي -تنومر -تالة - تيميمون  تيميمون
 -تمانة -أمساهل -الواجدة تاورسيت - بني ملوك -بني هلال - بلقاسم
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اقبور  -وعمى -البركة - خاتمين - اغيات -علاملال - طارواية -أزقور
 -أثلالت - بادريان -بني عيسى -الكاف القصر -الكاف القصبة -امزقاع
  أغنت اولاد الطاهر - ليشتة -تادلست -أمقيدن

 - حيحا -تونزة -سمجان - لحمر -قتنور - تسفاوت -أولاد عيسى  أولاد عيسى
  الكرط -يكو

 بن - زاوية سيدي عبد الرحمان -تنقلين -قصر الحاج -تبرغامين  أوقروت
  بوقمة -شارف -زاوية سيدي عومر - أقبور -أعبور -عابد

 -البركة - الجدبان إيقسطن -المنصور -أقبور -أورير - أولاد عبو  دلدول
  بلغازي ساهلة -أولاد عبد الصمد - توكي

  أوفران -أولاد علي -أولاد راشد -المطارفة - ساهلة -أولاد محمود  المطارفة

 -الجدير الشرقي تقلزي - الجدير الغربي -توريرت - شروين  شروين
  تبو -أسفاو - بكويني سالم - تنكرام

 - نعمة - تاكيلت تاغوزي -قطوف - الساقية - طلمين -بوكزين  طلمين
 -راشد -الزعيطر -باحو -يحيى ودريس -تيمارين - تمقلوت -تاعربين
  قلو - تقنوت

 -بني عيسى سيدي منصور - تيمزلان - تبلغين -أنجلو -قصر قدور  قصر قدور
  تقانت

 - فاتيس -عين حمو -تزليزة -تبلكوزة -تغنطاست - زاوية الدباغ  نركوكت
  .بن زيتة - ودغاغ

 - تعرابت - تيمادنين -النفيس -أيت المسعود -انزقلوف -تنولاف  رقان
  تاوريريت -زاوية الرقاني -تنلاف الجديدة
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   وأحيانا أخرى تكون التسمية من حيث شكل القصر الحويطة، وأخرى تنسب              
قصر ودعة، وقصر الحيران، وقصر عين ماضي : إلى أسماء أشياء أو أشخاص مثل

وقصر حيحا، وقصر الحاج، وقصر الشارف، وقصر المحفوظ، وقصر عمور، وقصر 
 .الكحل وقصر الصفاح بأدرار بنسبة للحجر

ية وذلك حسب السكان القائمين جل هذه التسميات إما أن تكون بالزناتية أو بالعربوان 
 .ابه

البربرية  ةفي دراسته لقصور قورار Basset André211 باسي.أأما القصر كما يشير  
سبعة  ةأنه ليس هناك معلومات مدققة تشير إلى قصور عربية كما يقول هناك بقورار

  :وسبعون قصرا سكانها ناطقون باللهجة البربرية من بينهم

+ البربر (الزنوج  أن القصر يسكنه G.Martinكما يشير 212تاليو معمورةو  فرعون 
، وفي اسكني اإذ أنه يمكن للقصبة أن تكون مجمع 213والعرب يسكنون القصبات) الزناتة

نفس الوقت مخزن إذ تتوفر فيها المرافق العامة للقصر من مسجد ومدرسة وهي أنواع 
وفيما يلي بعض خصائص القصور  .وأشكال سنتطرق إليها من خلال الدراسة اللاحقة

 :الآتية

    زناتي  ←عربية تشبه قصر بني ملوك  ←بلكوزة قصبة ت  

  بربري  ←عربية تشبه قصر قلو  ←قصبة فاتيس     

 بربري  ←عربية تشبه قصر بني محلال  ←قصبة اغزر     

                                                             
211- Basset (André), «  Les kssour  berbérophones du Gourara », Extrait du troisième 

congrès de la fédération des sociétés savantes de l’Afrique du Nord, Revue Africaine 
N°372 et 373 -  3ème et 4ème trimestres, 1937, P1. 

212- Ibid, P3. 
213- Martin (G), Les Oasis Sahariennes, Op Cit, P 302. أنظر: -  

Suter (K), «  Etude sur la population et l’habitat d’une region du Sahara Algérien », 
Revue de géographie Alpine 1953, Fascicule 3./Bissons ,le Gourara,p169. 
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القصور الزناتية والعربية لكل من توات  ا منوفي الجدول الآتي نوضح عدد
   -:وقورارة وتيديكلت

  المجموع  ناتيةقصور ز  قصور عربية  المنطقة  المقاطعات

  4  4  0  أولف  تيدكلت

  رقان  توات

  زاوية كنتة

  فنوغيل

  أدرار

  تسابيت

8  

15  

15  

20  

8  

12  

15  

12  

18  

4  

20  

30  

27  

38  

12  

  شاروين  قورارة

  أوقررت

  تميمون

  تنركوك

3  

17  

15  

3  

11  

12  

24  

4  

14  

29  

39  

7  

  220  116  104  104  المجموع

درار هو أن القصر الواحد يمكن أن الميزة التي لاحظناها في دراستنا الميدانية لأ  
يضم مجموعة من القصور تعرف باسم واحد مثل قصر بودا الذي يحتوي على خمسة 
عشر قصرا وقصر أولاد السعيد يضم ثلاثة عشرة قصرا، وهذا ما يؤكده لنا فرج 

فاعلم أن مدينة تمنطيط '' :محمود فرج في دراسته لإقليم توات لقصر تمنطيط بأدرار
وهي متصلة البنيان في قصور غير متباعدة السيسان بل هي ... ة تواتاسم لمدين

  .214''وحولها البساتين... ملتصقة العمران

  
                                                             

  .14، إقليم توات، المرجع السابق، ص)محمود فرج(فرج  -214
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نماذج من القصور                                   - 6          

  
  50:/السلم1

  )عمل الطالبة()تيديكلت –توات  –قورارة (المقطاعات الثلاث: 6الخريطة رقم 
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وفر المياه بإقليم توات أدى إلى قدوم الأجناس المختلفة إليه لذا نجدهم إن ت  
شيدوا قصورا وقصبات متفرقة ومنتشرة عبر كامل قطره، فكثرت معها تعدد وتنوع 
القبائل الساكنة لتلك المنشآت، فحسب العرض الذي قدمه رشيد بليل في كتابه قصور 

، هذا الكراس مسجل 1959ج إيدا سنة وأولياء قورارة، الذي يتكلم عن مخطوطات الحا
فيه أسماء القصور والقبائل الموجودة بالتاريخ القديم بقورارة، سوف نتكلم عنها 

  : باختصار لكثرتها

   -):قورارة(قصور تاقورارين  -أ    

قلعة السلطان بوسعد الزناتي، هو موجود بين قصرين : قصر أقلاد -1  
سعيد، وهما مهدمان بالكامل منذ القدم  قصر تين زيري، وقصر آت: مهمين بقورارة

ويرجع ذلك إلى وجود طائفات يهودية طردت من تلك القصور ونعرف أن اليهود هم 
  .215)حفر الفقارات(المسيطرون على المجال الإقتصادي والصناعي والمائي

   - :القبائل المعروفة بالمنطقة وهي الآتية  

من فاس بالمغرب جاءت هذه القبيلة  :أولاد سيدي عمر بن يوسف    
م، وقد حصلوا على أراضي من طرف اليهود وأصبحوا يعملون  1240إلى أقلاد سنة 

يتكلمون اللهجة الزناتية التي تعلموها من '' بوعمران'' '' عثمان'' '' موسى''بفقارات 
  ).البربر(السكان المحليين 

  هذه القبيلة أتت برفقة أولاد الحاج علي من المغرب :أولاد قاسو    
  .216م 1340إلى أقلاد سنة 

                                                             
215- Bellil (Rachid), Ksour et saints du Gourara, P290. 
  .489نفسه، ص -216
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م 1620رحلوا من وادي الساورة في اتجاه أقلاد عام  :أولاد مهالي  
على أراضي هناك من طرف أولاد سيدي عمر بن يوسف، عملوا          وحصلوا

    .إيدا، ومادي، وسالم، وصالح: بفقارة أقلاد برفقة عبيدهم

ومن هناك اتجهوا  جاءت قبيلة باكو من المغرب إلى بادريان :أولاد باكو  
  .م، وحصلوا على الأرض هناك من طرف أولاد الحاج علي1700إلى أقلاد سنة 

، وفي كان يسيطر على هذا القصر الشرفاء :قصر كالي وآقنتور -2  
تلك الفترة كان سيدي الحاج الحسن هو القائد والمشرف على المنطقة، درس وتعلم عند 

وك وذهب بعد ذلك لقصر أدغا، تنقلوا أولاد الوالي سيدي الحاج باحمد بزاوية تيزك
  .217م 1500الحاج الحسن من كالي إلى ساموتة سنة 

   -:أهم قبائل الشرفاء  

تعتبر قبيلة الشرفاء التابعة لمولاي الشريف بن  :شرفاء كالي    
م، رحلوا 1300كانوا بقصر مساهل سنة  من أهم القبائل الصحراوية، مولاي بويحي

قصر صغير بين تيميمون (ى من عين الحوت إلى بويحي من غرب المغرب الأقص
من أبناء مولاي الشريف سيد الحاج الحسن، توجه إلى كالي ) وزاوية الحاج بلقاسم

آت : م وتمكن من الحصول على جميع أنحاء المنطقة برفقة عبيده1400وأقنتور في 
قصر : ا منهاإدي وعفيان وحمو وأولاد ماهيمي يحيى العايب وأهل الطويل بنوا قصور

  .المنصور وكالي القبلي وقصر إهاين، وقصر بافكة، وقصر آدي هاين

هذه القبيلة جاءت من قصور تين فيقي  -:أولاد مولاي العربي  
  .م، بعدما اشتروه من عندهم 1600لإستقرارهم في كالي بالقصر التحتاني سنة 

                                                             
 - الوضعية الإجتماعية لإقلسم توات(تم تعريفهم في التمهيد : الشرفاء.(  

217- Bellil (Rachid), Ksour, P293.  
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   -:قصر أولاد سعيد أو آت سعيد -3  

من أقدم وأهم ي القرن العاشر، وقصورهم تاريخ أولاد السعيد بدأ ف  
طق الصحراء والمغرب وحتى بقورارة، جاؤوا كمجموعات قبائل من مختلف منا القصو

يحتوي القصر على مجموعة من القلاع، وهي مسكونة من طرف  من المشرق
  .على نفس المساحة   مجموعات تعيش 

'' غورتبشين'' واحة آت سعيد تقع شمال سبخة تيميمون مقابلة لهضبة   
وباللغة العربية لجبال تبشر، تتكون من ثلاثة تلات منتزعة القمم وحسب السكان ممنوع 
الوصول إليها لأسباب أمنية، ومنذ القرن الخامس عشر أسلمت المنطقة بالكامل، 

، تركوا موقعهم ''مهاجر '' والطائفة اليهودية الموجودة بقصر تورحت وتسمى قبيلة 
 .218ع الثورة التحريريةعند اندلا 1954سنة 

  : القبائل     

توجد بقصر عسلة دين وهي من الأوائل بالمنطقة  - :باسالم أوعمو  
وتنسب بأولاد السعيد، تمكنوا من امتلاك كل القصر وحفروا فقارات بتافزا وجزء من 

  .219بلقدوس

توجد القبيلة بقصر عسلة دين، ومن بينهم محمد بن العربي عبد  :الدبداب  
 .م وهم موالي لباسالم 1000د بن الحاج الدبدابي، انتقلوا من تزداية سنة االله بن أحم

   - :قصور تيميمون -4  

تتسع تيميمون من الشمال إلى الجنوب، ومن الغرب زاوية سيدي الحاج   
، بانحدار الأرض بنيت عليها ''رق'' بلقاسم ومن الشرق إلى الغرب هضبة حجرية 

                                                             
218- Bellil, Op Cit, P331.  
219- Ibid, P490.  
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من الشمال إلى الجنوب، وفي الأخير نجد السبخة  القصور  وفي محيطها بساتين النخيل
  .220في الجانب الغربي قرب العرق الغربي

جنوب ومحور –محور شمال : بنيت على محورين :مواقع القصور  
قصر أولاد الحاج وقصر تحتيت وأخام سيدي براهيم وقصر : غرب الأول يضم-شرق

  .الحاج بلقاسمبويحي وقصر آت نوح وقصر آت علاة بالقرب من زاوية سيدي 

قصر إكوبا وأخام سيدي براهيم، قصر تيميمون، أخام آت عمران : والثاني يضم
وقصر آت موسى أوعلي، أخام آت مزلان وقصر تني وقصر تابية وقصر تين ساين 

 .وقصر أولاد عباد

   - :القبائل

هذه القصور كان يقطنها يهودي غني ومحسن وعند تمكنه من ارتباط   
طرفه توجيهاتهم نحو دين غير دينهم، قتل من طرف عبد الكريم السكان به تمت من 

الذي جاء من السودان إلى توات مع سيدي موسى ولد مسعود وأرجعوا  المغيلي
  .221السكان إلى الطريق الصحيح في القرن الخامس عشر

  - :قصر بدريان -5    

م جاء سيدي الحاج السوفي من الزاوية التي أسسها أبوه  1560في سنة   
نركوك وصولا إلى بدريان واشترى الأراضي، والشيخ السوفي من أقرباء القبائل بت

  .يزولين المقيمين بقصر آت سعيد الذي جاءوا من مراكش بالمغرب

                                                             
220- Bellil, Op Cit, P331.  
 - ه قام بعدة حروب قاسية 11و10لشيخ توات بين القرنين ابن عبد الكريم المغيلي المولود بتلمسان عاش بزاوية ا

  . Amazigh (b), Ksour dans le simon des siécles, 1985خاصة بتمنطيط مع الجالية اليهودية، أنظر 
221- Bellil, op.cit,P 333.   
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    في بداية القرن السابع عشر، توطدت العلاقة بين سكان قصر بدريان   
        حترام ووفاءبالمرابطين من زاوية سيدي الحسن بالقاسم التي كانت لهم علاقات ا

  .222من الناحية الدينية والشراكة في العمل لتطوير وتنمية إنتاج النخيل بهذه المنطقة

   - :القبائل    

     جاءت هذه القبيلة من المغرب إلى قصر قدور ثم انتقلوا: أولاد حمو  
  .م، حفروا الفقارات منها سماح وتسممت ومنديس1400إلى بدريان وهم الأوائل سنة 

     ، وجدهم)المغرب(أصولهم من مراكش  :د سيدي الحاج السوفيأولا  
هو سيد محمد عبد السلام جاءوا إلى أولاد السعيد ثم انتقلوا إلى منطقة تينركوك بقصر 

م، وتحصل على الأرض 1560تمسلوحت، بعدها رجع الحاج السوفي إلى بدريان سنة 
  .223رق وأورابحأخابي وفالقة وبن يحيى وال: وحفر فقارات  من بينها

هم طلبة من المغرب جاؤوا إلى  :أولاد عبد العامر بن لاعلع    
، أعطيت لهم الأراضي من 1570قصر لحمر وأعندور، ثم وصلوا إلى بدريان سنة 

  .المرابطين أولاد سيدي الحاج السوفي وحفروا فقارة أخلف الكبير

من  جاءالذي جدهم من زاوية سيدي الحاج بلقاسم،  :أولاد بالعزيز  
  .م بقصر ماينو1600المغرب وأحد أولاده جاء إلى بدريان في 

جاءت هذه القبيلة من المغرب إلى أولاد سعيد ومن هنا : أولاد باحمو  
  .م1750مروا بقصر التاج بالكاف وتم انتقالهم إلى بدريان سنة 

    ) تلمسان(هم من المغرب جاءوا إلى عين الحوت  :أولاد أحمد باعمر  
  .م 1750من شرفاء كالي، ثم بعد ذلك قدموا إلى بدريان سنة   مع جدهم   

                                                             
222-Bellil,p363  6تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات، ص: أنظر كذلك .  
  

223-Ibid, op.cit,p504. 



www.manaraa.com

 

99 
 

 1800جاءوا من قصر بودا إلى بدريان سنة  :أولاد أحمد بالعربي لمديق  
  .224م وأعطيت لهم أراضي من أولاد الحاج السوفي

هذا القصر يسمى باسم الوالي سيدي بابا عيدة الذي : قصر بابا عيدة -6  
م، مجموعات أخرى أتت 1650قصر تلوين في سنة  ترك قصر تزداية للذهاب إلى

بعدها من بينهم الثوامر القادمون من ورقلة إلى قورارة وتحصلوا على أراضي من بابا 
ومن الغرب جاءت قبيلة آت لكحل عابرة '' الميتوم '' عيدة وحفروا فقارة بقصرهم 

'' رفاء الساورة مرورا بقصر بن يخلف ومرورا بقصر أقنتور المسكون من طرف ش
  .225حتى وصلوا إلى قصر بابا عيدة'' كالي

   - :القبائل    

قصر باسالم ومن هنا  جاءت قبيلة التوامر من ورقلة  في إتجاه: التوامر  
م، جلبوا خيولهم وجمالهم، وأعطيت لهم 1660إلى قصر بابا عيدة سنة توجهوا 

'' باشبانة'' و '' حليمة'' أراضي من والي سيدي بابا عيدة بوجريدة، ثم عملوا بفقارة 
  .برفقة الخدام محمد باصالح ولكحل وصالح وأبناءه

قبيلة لكحل حميدة بلكحل جاؤوا من المغرب إلى قصر بن  :أولاد لكحل  
يخلف الموجود بغرب الساورة قرب كرزاز ومن هناك إلى قندوز، ثم انتقلوا إلى قصر 

  .226والحاج يوسفم، وأعطيت لهم أراضي من سكان تيميمون 1650بابا عيدة سنة 

   -:قصر تيليوين -7    

قصر تيليوين كبير الحجم، تأسس في القرن السادس عشر من الوالي   
سيدي عثمان حنيني مع الوالي سيدي بن دادة الذي جاء إلى هذه المنطقة قبله، التحق 

                                                             
224-Bellil, P505.  
225- .Bellil, P 369 l  
226-Ibid, P496.  
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جاؤوا مرابطو  1920به مجموعة من المرابطين للشيخ بن عمر وأقربائه، وفي سنة 
     .227حاج بلقاسم مع مجموعة من الخدام والحراطنةزاوية سيدي ال

   - :القبائل

سيدي عبد االله باحمد باعثماني حنيني جاء من فاس  :سيدي حنيني  
مع سيدي بلقاسم العبد اللاوي وسيدي باموسى من قصر باموسى، توجهوا  بالمغرب 

  .228 1560أولاد قصر باسالم والمبروك ثم تيليوين سنة 

جاءت هذه القبيلة من المغرب وصولا إلى قصر  :اليأولاد الحاج عبد الع  
  .م بسلطة السيد بادادا1600أولاد إلياس، بعدها إلى قصر تيليوين سنة 

جاءت من فقيق توجه إلى تينركوك بقصر بمسلحت، من  :أولاد عمران  
، 1650هنا توجه رفقة الوالي سيدي عبد العامر إلى إغزر بعدها إلى تيليوين سنة 

  .أراضي من سيدي عبد االله باحنينيوأعطيت لهم 

جاءوا بصحبة الوالي الشيخ سيدي بابا عيدة من قصر  :أولاد عبد الصمد  
  .1650تزيادة نحو قصر تيليوين سنة 

    جاءوا إلى قصر البركة من بلاد تادية، ثم انتقلوا  :أولاد الشيخ باعمر  
   لوا على أراضي ، حص1750إلى قصر المبروك، ثم توجهوا إلى قصر تيليوين سنة 

'' تاقلين'' و'' أملال'' و'' قلمان '' من أولاد سيدي عبد االله باحنين، حفروا الفقارات 
  .وأصبحوا يتكلمون اللهجة الزناتية

                                                             
227-Bellil,p369.  
228-Bellil, P 497.  
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جاؤوا من زاوية سيدي الحاج الفقاني إلى قصر تيليوين  :أولاد مسعود  
  .1920سنة 

 من قصر تيتافهي قبيلة تواتية جاءت من توات  :أولاد أحمد بابركة  
  .، وامتلكوا أراضي من أولاد الشيخ باعمار1925وسكنوا قصر تيليوين سنة 

   

إلى قصر    قبيلة لإنسان يسمى العايب، جاءت من قصر سيدي منصور: العايب
  .1945229تيليوين سنة 

   - :قصر سموتة -8    

عمر في القرن ) الأطلال(قصر سموتة موجود على ضواحي المبروك   
'' كانه من الشرفاء آت مولاي العربي، بنفس القصر تعيش طائفة يهودية الثالث عشر س

، وكلمة هلالة تقرب كلمة التهاليل والتي تعني مديح 1200الموجودة منذ '' الهلالة
  .230شرفي لا الله

   - :القبائل    

انتقلوا من قصر هلالة مع الوالي سيدي أحمد با عبد االله  :أولاد العربي  
جوفي وتاسولي وتاوريرت الكبيرة  غربو وال'' جنات بارا '' ات م حفروا فقار1200سنة 

  .كانت لهم العصمة في القصر

                                                             
229- Bellil, Op Cit, P 498.  
230-Ibid, P 372. 
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جاءوا مع الوالي سيدي منصور، سكنوا القصر  :أولاد ابراهيم بن أحمد  
السفلي ومن هنا اتجهوا إلى قصر المبروك وبعد ذلك تمت إقامتهم بقصر سموتة سنة 

  .م1495
م وأعطيت 1500ا توجهوا إلى سموتة سنة من كالو :أولاد الحاج الحسن  

  .لهم أراضي من أولاد العربي
هلالة الموجود بشرق  هم من فاس بالمغرب إلى قصر :أولاد با خالد  
م أعطيت لهم أراضي من 1650توجهوا للإقامة بقصر سموتة سنة  قصر المبروك

  .أولاد العربي تعلموا اللهجة الزناتية مع السكان الذين جاؤوا قبلهم
    م وتحصلوا 1850جاءوا من ميتليلي إلى سموتة سنة  :أولاد البكري  
  .231من أولاد باخالد   على أراضي 
   - :قصر أمرد وتين جلات -9    
هما قصرين متقاربان من بعضهما معروفان بشخصية محمد بن   

اليمرودي المولود بقصر سموتة، وأصول أجداده جاءوا من الأطلس الصحراوي، ولهم 
  .أبي بكر الصديق، أول خليفة الإسلام، والسكان يسمونهم البوبكرينارتباط ب

هناك أهمية أخرى لهذه السلالة، وهي مرتبطة باسم سيدي معامر الذي   
  . ترك تونس وبقي أخوه سيدي محرز بالمنطقة

سيدي معمر وهو سلف الشيخ والي الصالح لأولاد سيدي الشيخ محمد بن   
  .م1600نهاية  أحمد اليمرادي، جاء إلى أمراد

   - :القبائل    
صاحب القصر الأول يسمى لحسن، ثم  :أولاد أحمد با محمد الميراد  

''               أمراد الفوقاني'' و'' ترقة '' استقر فيه بامحمد هو وعائلته وخدامه، حفرت به الفقارات 
  .''توريهين'' و

ا موسى با قبيلة أولاد موسى با عبد الرحمان با محمد ب :أولاد موسى  
م، تنتمي تاريخيا هذه القبيلة إلى أبو بكر 1660أحمد اليمرادي جاءت إلى أمراد سنة 

  .الصديق
                                                             

231-Bellil,op.cit, P 500.  
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   -:قصر فرعون أمسعد - 10    
سكان آت صالح هم الأولين الذين سكنوا قبل القرن الرابع عشر، بعدها   

 وصل البولغيت القادمون من لازورة، ثم وصل مجموعة قادمة من الغرب في القرن
وهم عبد االله بن نوار، للقصر ميزة خاصة هوفتح أو مدرسة قرآنية وكان  ،التاسع عشر

  .أول نشاط تعليمي به
   - :القبائل    
جاءوا من بغداد برفقة سيدي موسى با مسعود إلى  :أولاد با الحاج  

  .م1200وذلك سنة '' تفليت أقلاد'' و'' بارا –إقان '' فرعون وحفروا فقارات 
قبيلة بولغيث با عبد الرحمان لها علاقة عائلية  :د الرحمانبولغيث با عب  

مع سيدي موسى با سيدي مسعود ووصلوا إلى فرعون لبناء القصر الموجود بالجبل، 
  .م1300إلى تسفوت حيث حفروا الفقارة الكبيرة سنة  انتقلت ثم

         جاءت هذه القبيلة من المغرب إلى تلمسان بعدها انتقلت  :أولاد با عبد االله  
        إلى المشرية بشرق البيض سيدي الشيخ، وبعد ذلك وصلت إلى فرعون وتحصلت 

  .''تفليت'' على أراضي من أولاد طلحة وحفروا فقارة 
جاءت من المغرب كذلك مرورا بقصر تادلوت، وقصر : عبد االله با نوار  

'' قارات أغيات، ثم إلى قصر رابح وقصر بابا عيدة، مما أجبروا على حفر الف
  .232 1850سنة '' ميتس'' و   ''  أهلو'' و'' المنصور

  : قصر إغزر - 11  
قصر إغزر مرتبط بتوحيد فبيلة ووالي، أي والي سيدي منصور الذي له   

م 1200والذي بنى قصرا بإغزار سنة ) مليانة(علاقة عائلية مع سيدي أحمد بن يوسف 
  الساقية الحمراء، ثم التحق بهم التوامر  مع قبيلة المرابطين أقرباء القرزيمي القادم من

من قبيلة آت سعيد عقبة وفي نفس الوقت جاء إلى القصر مجموعة حراطنة من 
 .233التوات

   
                                                             

232- Bellil, Op Cit, P 502.  
233- ;p378  Bellil  
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   - :القبائل
جاؤوا برفقة سيدي منصور إلى إغزر وهم الأولون الذين  :أولاد الحسن  

، واستقروا بهذا القصر ''الكبيرة'' و'' سعد االله'' بنو هذا القصر بكامله وحفروا الفقارات 
  .م1200الذي كان تحت أوامر الوالي سيدي منصور في سمنة 

جاءت هذه الشريحة من قرزيم من الساقية : أولاد الشيخ القرزيمي  
م، وهم خلف لمولاي الدريي الفاسي، 1500الحمراء بالمغرب إلى قصر إغزر سنة 

'' و'' تيليوين'' ارات أعطيت لهم الأراضي من طرف أولاد با لحسن، حفروا الفق
  .''سيدي العربي''و'' بومزيانت'' و'' المسوف

جاءت هذه القبيلة من ورقلة إلى قصر إغزر سنة  :أولاد الحاج سالم  
'' القنت الكبيرة'' م، برفقة الوالي سيدي امحمد باعلي، حفروا الفقارات 1500

  .234''الكابيراز''و
المغرب إلى قصر قرزيم قبيلته من الساقية الحمراء ب :أولاد خليفة  

في الساورة، ومن هنا وصلوا إلى قصر إغزر برفقة الوالي سيدي           الموجود 
  .م1560عبد الرحمان سنة 

هي جزء من سعيد عتبة، جاءت من ورقلة وهم رحل يملكون  :التوامر  
ات              ، حفروا فقار1650الجمال والأغنام، وصلوا إلى بابا عيدة ثم انتقلوا إلى إغزر سنة 

  .''بامزيان'' 
      وهم في الأصل حراطنة جاءوا من عنتر قصر بتوات  :أولاد عنتر  

  .، وأعطيت لهم أراضي من أولاد سعد1850إلى إغزر سنة 
، 1910جاءوا من تقرت إلى إغزار سنة : بوشلاغم محمد بابلقاسم  

 .235م والتوامروتمكنوا          من الحصول على أراضي من أولاد الحاج سال
  

      
 

                                                             
234- Ibid ; p503.  
235-.Bellil,P504 
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   - :قصبة الكاف -  12
هذا القصر استقبل بين القرن السادس عشر والثامن عشر، رحل قادمون   

من ورقلة والقليعة ولبيض سيدي الشيخ، ومعهم الحراطنة للعمل بالفقارات والأعمال 
  .236الفلاحية

   - :القبائل    
ا من ورقلة هم الأوائل الذين جاءو :أولاد صالح با عبيدي با الحاج سالم  

م، ثم تحصلوا 1560إلى قصر إغزر في القرن السادس عشر ثم إلى قصبة الكاف سنة 
'' المالح'' على الأراضي من عبد الرحمان با الحلج صالح با حمو، حفروا الفقارات 

  .وبنوا قصر قصبة الكاف وهو مازال قائما إلى يومنا هذا'' الستور ''و
ن الساقية الحمراء، علبرة قوقروت جاءت هذه القبيلة م :أولاد خليفة  

  .1650وصلا إلى قصبة الكاف سنة 
 جاءت من بدريان مصحوبة بالمالي سيدي الحاج السوفي :أولاد رابح  

، تحصلوا على الأراضي من مرابطي 1720انتقلوا بعد ذلك إلى قصبة الكاف سنة 
  .بدريان

در با من لبيض سيدي الشيخ جاءوا مع سيدي عبد القا :أولاد فاطمة  
وتحصلوا على أراضي من أولاد بماليك  1730محمد وصولا إلى قصبة الكاف 

  .الزقوري
    

  
  
  
  
  
  

                                                             
236-,Ibid , P 383.,  
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من قصر طيبت بورقلة جاءوا إلى قصر إغزر ثم انتقلوا نحو قصبة : أولاد سعد
  .، امتلكوا أراضيهم من الحاج موسى بالزقور1750الكاف 

المنيعة إلى تنركوك  قبيلة أولاد الحاج علي نوافذ جاءت من: النوافذ  
  .1750توجهوا إلى قصر هودي ثم قصبة الكاف سنة 

هم شعانبة من متليلي توجه إلى ورقلة ثم جاءوا قصبة  :أولاد ابراهيم  
  .237 1930الكاف سنة 

   -:قصور أصرفات - 13    

يوجد بالقرب من السبخة بتيميمون متكون من  :قصر تين زيري -1  
عن القصر وبه بساتين تسقى بالفقارات والقلاع  خمس قلاع مبنية على تلال للدفاع

  : هي

  أخام با مقران  -      

  توريت وتسمى أيضا أخام بايزون  -      

  أخام اللعزارة سكنها العزاب  -      

  أخام بجي وتسمى أيضا أخام سيدي علي -      

هي واحات تقع بقرب سبخة تيميمون مغطاة  :قصر آت عيسى -2  
ادي النموس، وسكان قصر آت عيسى يعتبرون خداما بالرمال         على محور و

  .238لأولاد سيدي موسى

قصر مركب من قصرين الشرقي والغربي موجود  :قصر آدجير -3  
قصر مسكون بالشمال الغربي من قورارة ولا توجد به فقارات غير أن له آبارا، أول 

 وفي الأخير  بعده أخام أوغازي ثم أخام سيدي أحمد الخادير بآدجير هو أخام تغرمين

                                                             
237-Bellil P 508 
238-Ibid,P400.   
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أخام أقبو الذي تم بناؤه في القرن الثالث عشر، سكانه من أصول الأمويين آت 
نسا وآت عامة يأتي بعدهم آت أوغازي القادمون في بداية القرن السادس عشر من 
منطقة بين ماسين ويأتي بين القرن السادس عشر والسابع عشر المرابطون أولاد سيدي 

  ).أقبو(ى قصر أكبو إل    عباد وشرفاء التوكي 

  .أخام آت غازي بني من طرف أبو شامية وقبيلته -  

م وكانوا موجودين 17و 16آت أوغازي جاؤوا من لحمر بين القرن  -  
  .بتوات قبل الإسلام

آت باروخ وجدهم هم مختصون في الحرف وصناعة الصوف والحديد  -  
 .239وآت عامةوالفضة جاءوا إلى أدجير اعتنقوا الإسلام على يد آت ناسا 

   - :قصور العرق الكبير - 14
على غرب السبخة بتيميمون وهضبة حيحة  :قصر تلمين والساقية -1  

باتجاه شروين وفي وسط العرق الغربي نجد قصر تلمين وهو من أقدم القصور بهذه 
المنطقة، ومن هنا خرجت مجموعات لتأسيس قصور أخرى منها الساقية وتاغوزي 

  .امة وعين قولووتاكيلت وتعربين والنع
آت الشيخ السعيد : المجموعات القديمة التي استقرت بتلمين هم  

  .والدهرانيين وآت أوغازي وشرفاء سيدي علي
قصر تلمين معزول من تلال الرمال بين قورارة ووادي الساورة، كان   

  .ملجأ للمجموعات الزناتية، الذين طردوا وهدمت قصورهم بعد إدخالهم في اليهودية
هو من أهم القصور في هذه المنطقة بالعرق  :صر تاغوزيق -2    

الغربي والذي نجد فيه كل المجموعات الإثنية والإجتماعية بقورارة مع الزناتة الأحرار 
  .والمرابطين الشرفاء والحراطنة العرب

                                                             
239-Bellil, P412. 
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آت الحاج هي المجموعة الأولى التي أقامت منذ القدم بتاغوزي وهم   
  .وشروينأقارب آت الحاج عيسى بأدجير 

بقصر تاغوزي بعض الحراطنة والعرب مستقرين يتكلمون الزناتية وهم   
  .240أولاد سليمان وأولاد أحمد بن دهان

  : شاروين -3     
قصر بغرب سبخة تيميمون وهو محيط بقصور توريرت وتينكرام   

أخام آت الحاج وأخام أت الوئلان : وتقلزي قصر شاروين يحتوي على سبع قلعات
وأخام كحفل وأخام آت ابراهيم وأخام آت موسى وأخام منصور، سكانهم وأخام الحيط 

 101من الزناتة والحراطنة والشرفاء يقال أن شاروين كانت تحتوي وحدها على 
 .241قصر

   -:قصور توات أو تسوات  - ب
تقع ما بين نهايات منحدر الهضبة العليا لقرارة التي تكون الحافة الشرقية   

المقابلة له المسماة العرق الغربي، فتوات تبدأ من أعلي مقاطعة لوادي مسعود والحافة 
        في النقطة التي ينحدر فيها واد مسعود باتجاه الغرب فيأخذ اتجاهه الأول  بودة

إلى الجنوب ليصل إلى رقان، من هناك ينخفض مستواه بسبب الكثبان  من الشمال
في منخفض عميق على شكل واد  الرملية، ومن رقان يتجه نحو الجنوب الغربي ليصب

متوسط عرضه يقدر ما بين الستين إلى ثمانين كيلومتر، أما طوله من بودة إلى رقان 
فيبلغ حوالي مئتي كيلو متر وهو بذلك يعطي مساحة لا تقل عن الألف وتسعمائة 

   -:نذكر منها 242كيلومتر، ومن أهم القصور
  ي لواد مسعود وتبعد تتركز هذه القصور في واد مواز :قصور بودة -1  

     بحوالي أربعين كيلومتر شرق قصر تيمي، وهي تقع في أقصى قصور توات وتنقسم
                                                             

240- Bellil, Op Cit, 412. 
241- Ibid, P524. أنظر فيما يخض هذه القصور :Deporter : La question du Touat, Op Cit. 
  .3تقييد ما اشتمل، المرجع السابق، ص -242
 -  لها يفضلونه وهي أكبر قرى توات وأرضها رمال وسباخ وتمرها كثير، ليس بطيب، لكن أه'' ذكرها ابن بطوطة

أنظر ابن بطوطة، تحفة الأنظار، '' على تمر سجلماسة، ولا زرع بها ولا زبيل وإنما يجلب لها ذلك من بلاد المغرب
  .210المرجع السابق، ص
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، تبعد عن )السفلى(، وبودة التحتانية )العليا(إلى مقاطعتين بودة الفوقانية  
بعضهما البعض بحوالي ثمانين كيلومتر، ومجمل قصور المقاطعة ثلاثة عشر قصرا، 

لفوقانية وخمسة في بودة التحتانية، وبمنطقة بودا قصران مهمان سبعة منهم في بودة ا
قصر بن دراع ويعتبر المقر المركزي وقصر المنصور الذي يأتي في المرتبة الثانية 

وأولاد يعيش، والعماريين، وأبار،  القصيبةقصر غمارة و: من حيث الأهمية والبفية هي
ر بني وازل، وقصر غرام علي وأولاد نجل، وقصر زاوية ابن بل، وقصر ودرار قص

  .243وقصر الزاوية
تعتبر هذه القصور قلب منطقة توات ومركز المقاطعة  :قصور تيمي  

مدينة أدرار   تقع جنوب مقاطعة بودة، وهي قريبة منها تتركز في اتجاه مواز لواد 
مسعود وبها كثافة سكانية كبيرة مقارنة بقصور توات، تتألف من ثلاثة وثلاثين قصرا، 

أهم قصورها قصر تيمي الذي تتلقى فيه معظم الطرق القادمة من الشمال والشرق  من
قصر تليلان، وقصر  -:والغرب وتشتهر هذه القصور بإنتاج التمور، هذه القصور هي

، وقصر بوزات، وقصر كيسان، وقصر )بها خزانة(وينة، وقصر ميمون وقصر ملوكة 
وقصر باربع أولاد سيد أحمد، وقصر  باربع سيدي المهدي وقصر باربع سيدي الناقي،

باربع المرابطين، وقصر زاوية كرزاز قصر باربع ابا ازور، وقصر أقديم، قصر 
وقصر أولاد وشن، وقصر  قصر أولاد نقللعرك، وقصر كرارة، وقصر ادغاغ، و

و قصر بردان، وقصر أولاد ابراهيم، وقصر بني       أولاد علي، وقصر أولاد أحمر
منصورية، وقصر اقبور وقصر أولاد بوحفص، وقصر مهدية، وقصر تامر، وقصر ال

أولاد عمر، وقصر أولاد عيسى، وقصر أولاد عرسة، وقصر با عبد االله زاوية سيدي 
  .244البكري

كم جنوب أدرار وكانت مركزا 12تقع على بعد  :قصور تمنطيط - 3               
 مي جنوب بحوالي اثنا عشر لإقليم توات قبل القرن الثامن عشر، تبعد عن قصر تي

                                                             
  .4صالمرجع السابق،، تقييد ما اشتمل عليه -243
  .2تقييد ما شتمل عليه إقليم توات، المرجع السابق، ص -244
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كيلوكتر وتفصل بينها سبخة تبعد عن واد مسعود بحوالي خمسة وثلاثين كيلومتر 
قصبة أولاد : وتضم خمسة قصور ثلاثة منها عبارة عن حصون متصلة فيما بينها وهي

  .245الحاج المامون وقصر امكير وقصر بالحاج

نوب غرب تقع هذه القصور ج -:قصور بوفادي أو أولاد الحاج -4  
تمنطيط بحوالي اثني عشر كيلومتر وهي في منخفض مواز لواد مسعود وتبعد عنه 
بحوالي ثلاثين كيلومتر تضم هذه المجموعة أربعة قصور، منها القصر الكبير الذي 
تصله المواد التجارية من تمبكتو كما أن سكانها يتوجهون سنويا إلى هذه القصور، كما 

  .وقصر بمناسنجد قصر توكي وقصور بتكور 

أقيمت جنوب تمنطيط وغرب  - ):فنغيل(قصور تاسفاوت أو فنوغيل -5  
بوفادي تنتشر في منخفض واسع موازي لواد مسعود تضم أربعة عشر قصرا أهمها 
قصر تاسفاوت من الشمال وقصر المنصور في الجنوب قصورها قصر تاسفة، وقصر 

ر عزي قصر مكرة، وقصر العاوشية، وقصر ودغة، وقصر بنهمي، وقص اعباني
وقصبة أولاد مولاي الحسن، وقصر أولاد برشيد، وقصيبة الأحرا، وقصبة أولاد 

  .246مولاي بوفارس، وزاوية سيدي عبد القادر، وقصر سيدي يوسف

تلقب بتوات الحنة لإنتاجها الوفير لهذه المادة  :قصور أنرجمير -6  
ة، بها اثنا عشرة قصرا في المنخفض الأيسر لواد مسعود تفصل عنها السبخ  جد وتو

أهمها قصر أنرجمير، وقصر زاوية بلال، وقصر تدماين، وقصر الخلقي، وقصر 
  .247انزكلوف، وقصر تمدنين وقصر ابريش وقصر زاوية محشف

                                                             
  .14-13با حيدة، القول البسيط في أخبار تمنطيط، المرجع السابق، ص، أنظر إلى با2نفسه، ص -245
  .4تقييد ما اشتمل، المرجع السابق، ص -246
  .5تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات، المرجع السابق، ص .-247
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أنشئت جنوب فنوغيل، واقعة وسط توات، تضم هذه  :قصور تامست -7  
لأحمر وتيطف المجموعة احدى عشر قصر أهمها من حيث السكان والتجارة تمالت ا
قصر باعمر : هذا القصر يقع خارج منخفض قصور تامست، القصور الأخرى هي

وقصر أولاد بويحي الفوقانية، وقصر أولاد بويحي السفلانية، والقصر الجديد وقصر 
  .أولاد عنتر وقصر كيس وقصر تمسخت وقصر أغبال وقصر أدرار

ر جنوب من المنطقة الوسطى لتوات، تظه ):سامي(قصور سالي  -8  
قصر اعر ملال وقصر : على بعد أربعة عشر كيلومتر تضم ثلاث قصور  أنرجمير 

  .أزوا وقصرر بوانكي

تقع في أقصى جنوب توات وجنوب سالي، على بعد  :قصور رقان -9  
، تضم 1960كم جنوب أدرار، فيها أجرى الفرنسيون تجاربهم النووية سنة  170

، وقصر تعرابت ، وقصر 2نولفاتقصر ايت مسعود، وقصر ت: خمسة قصور هي
  .248وقصر توريرت انتنهت

مجمل قصور توات تزيد عن ثلاثمائة قصرا تؤلف سلسلة من القصور   
      .249عن الشمال وتنغلق باتجاه صحراء تنزروفت تنفتح 

   -:قصور تيديكلت -ج

منطقة تيديكلت تقع شرق رقان عند سفح مرتفع صخري لتادمايت،   
 ضوية، ويقطعها من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربيالهضبة غنية بالمواد الع

من الأودية التي تنبع من السفح المرتفع الصخري، وتتجه نحو واد جارث   مجموعة

                                                             
  نفسه -248

  .Deporter, La question du Touat , P27أنظر 
  .73ص مناهل الصفا ، الفستالي  -249
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الذي يشكل بدوره سبخة أو تسربات ملحية، يحد إقليم تيديكلت من الجنوب مجرى واد 
  -:يديكلت نذكرومن الشرق سلسلة من المرتفعات ومن بين قصور منطقة ت     جارث 

قصور أولف تقع في نهاية منخفض تادميت، وتبعد  :قصور أولف - 1   
أولف الشرفة وأولف : بحوالي ثمانين كيلومتر شمال شرق رقان وتنقسم إلى قسمين

الغرب، هذه الأخيرة بها عشرة قصور وهي موطنا للعرب أهمها قصر زاوية حينون 
الإبل يستغلونها للنقل ما بين تيديكلت  الذي يسكنه أولاد زقان ولهم عدد كبير من

  .250وتمبكتو

هي إحدى مقاطعات منطقة تيديكلت واقعة بين رقان  :قصور أقبلي -2  
وعين صالح، توجد بسهل منبسط، وشرق أقبلي تتوفر على النباتات العشبية التي تشكل 

قصر ساهل وقصر الكشاش وقصر المنصور وقصر : مرعى للإبل تضم أربعة قصور
  .سيدي العابدقصبة 

هي بمثابة قصبة واحدة تعرف بقصبة الشرفاء، تقع  :قصر تيط -3  
بجانب سلسلة من المرتفعات، تكون في هذه المنطقة حافة الهضبة السفلية لتادميت، 

  .على بعد تسعة عشر كيلومتر شمال شرق أقبلي   وتقع 

توجد في منحدرات هضبة تادميت  ):عين غار(قصور انغر أو ينغر  -4  
قصر الكحل : وتبعد بحوالي ثلاثين كيلومترا عن قصر تيط، وتضم أربعة قصور هي

  .251وقصر مليانة وقصبة أولاد جلجول وقصبة أولاد حادكة

هذه المقاطعة بمثابة مركز منطقة تيديكلت وتقع  :قصور عين صالح -5  
  منيعةم من سطح البحر، وتبلغ المسافة بينها وبين ال280شرق إقليم توات على ارتفاع 

                                                             
250- Rohlfs (O), Résumé historique et géographique au Touat , P112. 
  .6تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات، المرجع السابق، ص -251



www.manaraa.com

 

113 
 

كم، وهذه المسافات مقدرة حسب مسالك الإبل  360كم وبينها وبين أدرار بـ  420بـ 
، وقصور عين صالح تنتشر من الشمال نحو 1899يناير  30احتلتها فرنسا في 

 .الجنوب، وتظهر بها سبخة مالحة من الناحية الغربية

ر قصر أولاد المختار، وقصر ولد أب جود، وقص :تضم عشرة قصور هي 
أولاد بلقاسم، وقصر أولاد الحاج، وقصر زاوية الماء البركة، وقصر حاسي الحجر 
اقسطن وقصر السهلا، وقصر مليانة مفازة الزوا وقصر مطرون، وقصر بلبل، يلحق 
بهم قصران آخران هما، قصر مطرون وقصر بلبل يأوي إليهما الغزاة وبينهما نحو 

نحو عشرون ساعة بجوار توات بوادي وقصور الغنانمة  من السير    ثلاث ساعات
  .252الساورة، وبذلك يصبح عددها الإجمالي ثلاثة عشر قصرا

هي واقعة شمال إقليم توات في الطريق  :قصور الغنانمة بوادي الساورة  
: قصرا هي بين بشار وتوات، وهي تابعة لقصور عين صالح، وبدورها تضم عشرون

ر بوحديد، وقصر الواتة وقصر وقصر تمترت، وقصراديغ، وقص قصر ابن عباس
وقصر ماجر، وقصر انفير، وقصر اكدال كرزيم، وقصر ابن  ر وامسةبوخلوف وقص

وقصر زاوية كرزاز، وقصر تيمود، وقصر أولاد  وقصر الزاوية الكبرى يخلف،
وقصر تمرغن، وقصر المنصور وقصر  ضير وقصر أولاد رافع، وقصر القصرخ

 .253الأقصابي

                                                             
252- Martin (G), Quatre siècles d’histoire Marocaine, P204. 
  .7تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات، المرجع السابق، ص -253
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   - : أسباب هجرة القصور -7

إليها القصور في الوقت الحالي تدعوا للأسف والتحصر  آلتإن الوضعية التي   
لما آلت إليه من تخريب وتهديم بقي منها إلا الجزء القليل أو بعض منها من كانت بها 

اوية تنشط وأصحابها قائمين عليها، حتى الواحات الشاسعة تعرضت للإهمال ونخيلها ز
تعفنت فهي لوحة من أطلال دمرت، هناك أسباب عدة جعلت هذه القصور والواحات 

 : كالآتي Bissons254في هذه الوضعية سنلخصها حسب دراسة المؤرخ 

لوحات مرتبطة في القرن التاسع عشر كانت المنطقة غير آمنة، كانت ا -1 
بحكم بعيد، فثلاثة أو أربعة قبائل متنقلة كانت تسيطر على سكان المنطقة، كما أدى 

  .الأمن إلى الهجرة من المواقع المرتفعة، ضيقة العمران مثل تاقلسي وتنجيلات

إلى تراجع وفقدان منزلتها  هي الأخرى الحروب الأهلية والغزو أدت -2  
  .كمراكز تجارية وحضارية

  .تخلي عن الفقاراتال -3  

  .انعدام العناية بالعمران القديم واحترام قواعده -4  

  .غياب تخطيط الفضاء واحترام أشكال البنايات -5  

  .عدم تكوين يد عاملة مختصة في تقنيات البناء القديم -6  

  

                                                             
254- Bissons, Le Gourara, Op Cit, P170. أنظر :  

Lounis (Mohamed Cherif), Timimoune l’Oasis rouge, projet centre de recherche Saharien 
à Timimoune, Ecole polytechnique d’architecture et d’urbanisme ( Lé Pau), Alger, 2006.  
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إتلاف  إلى تأد كلها عوامل ف الرمال وانخفاض المياه تحت الأرضزح -7  
، وإذا فقدنا الواحدة، يعني هجرة السكان، هذا ما نلاحظه خاتسب النخيل نحو  وتدهور

  .بسكنات أوقورت المهدمة والمهجورة

 مساكنحت الأرض، يؤدي إلى تحريك الزحف الرمال وانخفاض المياه ت -8  
 وتهديمها مثلما حدث مع قصبة الكاف، علما أنه قام بتجزئة قصر الكاف عن القصبة 

  .واحدة إلى جزئين، بعدما كانتا كتلة

الرمال من الشمال شمال شرق  غمرتهقصر تيميمون التحتاني بعدما هجرة  -9  
  .إلى الشمال الشرقي

القصور التي كانت موجودة على العرق هجرت بسبب زحف الرمال مثل  -10  
  .قصر سيدي منصور وقصر تمتارين

أن  انضمام الحراطنة إلى الملكية بأولاد عيسى وزاوية دبار، حيث  -11  
  .255حراطنة تموقعوا بالبساتين التي أسسوها وتركوا السكنات القديمة المجمعةال

م أثر تلاحق  13/19المجاعة التي حلت على المنطقة خصوصا في القرن  -12  
من   موجات القحط وتراجع التجارة، والتي دامت ثلاث سنوات، مات فيها العديد 

  .الناس

إلى         ، أدت)Termites(سبب آخر هو دودة الخشب  يضاف إلى ذلك-13  
الهروب بسرعة من بعض القصور، كقصر ساموتة وقصر تينجلات، وقصر أومراد، 

من هذه الظاهرة وبنوا  سكان قصر أولاد محمود هجري هرب وفي القرن السابع
  .كلم عن القصر القديم 2لأنفسهم قصرا جديدا يبعد

                                                             
255- Bissons, Le Gourara, Op Cit, P169.  
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     ود المدارس جعلالقرى الطرقات ووجالعصرنة والظروف المتاحة في  -14  
  .256من سكان القصور النزوح وبناء المساكن بمواد حديثة كالإسمنت والحديد

الترحال من مكان إلى آخر بحثا عن الماء لإقامة الواحة لذلك يترك قصر  -15  
 .257ويعمر قصر آخر لوجود الماء والتربة الصالحة

في  ءات ظهور مشكلات غير لائقة كإنشقاقات على الجدران وانحنا -16 
السقف الناتج عن ثقل الحمولة وعدم تركيز الصيانة، وهذا سببها الماء، فهو أهم 
عناصر تدمير البنية، فهو يؤدي إلى تخريب الملاط والطوب وتخريب الجدران 
الخارجية جراء الأمطار ثم يتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة، كما يؤثر الماء بصفة 

لين فيدخل مرحلة الإنعواج كما يولد البكتيريا خاصة على الخشب فالرطوبة تجعله 
  .والحشرات التي تؤدي إلى تآكله

المهجورة والمهدمة خصوصا من خلال هذه الدراسة تبين لنا ظاهرة القصور   
جمعه في وثائق قبل ولابد من إسراع الجهات المعنية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و بقورارة

لايوجد موقع فلاحي أو سكني Bissons ا ما قله ومن خلال الدراسة ثبت لن إندثاره كليا
.بالقصور الصحراوية دائم

                                                             
256-Bissons, P170.  
257- Ibid,p171. 
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  : تمهيد

تعتبر القصور الركيزة الأساسية للحضارة التواتية، التي يمكن تسميتها   
بحضارة القصور أو الواحات، ولم يستطع المجتمع التواتي من إقامة تجمعات سكانية 

اطق بسبب النمط المعيشي الذي يمتازون به من هجرة وترحال، كبيرة مثل باقي المن
على    وكانوا يختطون قصور جديدة في كل مرة بحثا عن الماء في المناطق المساعدة 

  .إقامة الفقارات والتربة الجيدة الصالحة للزراعة

ويقوم النسيج العمراني للقصر وفق تقاليد معمارية نابعة من الدين   
، فالمعماري 258ستوجب ضرورة التكافل الإجتماعي وضمان الحرماتالإسلامي الذي ي

عمد إلى إعطاء القصر شكلا معماريا راعى فيه الحريات الشخصية للأسرة، وحماية 
  .روح الجوار مما يتأكد معه الإحساس بالتقارب الإجتماعي والأسري

ويقصد بالتكوينات المعمارية للقصر، تلك المباني الرئيسية والفراغات   
  -:هي كالآتيعام للقصر، والأساسية، التي تشكل الهيكل ال

   :   الخندق -1           

الخندق لغة يعني الوادي، ويقال له بإقليم توات أحفير، وهي كلمة حفير           
اصطلاحا، فهو عنصر من عناصر المنشآت  259ومعناها البئر الموسعة فوق قدرها

لعديد من الأمم السابقة كالفرس، وظهرت عند الدفاعية، عرفت كوسيلة دفاعية عن ا
لحماية المدينة المنورة من المشركين  -المسلمين في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم

وسميت بغزوة الخندق واستمر استعماله بعد هذه الفترة حيث زودت به بعض المدن 
نجده في بعض القصور الصحراوية كقصر  260الإسلامية الأخرى عبر التاريخ

                                                             
  .56ت، ص.، البيئة والعمارة، لبنان، دار الراتب الجامعية، د)محمد عبد العالي(ابراهيم  -258
  .281-280، المرجع السابق، ص5ابن منظور، لسان العرب، ج -259
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ماسخت بتامست بأدرار وقصر عين ماضي ولا نجد في قصور الأغواط وتاجموت ت
  .وتاغيث وأربوات بالبيض

وإن انخرق ذلك الخندق حتى فسد، فإنهم يتآخذون '' : ويقول الفرسطائي في هذا الشأن
''لحجر أو الخشب، أو ما شابه ذلكعلى إصلاحه بما قدروا عليه من البنيان، با

تلك الخنادق بإقليم توات بفعل الرمال خاصة التي تحيط  وقد ندرس العديد من  
بالقصور السهلية، ومن أمثلة ذلك ما وجدناه في قصر بني مهلال، حيث توجد مسافة 
تقدر بحوالي ثمانية أمتار ونصف، تفصل مدخل القصر عن الوحدات السكنية، فهذه 

ن مسافة الأمان الفاصلة المسافة تفسر أمرين أولهما أنها الخندق وثانيها أنها عبارة ع
  .261بين السور ومباني القصر، والقصر ساعد في مشقة العدو من الهبوط والصعود

أما الخنادق المحيطة بالقصبات كقصبة تماسخت، فمازالت قائمة لحد الآن لأنها   
حفرت في صخر تافزا المقام عليها القصر أو القصبة وشكله دائري، كما نجد خندقا 

ر أولاد امحمد بتمنطيط، وتتشابه هذه الظاهرة مع القصور مربع الشكل في قص
المجاورة مثل قصر عين ماضي بالأغواط الذي يحيط به خندق أما بالنسبة للمقاسات 

  .م5,50م وعمقه 4,30فتكون متشابهة بإقليم توات بحيث يكون عرضه 

                                                                                                                                                                                         
 .187-186، ص977، مدخل إلى الآثار الإسلامية، دار النهضة العربية، )حسن(الباشا  -260
سلامية بين النظرية والتطبيق، مجلة كلية الملك خالد العسكرية ، العمارة الحربية الإ)محمد عبد الستار(عثمان  -261
  .169هـ، ص1405، 7عدد
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  )عمل ويس فريد(الخندق:  5الشكل رقم                         

  

  
  خندق قصر تماسخت: 5صور رقم                             
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 :الأسوار-2

السور هو الجدار العظيم الإرتفاع الذي يحيط بالمكان فيحجبه عن الغير، وقد تم ذكره 
يوم يقُولُ الْمنَافقُون والْمنَافقَاتُ لِلَّذين آمنُوا '' : في القرآن الكريم في قوله عز وجل

ورا فَضرِب بينَهم بِسورٍ لَّه ن  نَقْتَبِس من نُورِكُم قيلَ ارجِعوا وراءكُم فَالْتَمسوا انْظُرونَا
ذَابالْع هلبن قم هرظَاهةُ ومحّالر يهف نُهاطب اب262''ب.  

زت ، ومن أهم البيانات الحربية التي مي263كما تعتبر الأسوار من المعايير الحضارية
      ، حيث كانت الأسوار تؤدي دورا مهما في الدفاع عن المدينة 264المدن الإسلامية

أو القصر وتأمين أهلها، ومنه نبع حرصهم الشديد على إحاطتها بسور ضخم يبنى 
     ، وكانت الأسوار في البداية عبارة 265بالحجارة ثم بالطابية المقاومة لضربات العدو

عات مختلفة، يحتمي وراءها الجنود، وتعرف أيضا عن أكوام من الردم بارتفا
  .266بالمتاريس

انطلاقا من أهمية الأمن الذي يتوفر بتحصين المدينة اعتبر السور من المعايير   
، واعتبر الإسلام بناء الأسوار والأبراج والقلاع 267الحضارية التي تميز المدن

عرض وهي من مقاصد والحصون من الوسائل التي تساعد على حفظ النفس والمال وال
، فوجب ''البناء الواجب'' الإسلام ومن هنا صنفها الفقهاء تصنيفا يضعها في عداد 

الإهتمام بالأسوار سواء كانت مستقلة أو كانت تشكل أجزاء من حوائط البيوت المتصلة 
بها لأن ذلك يحقق الهدف الأصلي من وراء بنائها، وأي خلل في عمارتها يمنع تحقيق 

                                                             
  .13القرآن الكريم، سورة الحديد الآية  -262
  .8-7، صار العبادآثار البلاد وأخب،القزويني  -263
264- Grabar (O), Cites et Citoyens, La ville : son développement et sa culture, Paris- 

Bruxelles, 1981, P1. 
265- Benyoucef (B), Le M’zab les pratiques de l’espace, Alger, 1986, P84. 
  .269حملاوي، نماذج من قصور، المرجع السابق، ص -266
  .141-140القزويني، المرجع السابق، د،ت، ص -267
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 ، والموقع المحصن تحصينا طبيعيا يسهل الدفاع عنه، لكن ذلك لا يمنع 268هذا الهدف
من إقامة الأسوار حوله لتحقيق هذه الغاية تحقيقا سليما في ضوء الأساليب الدفاعية    

  .269والهجومية
وبناء السور على تخطيط مستدير يحقق غرض إقتصادي من ناحية توفير   

مربع أو مستطيل، وسمك السور يساعد على  تكاليف البناء من الأرض التي على شكل
، 270متانة الإنشاء من ناحية وعلى عدم تمكين العدو من ثقبه بسهولة من ناحية ثانية

ومن الملاحظ بإقليم توات أنه هناك نوعان من الأسوار من حيث شكلها فأكثرها تكون 
دائرية  ملتفة حول القصر آخذة شكل الصخرة المحاط عليها بمعنى إذا كانت الصخرة

فإن السور يكون دائريا وإذا كانت شبه دائرية أو غير منتظمة فالسور يكون كذلك، 
في هذا الشأن بأن شكل السور الدائري هو المناسب للشكل الخارجي  Echallierوقال 

  للصخرة، ويقول أن الشكل الدائري هو الأقدم على العموم بعده جاء المستطيل والمربع 
 ر، ويلمح إلى أن الحرفيين أو صناع هذه البنايات غير ماهرين في القرن الخامس عش

في البناء مرجحا ذلك إلى الشكل الدائري غير عادي، وانعدام ربط البناء، ولا وجود 
: الأسوار إلى نوعين حسب مادة البناء، فيقول Martin، كما يقسم 271لدعامات الحائط

قبل الميلاد وهي غير ظاهرة إلا في النوع الأول تؤرخ من بداية الفترة إلى مائة سنة 
بعض الأحيان في السكنات والتي تكون مبنية بالحجارة المضاف إليها الطوب مثل 
قصر توريرت برقان وقصر عيزن وتلابوي بشرق زاوية كنتة وأورير بدلدول وقصر 

  .شاروين بقورارة
                                                             

مام محمد بن سعود، ، البناء وأحكامه في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة الإ)إبراهيم(الفائز  -268
  .126 -125هــ، ص1406

، ويرح الحصار المتحرك وسلالم )الحفار(من أهم آلات الحصار المستخدمة في العصور الوسطى النقاب  -269
  .تسلق الأسوار

عبد الحليم عويس، دار .ابن حماد، أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم، تحقيق ودراسة د -270
  42،ص1977العلوم،الرياض،

271- Echallier, Villages désertes et structures, P28. 
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نوعا ما سنة ميلادي، يتكون من سور دائري  600إلى  100يؤخه من : النوع الثاني
مبني من حجارة منتظمة موضوعة على طبقات أفقية ومنظمة بطريقة عادية وبعض 

  .272الأحيان معاكسة كقصر تازولت بزاوية كنتة وقصر تخفيفت بتيميمون

  
  تخطيط السور المستدير: 6الصرة رقم                    

      جدها الأسوار التي تأخذ شكل المستطيل أو المربع وخاصة ن: لثالنوع الثا
في القصور المبنية على السهول مثل قصر سيدي ابراهيم بتيميمون مستطيل الشكل 
وقصبة قلو بتيميمون مستطيلة الشكل و قصر أولاد أحمد بتمنطيط مربعة الشكل 
وزاوية كنتة مربعة الشكل، وقد دعمت هذه الأسوار بأخرى ثانوية، جاءت نتيجة اتخاذ 

طلة على حافة الهضبة، نجدها في قصر تاجموت والحويطة الجيران الخلفية للبيوت الم
بالأغواط وتماسين وتمرنة القديمة بمنطقة الوادي، ونجدها حتى في القصور 

، 273الصحراوية الأخرى مثل فزان وجبل نفوسة بالجنوب الليبي وقصور جنوب تونس
                                                             

272- Echallier, Op Cit, P27. أنظر كذلك :Martin (G), L’Oasis Sahariennes  
273- Despois (J), «  Mission scientifique du Fezzân (1944-1945) » ,  P100. 
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ثلما هو أو وجدت الأسوار الثانوية لتعدد القصور في قصر واحد، تكثر به الأسوار م
الحال بقصر أولاد السعيد بتيميمون حيث يحتوي على اربعة عشر قصرا، وميزت هذه 

رؤية الأسوار بإقليم توات بعلوها وضخامة سمكها وهذان العاملان يساعدان على ال
ويساعد على تماسك وصلابة الجدران وعدم تمكين العدو  الكافية لأبعد مسافة ممكنة

  .منه بسهولة

  
  تخطيط السور المربع أو المستطيل: 7صورة رقم              

  

من  وكانت الأسوار تتلقى العناية خاصة في أوقات السلم، وكان لكل حي قسطا 
مسؤولية صيانة السور وإعادة تماسكه، وقسطا من الحراسة عندما تضطرب 

وإن لم يتفقوا على شيء معلوم '' : ويقول الفرسطائي في هذا الشأن 274الأوضاع
وا لى بنيانه حتى يمنعهم عدوهم ولا يصل إليهم بالطعن على القصر أو ما رأوا فليتآخذ

                                                             
274- Mercier (M), ‘’ Recueil de délibération des djemâa du M’zab’’, extrait de la revue 

des études Islamiques, année 1930, Paul  Guethner, Paris, 1930, P120.   
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وأما إن اشتركوا في القصر ولم يشتركوا في البيوت '' وقال  275''أن ذلك أصلح لهم
على بيان السور، وإنما يتآخذوا على بنيانه، ويكون ما لكل واحد منهم    فإنهم يتآخذون 

قرب حائطه وكذلك باب القصر وأدواته من القفول من الحجر والطوب ما في بيته و
  .276''...والمفاتيح وغير ذلك 

وهذه الأسوار كنظيرتها في قصر أربوات بالبيض لها أسوار ذو شكل مستطيل 
عالية وسمكها الخشن، وبقصور الأغواط كتاويله وتاجموت حيث يصفها ابن هطال 

ها مدورة بالسور، فحيطانها متراكمة إن هذه البساتين والأبراج، وبساتينها كل'' : قائلا
مشتبكة بعضها خلف بعض، ولو كان سور واحد لم ... وأسوارها متخالفة متكاثرة 

، 277''...يردنا أو اثنان أو ثلاثة لم يضرنا، ولكن أسوارها مشتبكة بعضها خلف بعض
  .278ونجدها أيضا بقصر القنادسة، الذي بقيت إلا ملامحه عبر الصور الجوية

ور إقليم توات بأسوارها الضخمة التي أضيفت عليها صفة القرى اشتهرت قص
، كما أن قصور منطقة قورارة عرفت على أنها مخازن جماعية محصنة 279المحصنة

    .280لكثرة أسوارها
إلى         م1,55مقاسات الأسوار بإقليم توات تقريبا متشابهة فسمكها حوالي   

ى اعتزاز الأهالي بحصانة قصورهم في م وهذا التضخيم لهاته الأسوار مرده إل1,60
  .مواجهة الغزو الخارجي، فيشعرون بالأمان وهم في كنف هذه الأسوار الضخمة

                                                             
نشر جمعية ، 2ط،وأصول الأرضين، تحقيق وتعليق وتقديم الشيخ بكير ومحمد صلح ناصر الفرسطائي، القسمة -275

  .195صالتراث، القرارة، 
  .215ص نفسه ، -276
، تحقيق وتقديم محمد ''باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الجزائري'' ر ، رحلة محمد الكبي)أحمد(ابن هطال  -277

  .56، ص1969، عالم الكتب، القاهرة، 1بن عبد الكريم، ط
  .41، صقاب، مساكن قصر القنادسةع -278
279- Laureaux (Pieto), les ksour  du Sahara Algérien, un exemple d’architecture globale, 

Icomos/ information N°3, Juillet, 1987, P4. 
280- Capot-Rey (R), ‘’ Greniers domestiques et greniers fortifies le cas Gourara, travaux 

de l’institut de recherches sahariennes, T14, 1956, P149. 
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  تعدد الأسوار: 8صورة رقم                            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سمك الأسوار: 9صورة رقم                                
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   - :الأبراج -3  

ني القصر فمنها الإرتفاع والظهور، وقيل بروج بروجا لظهورها لقد تعددت معا
، وقيل أنها بيوت تبنى على نواحي أركان القصر وكذلك برج الحصن وبيانها وارتفاعها

  .282، فالأبراج هي بناء مرتفع عن المدينة أو القصر281ركنه
َوْ كُنْتُمْ  ...'' : وقد ذكرت كلمة البرج في القرآن الكريم قوله تعالى فيِ بُرُوجٍ  وَل

دَةٍ ۗ    .283'' مُشَیَّ
يعد البرج أحد أهم مكونات العمارة العربية عبر الأزمة التاريخية، وقد عرف 
عدة أشكال، فمنها الأسطواني وذات المسقط المستطيل أو القريب من المربع ومنها 
متعدد الأضلاع، بحيث يتكون البرج أساسا من عناصر بسيطة، فأحيانا تكون ذات بدن 

      تلئ يعلوها سطح تحيط به ذروة مزودة بفتحات الرمي، وأحيانا غرفة داخلية مم
  .284في مستوى طريق المشاة يعلوها سطح يصعد إليه عبر سلم

    وقد عرف المسلمون في بلاد المغرب كل أنواع البروج التي استخدمت قبلهم   
بعد أن شاع في حضارات الشرق والغرب، ثم ما لبثوا أن تطورت على أيديهم، ف

         استخدام البرج الأسطواني على عهد الأغالبة، تحول الشكل من الأسطواني 
  .285إلى المستطيل أو القريب من المربع

                                                             
  .370، المرجع السابق، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج -281
  .34، ص2000لعمارة والفنون الإسلامية، مكتبة مدبولي، ، معجم مصطلحات ا)محمد رزق(عاصم  -282
  .78القرآن الكريم، سورة النساء، الآية  -283
284- Terrasse (H), Art hisn, Encyclopédie de l’Islam, T3, Nouvelle édition, Brill, Paris, 

1971, P517. 
285- Lezinz (A), Deux villes d’Ifriqqya, études d’archéologie d’urbanisme de 

démographie, sousse, Tunis, Librairie Orientaliste, Paul Geuthner, 1971, P96- 97. 
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       م تظهر أبراج ضخمة ذات أضلاع متعددة تتكون 12/ هـ6وفي القرن   
ممر  من غرفتين أو ثلاث يصعد إليها عبر سلم داخلي، وقد يفصلها عن سور المدينة

  .286محصن كما في الأندلس، تدعى بالأبراج البرانية
وكان بناء البرج في بلاد المغرب يتم بقطع الحجر المنحوت، ثم ظهر وشاع   

       287م، في التحصينات المرابطية والصنهاجية11/هـ5استخدام الدبس في القرن 
ن قواعد م تصبح كل المنشآت الحربية تقام م12/ هـ6وفي النصف الأول من القرن 

حجرية تعلوها أقسام من الطابية، وما لبثت أن عمت الطابية كامل أجزاء البناية عند 
الموحدين ثم عند ورثتهم من بعدهم، وفم الإقتصار على الأجر والحجارة المنحوتة 

  .288بالنسبة للفتحات والعقود والأتعاب والعناصر المعمارية الصغيرة
ر إقليم توات هي الأبراج المخروطية والأبراج الأكثر شيوعا في عمارة قصو

والمستطيلة، التي ائت متلاصقة مع الأسوار الخارجية للقصر، وزودة بصف ) الهرمية(
أنه يقصر '' فيقول  Echallier، ويتحدث عنها ايشالييه 289أو اثنين من المزاغل

تاوريرت أحد قصور قورارة، عثر على برج مستطيل الشكل إلا أن أضلاعه غير 
، وقد بني   في نهاية الجهة الجنوبية للقصر والبرج مقسم من الداخل إلى متوازية

قسمين بواسطة جدار حجري، غير أنه يصعب تكهن الدور الذي بني من أجله، وقد 
  .290''من الحجارة والطين، أما تخطيطه فشبه أسطواني    مزيج ببني 

                                                             
286- Terrasse (H), Burdj (Art), I.L’architecture militaire dans l’Occident Musulman, 

encyclopédie de l’Islam, T1, nouvelle edit, Brill, Paris, 1975, P1360. 
287- Capitaine Rodet, «  Les ruines d’Achi », Revue Africaine, 1908, P91- 93. 
288- Basset (H), et Terrasse (H), Sanctuaires et Forteresses Almohade, collection 

Hespéris, 1932, P38. 
289- Echallier, villages…, Op Cit, P37. 
290- Ibid 
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ل بها الأبراج من خلال زيارتنا الميدانية، لاحظنا أن قصور منطقة قورارة تق
ها إلى الطبيعة الجغرافية للمنطقة وطبوغرافية القصور، دونرجح أن هذه الظاهرة مر

  .ذلك أن جل القصور بنيت على ربوة صخرية وهي محصنة بسور وخندق

منها مما يساعد على ئيا التي رأيناها مهدمة كليا أو جز معظم الأبراجوأن 
ا آثار برج لسور قصبة قصر ليشته مستطيل معرفة أبعادها وشكلها الداخلي، فمن بقاي

الشكل يتمركز    في الجهة الغربية، حيث يطل على البساتين وكثافة النخيل تسبب في 
إعاقة النظر لتسلل الأعداء مما استوجب بناء هذا البرج ضرورة دفاعية، وكانت 

م، 2,60م، أما طول الأضلاع فحالي 3الإرتفاع حوالي : على النحو التالي  مقاساته 
       م، والبرج مزود بصفين 1,45  /سم 80يولج إليه عبر مدخل مستطيل مقاساته حوالي 

  .من المزاغل في كل صف أربعة

، دعم السور 291أما أبراج منطقة توات الوسطى نجد قصبتي أولاد أمحمد وملوكة     
شبه هرم فالقاعدة . فيهما بأربعة أبراج ركنية، مزجت بين الشكل الهرمي والمستطيل

، وعند نهاية ضلع الهرم ينطلق مستطيل معطيا الشكل °25تنفرج زواياه بحوالي 
م وارتفاعه 2,86الجزء السفلي طول ضلعه : النهائي للبرج مقاسات هذه الأبراج كالآتي

   م هو مقسم إلى قسمين السفلي والعلوي، يتم الدخول إليه عبر مدخل صغير6,10الكلي 
سم يقابله يوصل إلى الطابق العلوي مكان  80/ م1,20 من داخل القصر مقاساته

  .الحراسة

  

  

                                                             
  : للتعريف أكثر بقصة ملوكة أنظر -291
  .، المرجع السابقة، قصر ملوكة بأدرارت ريحناي



www.manaraa.com

 

131 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   )عمل ويس فريد(قصر ملوكة  شكل تقريبي لمخطط برج:6الشكل رقم     
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  البرج:10صورة رقم                        

  

  

  

  

  

  

  

  السور المربع و الأبراج الركنية:7شكل رقم                  
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تايلوت كذلك بأربعة أبراج ركنية، لم يبقى منها إلا جزء من البرج زود قصر 
فالشكل  ستطعنا معرفة مخططه وكذا مقاساتهالشمالي، ومن خلال ما تبقى من أطلاله ا

م ثم يبدأ في  2,90عبارة عن مخروط يرتكز على قاعدة مربعة طول ضلعها حوالي 
  .م 5,83ارتفاع متناقص إلى أن يبلغ ارتفاعا قدره حوالي 

  ن ارتفاعه أكبر مما هو عليه الآنوالظاهر أن البرج قد فقد جزءا منه، ربما يكو
  .أما من الداخل فينقسم إلى قسمين العلوي والسفلي

ومن خلال مقارنتها مع نظيرتها لأبراج قصور منطقة الأغواط من خلال دراسة 
غازل كما التي علي حملاوي نلاحظ أنها تشبهها في الشكل المربع والهرمي ولها م

نجدها بإقليم توات ولكن المقاسات تختلف، فأبراج قصور الأغواط مرتفعة عنها فقد 
  .أمتار، وهي ذو طابقين 7أمتار أما أبراج إقليم توات فأكبر علوا هي  10إلى  تصل 

   فهي تختلف مع نظيرتها بقصر أريوات بالبيض فشكلها مربع إلا أنها تحتوي 
 .ق السفلي أما الطابق العلوي فيحتوي على شرفةعلى المزاغل في الطاب

   -:المزاغل -4  
إذا صبه دفعة : المزاغل لغة من فعل زغل، زغل الشيء زغلا وأزغله

إلى وظيفتها، فمن خلال هذا التفسير أن تسمية المزاغل بهذه التسمية، مردها   292واحدة
و الهدف وسهولة دفعة واحدة على المهاجمين للتقدم نح مادة حارقةحيث تصب منها 

  .القضاء دون اشتباك
أما من الناحية الإصطلاحية، فهي تلك الفتحات الصغيرة العريضة من الداخل 
والضيقة من الخارج، الموجودة في أسوار المدن والأبراج والقلاع يستخدمها 

  .293المحاربون لرمي السهام على المهاجمين

                                                             
  .98ابن منظور، المرجع السابق، ص -292
  .7، ص2003، 2، دراسات في تاريخ العمارة الإسلامية، ط)فيظحعلي عبد ال(محمد  -293
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أولهما : وجودها لسببينوقد شاع استعمال هذه المزاغل بإقليم توات، وكان 
دفاعي وضعت لمراقبة أطراف القصر وممرات التي كانت يستعملها الحراس مثلما هو 

  .في قصبة تروكانت بقورارة موجود 
ا هو وظيفي حيث تستعمل في تهوية وإضاءة القصبات خاصة وأنها هتثاني

سطى أي موجودة في الأسوار الخارجية، كما نلاحظ قلتها في قصور منطقة توات الو
  .استعملت أكثر عندما لا توجد الأبراج

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  موقع المزاغل في الجدار: 11صورة رقم                            
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  برج+مزغل+سور+خندق:8الشكل رقم                           

  

  

  



www.manaraa.com

 

136 
 

   -:المداخل -5

حائط  اتتوات أنها قصيرة ذ لمداخل بإقليمأول ملاحظة لاحظناها على هذه ا  
عريض ومدخل منكسر ذو رواق به مقاعد حجرية، وكلها ذات باب خشبي ذو مصرع 

المداخل في القصور إلا  ىباللغة المحلية، ولا تتعد'' أفكر'' واحد، وله قفل خشبي يسمى 
في حالات شاذة، وإن وجدت تقتصر فقط لإتجاه المسجد، وذلك لسهولة غلقها بسرعة 

: نسيدي ابراهيم بتيميمون فله مدخلا الضرورة لذلك مثلما هو الحال بقصر متى دعت
مدخل يؤدي إلى القصر ومدخل يؤدي إلى المسجد مباشرة، عكس ما نراه بقصر 

بالبيض له أربعة أبواب رئيسية وكل له اسمه تنفتح جميعها على الرحبة  294أربوات
، 295ذلك بقصور الأغواطالمركزية، وهي كبيرة ذو مصرعين مصنوعة من الخشب، ك

  .نجد المداخل منفردة وذو مصرعين تغطيها صفائح معدنية مثبتة بمسامير

بإقليم توات هناك نوعان من المداخل، النوع الأول الذي تكلمنا عنه سالفا والنوع   
الثاني نجده في القصبات أي القصور المبنية على الهضبات، فهي عبارة عن أبواب 

لنهار ويغلق أثناء الليل أو أثناء التنبؤ بأي خطر قادم، يتكون بجسر متحرك، يفتح في ا
الجسر من ثلاثة إلى أربعة أجزاء خشبية من النخيل يسند على الجدار الحجري     من 
القصر، وعند رفعه يملأ الخندق بالماء وهذا ليتعذر الوصول إلى القصبة، كما ميز إقليم 

اريا يظهر من خلاله الداخل في أي منها توات المداخل المنكسرة اتخذت تصميما معم
إلى الإنعطاف يسارا، فتكشف يمينه وهي نقطة الضعف التي يمكن إصابتها لعدم 
حمايتها بأدوات الحماية المستخدمة باعتبارها الذراع الضارية المتحركة ويمكن إصابته 

  .296إصابة مباشرة

  

  

                                                             
  .82-81عطية حنان، قصر أريوات، المرجع السابق، ص  -294
  .279حملاوي، المرجع السابق، ص -295
  .ملاحظة ميدانية-296
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    مدخل قصر تماسخت  12صورة رقم    

  

  

  

  مدخل قصر أدرار: 13صورة رقم                                     
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  مدخل برواق منكسر: 14صورة رقم                           
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  :جداالمس -6

     المساجد هي منارات الهدى في الأرض لبني البشر، المسجد مشتق   
، تواضعا وتعظيما من فعل سجد يسجد سجودا، وهو وضع المرء جبهته على الأرض

والمسجد هو كل موضع يسجد فيه الله تعالى، وقيل هو كل موضع يتعبد  297للمسجود له
فالمساجد  ،298''جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا'' :فيه، قوله صلى االله عليه وسلم

  .299اتخذت معاهد للعلم ومراكز للدعوة الإسلامية

وعشرين مرة كقوله وقد تم ذكر كلمة مسجد ومساجد والمسجد الحرام ثماني  
وكَذَٰلِك أَعثَرنَا علَيهِم لِيعلَموا أَن وعد اللَّه حقٌّ وأَن الساعةَ لَا ريب فيها إِذْ ''    :تعالى

 مهرأَم منَهيب ونعتَنَازانًا  ۖ◌ ينْيهِم بلَينُوا عفَقَالُوا اب ◌ۖ  بِهِم لَمأَع مهبوا قَ ۚ◌ رغَلَب ينالَ الَّذ
جِدسهِم ملَيع ذَنلَنَتَّخ مرِهلَىٰ أَموقال 300''ع :''  كُملِأَنفُس نتُمسأَح نتُمسأَح إِن ◌ۖ  أْتُمأَس إِنو

وه أَولَ مرة فَإِذَا جاء وعد الْآخرة لِيسوءوا وجوهكُم ولِيدخُلُوا الْمسجِد كَما دخَلُ ۚ◌ فَلَها 
في بيوت أَذن اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح  ":وقوله 301'' ولِيتَبروا ما علَوا تَتْبِيرا

الصلاة وإِيتاء  لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ  رِجالٌ لا تُلْهِيهِم تجارةٌ ولا بيع عن ذكْرِ اللَّه وإِقامِ
هزِيديلُوا ومما ع نسأَح اللَّه مهزِيجلِي صارالْأَبو الْقُلُوب يهف ا تَتَقَلَّبموي خافُوني كاةالز نم م

فالمسجد هو بيت االله الذي حث االله ، 302''من يشاء بِغَيرِ حسابٍ   فَضله واللَّه يرزقُ
  .على إقامته والتردد عليه دون انقطاع لأداء شعائر الدينية لاسيما إقامة الصلاةتعالى 

  

                                                             
  .496المجلد الرابع، المرجع السابق، ص لسان العرب،ر، ابن منظو -297
  .نفسه -298
  .321، ص1990، الكويت، المساجد، )حسين(مؤنس  -299
  .21القرآن الكريم، سورة الكهف، الآية  -300
  .7نفسه، سورة الإسراء، الآية -301
  .38-36نفسه، سورة النور، الآيتان  -302
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أو   هو كل موضع يسجد فيه الإنسان الله تعالى –شرعا  –فالمسجد   
  .303المكان المخصص للصلوات الخمس، ومنه المصلى أيضا

يفرق العلماء بين المسجد والجامع ذلك لأن الجامع هو المكان المخصص 
    ، ويعدمسجد المدينة النمط الأول لطراز المساجد)الجمعة والأعياد(الجامعة  للصلوات

م، 636/هـ14في العالم الإسلامي، ثم شيد على ذلك المنوال مسجد البصرة في سنة 
  .304بعده شيد مسجد الكوفة

الملاحظ أن المسجد كان يعد القلب النابض للقصر، الذي تقوم حوله كل فعاليات 
ياة، إلا أنه أهمل تماما من طرف هؤلاء الباحثين في دراساتهم على الرغم من الح

  .305أهميته ودوره العميق في تنظيم حياتهم السياسية والإجتماعية والفكرية والإقتصادية

تمثل نمطا معماريا يعكس البيئة التي نشأ فيها، العمارة الدينية باقليم توات ف
ن القصر من أحداث تهم مستقبلهم أو فض نزاعات، فحولها تدور الحياة اليومية لسكا

  .306وهكذا يتبين لنا الدور الذي يؤديه المسجد الجامع قلب القصر وعقله المفكر

فهو  المعروفة لدينا،سلامية إن المسجد له أهمية خاصة في تخطيط المدن الإ
ر، قصلأزقة حيث يتم اختيار موقع البمثابة نواة تنطلق منعا الشوارع والدروب وا

ه بجوار دار الإمارة أو والي القصر، أو ؤيتم بنا فالمسجد هو أول عنصر معماري
هذه ما مر عليها من خلال دراسات للقصور كبيرهم الذي يهتم بشؤون القصر، 

الملاحظة الملفتة للإنتباه لا يشبه مفهوم عمران القصر لكن والصحراوية على العموم 
                                                             

  .282، المرجع السابق، )رزق(عاصم -303
  .35، الطبعة الأولى، ص1996، عمارة المسجد، دار النبوغ للطباعة والنشر، بيروت، )رؤوف(ي الأنصار -304
305- Waille (V), Auteur des mosquées d’Alger, Revue Africaine 1899, 43ème année, P5-

13. 
306- Colvin (L), La Mosquée des origines, sa morphologie ses diverses fonction, son rôle 

dans la vie Musulmane plus spécialement en Afrique de nord, Alger, 1960, PP 15-16. 
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ل موضعين اثنين بالنسبة لإقليم توات إما على الخصوص من ناحية وسيطته فهو يحت
موضوع (بركن من أركان القصر بعد الدخول منه مباشرة مثل مسجد قصر تماسخت 

والجامع العتيق بعين  ،من الناحية الغربية للقصر العتيق بالأغواط يقعمسجد و) الدراسة
انا أو خارج منشأ القصر الذي يشغل مك 307ماضي يقع في الجنوبية الشرقية للقصر

قريبا من مدخل القصر الرئيسي مثل مسجد قزاز بزاوية كنتة وللمسجد مدخل من 
الشارع الرئيسي للقصر، أوله مدخل خاص به على غرار مدخل القصر مثل قصر 

واحد خاص بالمسجد فقط والآخر خاص  سيدي ابراهيم بتيميمون الذي له مدخلان
       يجتمع عندها رؤساء العشائر بالقصر، كما نجد بالقرب من المسجد جلسات ومصاطب 

  .أو القبائل في المناسبات الدينية أو عند الضرورة

المناخ الجاف  كان يتوافق مع فقد أما فيما يخص تخطيط مساجد إقليم توات،
وهناك طابقين مثل مساجد  ،، فهناك من يحتوي على طابق واحدصيفا والدافئ شتاء

يقتضي وفود حشد غفير مما  سوق تيميمونوذلك لكثرة ساكنيها، ولوجود  تيميمون
سنتعرض للشرح (ة على العموم مستطيل المساجد شكل ،يستدعي كبر مساحة الصلاة

   -:يتكون من) أكثر في الدراسة النموذجية لمخططات المساجد

  : بيت الصلاة  - أ
ب مواز لجدار القبلة وبلاطتان أو ثلاث بلاطات بأعمدة دائرية أو أسكو به
  .عقود نصف دائرية أو حدوة الفرس تعلوه ،ة الشكلأو سداسيمضلعة 

صغر المساحة خصوصا المساجد الموجودة داخل : لبيت الصلاة ميزتان الأولى
 :بيوت مع المسجد، والميزة الثانيةالقصر، لأن السور الخارجي هو الذي يجدد مساحة ال

    يحتوي عدم استقامة جدرانها مع اختلاف في سمكها من مكان إلى آخر، المسجد لا

                                                             
  .183-182حملاوي، المرجع السابق، ص -307
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الذي يحتوي على بي  308 بالبيض على ميضأة عكس ما نجد بمسجد قصر أربوات
  .الوضوء ومرش للصلاة وبئر

  : المحراب  - ب
  .309المحراب لغة هو الغرفة وصدر البيت أو المجلس وأكبر موضع فيه

    أما اصطلاحا فهو علامة القبلة في جدار المسجد، وجرت العادة أن يكون  
كُلَّما دخَلَ علَيها  ...'' : د ذكره في القرآن الكريم قوله تعالىوقد ور 310في وسطه

يعملُون لَه ما يشَاء من محارِيب  ...'' : وقوله 311''زكَرِيا الْمحراب وجد عندها رِزقًا
  .312''وتَماثيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ

  ثار جدلا بين الفقهاء المسلمينم، أ707/هـ  90عند ظهور أول محراب سنة 
يعد المحراب ضمن العناصر الأساسية في  313حتى أن من بينهم من اعتبره بدعة

  .314عمارة المسجد، لكونه علامة يستدل بها على الإتجاه الصحيح للقبلة

شكل المحاريب على العموم تكون مجوفة ذات شكل نصف دائري، لكن ما 
ة إقليم توات يطغى عليها الشكل نصف نلاحظه في المناطق الصحراوية، خاص

يخلو من أي عنصر زخرفي يخلو من الإنسجام والرشاقة، وأنه البيضوي من صفاته 
                                                             

  .49- 48عطية، المرجع السابق، ص -308
، 1888، تاج العروس، الجزء الأول، الطبعة الأولى، المطبعة الخيرية، مصر، )محب الدين(الزبيدي  -309
  .207ص
، أوراق شرقية للطباعة والنشر والتوزيع، 2، تاريخ المساجد الأثرية في القاهرة، ط)حسن(الوهاب  عبد -310

  .116، ص1993القاهرة      
  .37القرآن الكريم، سورة آل عمران، جزء من الآية  -311
  .13نفسه، سورة سبأ، جزء من الآية  -312
313- Papadopoulo (A), Le Mihrâb dans l’architecture et la religion Musulmanes, Liden, 

New York, 1988, P96.  
، 1994، نوفمبر، 519، أثر العقيدة الإسلامية في عمارة المسجد، المنهل، عدد )محمد(الكحلاوي محمد  -314
  .140ص
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ين ماضي وأحيانا تتقدمه أعمدة مثل محراب مسجد ع عقد حدوة الفرسيعلوه 
    .بالأغواط

كما  في موضع الإمام تجويف في منح صف جديد من المصلينتكمن أهمية هذا ال      
في المحراب  فوالتجوي يساعد على تجميع صوت الإمام وتكبيره وإيصاله للمصلين
، كمحراب )نصف دائري(يشبه المساجد الموجودة، إلا أنها تختلف في الشكل فقط 

د العتيق بأريوات جامع القيروان ومحراب جامع الزيتونة ومساجد الأغواط والمسج
  .315والجامع الكبير بتقرت، )البيض(

  :برالمن - جـ  

    والمنبر من الجانب اللغوي بروز معلمة  316''ونبر'' المنبر كلمة حبشية أصلها        
أي نبر شيئا جعله بارزا بالإرتفاع الذي يرى فيه الإمام أمام المصلين وكذا ليصل 

  .إلى أسماعهم صوتهم 

كان  317منذ عهد النبوة، كان متكونا من ثلاث درجات معروفأما تاريخه ف
بسيطا يتكون من  -صلى االله عليه وسلم -ول الذي شيد في عهد الرسول المنبر الأ

        ثابتمن الخشب إلى ماد صلبة ومن ال، ثم تطور بعد ذلك 318درجتين فقط من الخشب
إلى المتحرك وتطور المنابر الإسلامية بالمغرب جاء عبر الأندلس خلال حكم 

                                                             
، ثلاث مساجد من الشرق الجزائري، مسجد سيدي عقبة الجامع الكبير بتقرت مسجد )عبد العزيز(بي شه -315

  .99، ص1980دة ديبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ الإسلامي، صالح باي، شها
مية، عصر الولاة       ، العمارة العربية في مصر الإسلا)فريد(شافعي ال:علومات عن المحراب المجوف، أنظرلم

  ، 1مجلد
  .302، المرجع السابق، ص)رزق(عاصم  -316
  .27، ص1999، مكتبة مدبولي، 1ط، 2، موسوعة عناصر العمارة الإسلامية، ج)يحيى(وزيري  -317
318- Papadopoulo (A), L’Islam et l’art Musulman, 1976, P 227.  
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اج وحلت بزخارف مشبكية سالأصبحت نجارتها بمواد أخرى مثل و 319المرابطين لهما
  .يين بفاسمراكش والقررومنابر رائعة مثل 

بن العاص من اتخاذ  ومنع عمر -رضي االله عنه -عمر الخليفة كما نذكر أن       
  ،  وموقع المنبر يكون دائما إلى يمين المحراب كما هو 320المنبر في مسجده بالفسطاط

  .321معروف عن مؤسسي المساجد

في النمط    تكمن هذه البساطة  322إقليم توات بالبساطة تميزت منابر مساجد
 .أو الإمام   يقف عليهما الخطيب) مواد صلبة( بنائيتينلصحراوي المتمثل في درجتين ا

نابر شاع استعماله بالمناطق الصحراوية منذ وقت موالجدير بالذكر أن هذا النوع من ال
بر أي أصم عكس ما نجده ، وتكمن هذه البساطة أيضا في عدم تجويف المن323مبكر

بمسجد أربوات بالبيض شكله مجوف، كما هو الحال بمسجد بني سنوس بتلمسان 
والجامع العتيق بسيدي خويلد بورقلة ومسجد سيدي عبد القادر بالأغواط وقصر الشلالة 

  .بمتليلي والجامع العتيق بغرداية الظهرانية، وجامع العتيق

  

  

  
                                                             

319- Terrasse (H), Minbars anciens du Maroc, mélange d’histoire et d’archéologie de 
l’Occident Musulman, Paris, 1957, T2, P159.   

، مؤسسة الجبلي وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرة، دت، 2بار، ج، المواعظ والإعت)تقي الدين(المقريزي  - 320
  .247ص

  .147، صة في القاهرة، تاريخ المساجد الأثري)حسن(عبد الوهاب  - 321
322- Echallier (J.C), sur quelques détails d’architecture du Sahara II, Le Saharien, 1966, 

N42, P21. 
  .215ص ، المرجع السابق،)علي(حملاوي  -323
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  :وسائل الدعم - د    

       ة يساسدة بإقليم توات من المربعة إلى الالأعمد لقد تنوعت     
أو  مقاييس الأساسية للشكلفيها العلوها عقود رغم أنها لم تحترم تإلى الأسطوانية، 

الوسيلة المستعملة في تقنية العقد لم تساعد على ضبط استدارة الفتح، وعلى العموم نجد 
لة فيها هي نفسها مادة البناء مادة المستعمالو دائرية أو حدوة الفرسعقود نصف 

    .بالحجر والطين كما أنها تخلو من القواعد والتيجان

  :المآذن - هـ                  

مساجد إقليم توات من المئذنة ما عدا مسجد واحد هو مسجد بني مهلال  وتخل       
ذات شكل  فهي أمتار، منها ثلاثةالمتبقي  والطول الذي به مئذنة التي فقدت جزءا منها،

م وهي تشبه إلى حد كبير المآذن الإباضية مدخلها صغير  2.5هرمي طول ضلعه 
  بنيت من الحجارة والطين، ولكن ،سم ارتفاعا 1.10سم عرضا مقابل  60حوالي 

من الثالثة ، وهذه ميزة 324على العموم يقال أنه كان على شكل برج ثم تحول إلى مئذنة
عدم وجود المآذن في مساجدها، يتم الآذان إما ز بالذي يمتاتوات  مساجد إقليمميزات 

  .فوق السطوح أو عبر ساحات المسجد

  : الصحن - و     

الصحن أو الرحبة هي المساحة المكشوفة من المسجد، إذ تتصل بحرمة وأروقة 
والجدران الخارجية للمسجد، وقد اتخذت مساجد الأمصار التي دانت بالإسلام اقتداء 

                                                             
  .جعفري عميد كلية التاريخ بجامعة أدرار: حسب ما استدل به السيد -324
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، حيث كان في مسجده مساحة مكشوفة     )صلى االله عليه وسلم(بعمارة مسجد النبي 
  .325بين الظلتين

  وقد اختلف الفقهاء في حكم الرحبة هل تأخذ حكم المسجد؟

أن الرحبة كانت متصلة بالمسجد محوطة : القول الأول: فكان هناك ثلاثة أقوال
د مطلقا متصلة فهي من المسجد وتأخذ حكمه، والقول الثاني أن الرحبة ليست من المسج

به أو منفصلة عنه، والذي يترجح أن الرحبة أو الصحن يعد من المسجد ويأخذ حكمه 
إن كان متصلا به موقوفا عليه محدد المعالم معروف المساحة، وفي هذه الحالة يجوز 

  .326افتداء من به بإمام المسجد ويأخذ جميع أحكام المسجد

حن أو الفناء الواسع قليل الوجود بكل الميزة في مساجد إقليم توات، هو الص      
الأول إقام الآذان ليخرج الصدى إلى الخارج : مسجد ذو طابق أرضي، له دوران

مباشرة، الدور الثاني هو الصلاة فيه في أيام الصيف مساء، وحتى أيام الشتاء الدافئة 
  .وأحيانا يجلس فيه للشورى والتشاور في الأمور الدينية

  : ية والنورفتحات التهو - ي   

 د أو المساكن هو انعدام النوافذبالنسبة للمساج ما يلاحظ بإقليم توات سواء
افظة على برودته صيفا ودفئه وتعويضها بفتحات تزود المبنى بالهواء والنور، مع المح

ستطيل الذي ينتهي حات على نمطين الشائع هو المستطيل أو المشتاء، شكل هذه الفت
 70إلى  50سم عرضا و  30سم إلى  20ه جاءت ما بين مقاسات بعقد نصف دائري

                                                             
ق للطباعة والنشر والتوزيع، ، عمارة المساجد في ضوء الكتاب والسنة، دار النهضة، الشر)محمد حسن(نوبي  -325
  .55، ص2002، 1ط رةهالقا
  .56نفسه، ص -326
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 على الجوانب شكل فتحات دائرية الموجودة أكثرهاسم ارتفاعا، والنمط الثاني على 
  .327السقف

  :التسقيف -ز

نظام التغطية والتسقيف هو يتشابه في جميع عمارة القصور بإقليم توات سواءا  
     سب التقاليد والأساليب الفنية المتبعة بالنسبة للمساكن أو المساجد، فقد كانت تتم ح

في عمران المناطق الصحراوية، وذلك باستعمال مواد محلية تستجيب لذلك مثل جذوع 
  .النخيل والكرناف والطين وما شابه

مثل ما  مستوية حجرية قطعالسقوف في المساجد بوفي حالات شاذة ما تكون        
العتيق ببلدية تابيت، يقول الفرسطائي في هذا هو موجود قزاز بزاوية كنتة أو مسجد 

ويتآخذون على تسقيفه بالحجر والقصب والطين وجميع ما يحتاجون ... '' :   الشأن
  . 328''إليه علة قدر عاداتهم في بلدهم في تسقيفهم وميازيبهم

وإن اتفقوا '' ويقول أيضا في طريقة تسقيف البيوت والمواد المستعملة في التغطية      
يبنوا بيتا و بينوا جميع معانيه واختلفوا في تسقيفه فإنهم يرجعون إلى عادة بلدهم، إذ  أن

 .329''...كانوا إنما يسقفون بالخشب أو الحجارة والجير، فليفعلوا ذلك

  

 

  

 
                                                             

  .44، المرجع السابق، ص)محمد حسن(نوبي  -327
  .إبراهيم، البيئة والعمارة: أنظر.259ائي، المرجع السابق، صالفرسط -328
  .259، صنفسه-329
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   -:الوحدات السكنية - 7      

، والسكن هو كل ما 330جاء مفهوم السكن من السكون، أي الثبوت بعد التحرك
فَالِقُ الْإِصباحِ وجعلَ اللَّيلَ سكَنًا والشَّمس والْقَمر : واطمأنت به، قوله تعالىسكنت إليه، 

، كما هو الوحدة الجامعة للمساحة والمبنى 331'' '' ذَٰلِك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ ۚ◌ حسبانًا 
    .332معا، ومنه ينتج عن المنزل الأهل بالمقيمين من الناس

هو من أهم مكونات العمارة المدنية بالقصر، وأحد الأوجه المسكن   
الثقافية والحضارية المعبرة للأسرة والمجتمع به، كما يعد الخلية الأساسية التي يقوم 
عليها عمرانه ومحور تنظيمه ونمو، ويحتل المسكن المقام الأول، من حيث الأهمية 

، يضمن له الأمن والإستقرار ى الذيبالنسبة لإحتياجات الفرد لأنه يعبر عن المأو
ويكفل له التفاعل المستمر والتلاؤم مع ما يحيط  الأجواءمن تقلبات  والملاذ الذي يحميه

واللَّه جعلَ لَكُم من بيوتكُم سكَنًا وجعلَ لَكُم من جلُود '': ، قال تعالى333به من بيئات
ا يفُّونَهتَخوتًا تَسيامِ بالْأَنْع كُمتإِقَام مويو كُمنظَع ما  ۙ◌ وارِهأَشْعا وارِهبأَوا وهافوأَص نمو

  .334'' أَثَاثًا ومتَاعا إِلَىٰ حينٍ

مساكن قصور إقليم توات أنشئت وفق حاجة الغنسان لها، وما أنشئت   
اق الضرر يلائم بيئته الجغرافية، تحدد فيه شروط واضحة ومفصلة من أهمها عدم إلح

ولا يحذر في ذلك إلا '' : بالجيران وتتمثل هذه الأضرار فيما أوجزه الفرسطائي بقوله
ما يضر بجاره من الظل أو العلو على دار جاره، أو ما شابه ذلك من المجاوزات وما 

                                                             
، 1972، معجم مفردات القرآن، تحقيق نديم مرعشلي، دار الكتاب العربي، بيروت، )الراغب(الأصفهاني  -330
  .242ص
  .96القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية  -331
  .18مصطلحات الفنون، القاهرة، دت، صمجمع اللغة، معجم ألفاظ الحضارة الحديثة و -332
، في التعليم البيئي لمراحل التعليم العام في الوطن العربي، ''المسكن والبيئة'' ، مقال )محمد زكي(حواس  -333

  .368، ص1988المنظمة العربية والثقافة والعلوم، تونس، 
  .80القرآن الكريم، سورة النحل، الآية -334
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لا يستغنون عنه من الطريق لمن يدخلها ومن يخرج منها ومن يأوي إليها والمقاعد 
إذا أراد قوم أن يبنوا دورا وبيوتا، ويعمروها، ... '' : ويقول 335''التي يضر بها جاره

فإنما يفعلون ذلك في أرضهم التي ملكوها أو عرفوا فيها، أو أرض عرفوها لأحد فأذن 
لهم فيها صاحبها أو لم يعرفوها لأحد ولم يدعها، فأنجر لهم عمارتهم، وأما غير هذه 

  .336''المعاني فلا يبنون فيها ولا يعمرونها

إذا اشترك قوم في أرض فاتفقوا أن يبنوا فيها فكل ما بنوا فهو بينهم، '' وقوله   
كما اشتركوا في أرضهم، ويأخذ بعضهم بعضا على بنيانها على قدر حصصهم فيها 

  .''وكذلك منافعها كلها على حسب أنصابهم، ويكون البنيان بينهم

هي الأساس، لأن سكان قصور إقليم توات عند منشئها لم تكن الوظيفة السكنية 
الصحراء ميزتهم هي الترحال والسكن في الخيم، واستقرارهم في هذه السكنات يكون 
أثناء الإنقلابات الأمنية، من نهب وسرقة وحروب قبلية، فكانت عبارة عن ملاذا يحتمى 

ويبقى المنزل كوحدة معمارية للقصر، ولها ميزتها   337به حتى أثناء فترات السلم
تلك البيوت وكأنها خلية نحل، فلا  ى في تخطيطها المعماري، حيث تبدولالخاصة تتج

يمكن أن تميز بين المساكن إلا من خلال أسطحها، وتأخذ البيوت شكل المربع أو 
المستطيل، وقد تنظم الوحدات السكانية في مجموعات مكونة من ثلاثة إلى أربعة منازل 

ا المعنى تلتقي عمارة القصر بعمارة المدينة تجمعهم القبيلة الواحدة أو القرابة، وفي هذ
، ويتم الوصول إلى هذه 338الإسلامية، ذلك لأن قرابة النسب تعني قرابة المكان

الوحدات السكنية عن طريق أزقة ثانوية أو فرعية متصلة بالشارع الرئيسي للقصر 
                                                             

  .234صالفرسطائي، المرجع السابق،  -335
  .230نفسه، ص -336
337- Mercier, La civilisation Urbaine du M’zab, Imprimerie administrative et commerciale, 

Emile  fister, Alger, 1922, P 19 et 285.  
، 1، جوهر التمدن الإسلامي، دراسات في فقه العمران، دار قابس للطباعة والنشر، ط)مصطفى(بن حموش  -338

  .21ص ،2006بيروت، 
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يسمى الزقاق وتكون هذه المباني قريبة من بعضها البعض لمنع تعرض واجهاتها 
  .339للعوامل الطبيعية كأشعة الشمس المباشرة والرياح المحملة بالرمال

الوحدات السكنية في القصر بسيطة في تكوينها وفي أساسها، ويبدوا أن بساطة 
العيش في تلك المناطق جعلت القصور تخلو من المرافق العامة كالأسواق والحمامات 

  .لإستغناء عنهإلا المسجد الذي هو القلب النابض للقصر لا يمكن ا
 

  : الإضاءة والتهوية

هناك فتحات صغيرة نوعا ما موجودة في سقف السقيفة : الإضاءة الطبيعية -
 .للتهوية والنور

يوجد على الجدران الداخلية للغرف أشكال مربعة : الإضاءة الإصطناعية -
 .340ومستطيلة من الكواة لوضع وسائل الإنارة

  : مواد البناء وتقنياتها  
) الطين، الخشب، الحجارة(القصور كلها تم بناءها بمواد محلية  المساكن في  

  .فتركيبها ببعضها البعض يعطينا فنا معماريا ممتازا ومريحا داخل المسكن
مصنوع من مادة ترابية زائد رمل ويخلط بالماء، يوضع في قالب  من خشب : الطوب -

)30 x 20 x 15 (وتجفف طبيعيا. 
، يستعمل كعنصر هيكلي كرافدة للسقف يستخلص في جذوع النخيل: الخشب -

(Poutre). 
 .في أغلب الأحيان يكون مبنيا بالحجارة أولا ثم الطوب من فوقها: الساس -
 .سم 60سم  إلى  45يتم بناءه بالطوب أو بطريقة الدك ويكون سمكه ما بين : الجدار -

                                                             
  .95-92، صارة الإسلامية والبيئة، العم)يحيى(وزيري  -339
340- Ibid, P16. 
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يكون عن طريق الكرناف الذي يرتب ترتيبا معاكسا يوضع فوقه الجريد : السقف -
 .341ويغطى بخليط من الطين والرمل والحصى الرقيق

السكنات كلها متشابهة مع بعضها البعض وهي وملتسقة من كل الجوانب، يوصل إليها 
عن طريق أرقة ضيقة ومسقفة ويوجد بها فتحات صغيرة للتهوية والإضاءة وتنقسم 

   -:نموذجية السكنات إلى ثلاثة نماذج
على المركز الأصلي، بدون عناصر  حاضر بصفة دائمة :النموذج الأول    

  . تنظيمية يميزها تداخل المساحات
هو نموذج السباط، هو عنصر أساسي للسكن، له دور  :النموذج الثاني    

  .بين الزقاق والمساحة الداخلية للسكن والحركة فيه حسب التقاليد الإجتماعية والثقافية
  .ظ على الحياة الخاصة للعائلاتبيت الضياف تقع على العموم بالقرب من المدخل للحفا -
 .بيتلالسلم مفتوح على الهواء ومنه يدخل الهواء والنور إلى ا -
 .البيوت ليست لها خصوصيات أو استعمال خاص، بل هي متعددة الخدمات -
 .دار الشياه والكنيف ملتصقان مع بعضهما وهما يحتويات على مساحة جد صغيرة -

  .342اء تنظيمي للمساحات الخاصة للسكننموذج الرحبة، فهي فض :النموذج الثالث

  

  

  

  

                                                             
341- Belkacemi (L)et Boularaoui(n), Cite Touristique Saharien polytechnique d’architecture 

et d’urbanisme (EPAU)Alger,2010, P18, P19. 
342- Chabou (M), Evolution des Ksour Habitat entre maison Ksourienne et maison 

Urbanisme, Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme, Alger, 1994, P37-38. 
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  )Chabou Meriem(مراحل تطور مخطط السكن: 9الأشكال رقم
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   -:وعلى هذا الأساس فإن السكنات قد تطورت عبر مراحل أو فترات هي كالآتي

أسوار : ة دفاعيةالقصبات مجهزة بحماي(تتمثل في الفترة الدفاعية : الفترة الأولى  
فالفضاءات متداخلة ببعضها البعض، هذا النموذج موجود حاليا ) عالية، أبراج، خندق

  .في البنايات القديمة الأصلية
تندرج إلى ما بعد الفترة الدفاعية أي بعد الفتوحات الإسلامية : الفترة الثانية  

  .بالمنطقة القرن الثاني عشر
كعنصر تنظيم وتوزيع الفضاءات '' باطالس'' في هذه الفترة نلاحظ ظهور   

  .للمسكن، والصباط يصبح أيضا وسيط بين الزقاق والحياة الخاصة الداخلية
هي فترة قدوم العرب بعد القرن الثاني عشر في هذه الفترة نلاحظ : الفترة الثالثة  
، التي كانت في الأول تلعب دور الإضاءة عبر فتحة في السقف  ومن ''الرحبة'' ظهور 

ين إلى آخر وعبر الزمن وأصبحت مساحتها أوسع من الغرف وأصبحت توزع عليها ح
  .الفضاءات الأخرى والأعمال المتعددة

أي فترة الإستعمار الفرنسي التي تم فيها  1900فترة ما بعد : الفترة الرابعة  
سباب تقسيم البلدة ما بين السكان المحليين والفرنسيين، أي بلدة العرب وبلدة المعمرين لأ

سياسية وتجارية، وهذا التقسيم أو الإنفصال لم يكن صارما، بل بقيت نوعا ما 
  .343موحدة
، هذه الفترة عرفت القصور 1962وهي فترة ما بعد الإستقلال : الفترة الخامسة  

  .تحولات فيما يخص تخطيط البنايات
بعدما كان القصر موجود بوسط الواحة، أصبح الحي موجود بالقرب من   
إلخ ...الوطني، وهذا الحي يوجد به المدرسة، المسجد، مركز الصناعة التقليدية الطريق

                                                             
343- Chabou (M), Op Cit, 40-41. 
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وأصبحت الطرقات عريضة وأضيفت بنايات للدولة كالإدارة والبلدة والمحكمة والمركز 
  .344إلخ...الطبي

ما نستنتجه أن القصور أو البنايات مرت بفترات وتطورات مختلفة إلى أن   
ب الأحيان مهدمة ومهجورة من سكانها الذين أصبحوا وصلت في حالة تدهور وفي أغل

  ...).سكنات صلبة، كهرباء، ماء، غاز(مرتبطين بحياة عصرية 
كما أن الإنتاج الفلاحي في انخفاض، وهذا راجع إلى تراجع في الوحدة   

  .، والمعرفة في تقنيات الفلاحة والبناء التقليدي)التويزة(والتضامنات الطافية 

إن مساكن '' : ويصفها قائلا بعض الإشارات  Echallierر ايشالييه يذك           
          التي حوله عدد من الغرف، حيطي عمومها تتكون من صحن وسطي تف توات

وجود غرفة صغيرة  و الكنيف،، إضافة إلى مكان الموقد،في الغالب لا تتعدى الثلاث
توي على غرفة لخزن المحصول الزراعي وسلم يوصل إلى السطح، الذي يح

أما الأثاث فعبارة عن بعض الحنيات الجدارية لوضع بعض المقتنيات، إضافة .الصيف
إلى قطعة من الحبل تثبت في زاوية إحدى الغرف لتعليق الملابس والأغطية، وعند 

يهتم أهل البيت بتغيير التراب الناعم .... ي والوسائد،بميسوري الحال نجد بعض الزرا
  .345''لمنزل، كلما دعت الضرورة لضمان نظافة المكانالذي يكسو أرضية ا

إن مساكن '' :بين مساكن قورارة وتوات فيقول اكما يشير أن هناك اختلاف  
في   قورارة تشبه مساكن توات غير أن الإختلاف يكمن في مساحة الصحن الصغيرة
ليومي مقابل يحتل السطح مساحة معتبرة، توجد به غرفة الإستقبال وهو مكان النشاط ا

  .346''للمرأة القورارية كالحياكة

  : نلخص كالآتي  

  .غرفة الضيافة في السطح+ صحن صغير..........البيت القوراري   

                                                             
344- Chabou (M), Op Cit, 50-51. 
345- Echallier (J), Sur quelques détails d’architecture du Sahara, Touat - Gourara-,P16.   
346-    Echallier (J), Sur quelques détails d’architecture du Sahara ;p20. 
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ن اغرفة أو غرفت+ احة معتبرة صحن ومس........... البيت التواتي  
  .هحول

   - :العناصر المكونة للمسكن
   - :المدخل والرواق المنكسر -أ    
دية المدخل، يفتح عادة على زقاق مغلق حبوابيوت قصور توات تمتاز   

يعرف بالمصطلح المحلي الدرب، يكون لأسرة واحدة أو تشترك فيه مجموعة من 
الساكنة، ولا يدخله المارة إلا أصحاب البيوت فقط، وقد أشار إليه الفرسطائي  الأسر

ة جهولا يمكن موا، 347''السكة النافذة، تكون لقوم مخصوصين'' :وسماه السكة بقوله
وكذلك حتى لا حتى لا يكشف الخارج والداخل إليها،  أبواب المنازل مع بعضها البعض

كما أنها جاءت بنظام منكسر لا يسمح في كشف أسرار الدار تعرقل حركة المرور، 
، كما تساعد على دخول تيار هوائي بينه 348على حرمة وحرية ما بداخلها ويحافظ 

لرواق المنكسر يجسد فكرة الفصل بين الطريق العام وبين الفناء عندما يكون مفتوحا، فا
احد ومنخفض والحياة الخاصة داخل المنزل، صنع من جذور النخيل ذو مصرع و

  .قليلا
   - :السقيفة -ب  
   تعد السقيفة المرحلة الفاصلة بين الشارع والبيت، بحيث يكون موقعها   

كانا للإنتظار واستقبال في زاوية المسكن لتحجب ما بداخله من الخارج، كما تفر م
، ريثما يأذن ممن النساء المحارمن التقاط أنفاسه ويستعد من بالداخل   الزائر ويتمكن

فَإِن لَّم تَجِدوا فيها أَحدا فَلَا تَدخُلُوها  '':أهل البيت باستقبال الزائر أو رفضه لقوله تعالى
 لَكُم ؤْذَنتَّىٰ يجِ ۖ◌ حار يلَ لَكُمإِن قوا وجِعوا فَارع ◌ۖ  كَىٰ لَكُمأَز وه ◌ۚ  لُونما تَعبِم اللَّهو

يملإلى ما تلعبه من دور في التهوية العامة للدار طوال اليوم، وفي  بالإضافة ، 349 "ع

                                                             
  .170الفرسطائي، المرجع السابق، ص -347
348- Golvin (L), Note sur les entrées en avant corps et en chance dans l’architecture 

musulmane de l’Afrique du Nord, Annales de l’institut d’études Orientales, T16, P221.   
  .28القرآن الكريم، سورة النور، آية  -349
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لإنتظار والجلوس، وتكون بالموقع المعاكس ل على جانبيهاغالبية الأحيان نجد مصاطب 
  .دور داخل صحن المسكنللصحن، وذلك لحجب رؤية ما ي

   - :الصحن - جـ  

وهو أحد مميزات  350يعرف الصحن في اللغة بأنه ساحة وسط الدار  
العمارة الإسلامية ومن أهم عناصرها، وقد اشتهر تصميم البيت الإسلامي بانغلاقه على 
الخارج وانفتاحه على نفسه، وذلك من خلال فضاء وسطي تتم عن طريقه الإضاءة 

الحركة إلى باقي عناصر البيت، ويقول جورج مارسي في هذا الشأن  والتهوية وتوزيع
أن الصحن يمثل المتنفس الخاص بالمسكن، فضلا عن كونه النواة التي تتوزع على '' 

حولها المرافق والحجرات التي تكون منعدمة الأبواب، كما أنه المكان المفضل لدى 
طفال وتقوم النساء ببعض سكان البيت لقضاء معظم الوقت، ففي الصحن يلعب الأ

كالنسيج وطحن الحبوب يسمى في جهات أخرى بوسط الدار أو  351''الأعمال المنزلية
وإذا كان الصحن المكشوف هو الميزة الرئيسية للمسكن الإسلامي فإن  352الحوش

إلى     الصحن في مشاكن قصور توات مسقوف، ويتغير شكله وقياسه من منطقة 
ستطيل وصحون بيوت قورارة أصغر من صحون بيوت منطقة من المربع إلى الم

توات الوسطى، وقد نجد بيت أو بيتين بقورارة ذات صحن مكشوف إذا كان ذو 
  .طابقين

                                                             
  .284، ص5ابن منظور، لسان العرب، م -350
351- Mercais (G), L’Urbanisme Musulman, , P227.  
352- Riche(R), L’artisant dans le département de Constantine et les territoire de 

Touggourt et des Oasis, documents Algériens économique N°102, Alger, 1953, P 52-60. 
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      كما يتجاوز الصحن دوره في أحداث التوازن الطبيعي والمناخي   
في المبنى بمختلف وحداته وأقسامه، إلى التحقيق من حدة الضوضاء المنبعثة من 

  .353ارع والأزقة والدروبالشو

ويرى بعض الكتاب عن اقتباس تصميم المسكن ذو صحن من بينهم   
أن هذا التصميم مقتبس من النمط المصري وأنه وصل إلى هذه '' :جورج مارسي

أن وجود المسكن ذي الصحن بالقصور '' ، ويقل تراس 354''المنطقة عن طريق إفريقيا
أنه في نهاية المطاف مقتبس عن المنزل المغربية يعد من تأثير الأندلس معتبرا 

  .355''الروماني

  -:الغرف - د    

كانت الميزة السائدة للغرف هي البساطة، كما أنها السمة الأساسية لكل   
  .356العمائر القديمة في مختلف بلدان العالم القديم

         والمسكن في هاته المناطق يحتوي على غرفتين أو ثلاثة تطل   
تقر في الغالب إلى الباب، أما الغرفة الأكبر منهم قليلا فهي على الصحن وهي تف

تكون في توات الوسطى محايدة عن الغرف '' دار الضياف''مخصصة للضيوف تسمى 
أمام المدخل الرئيسي وفي بعض الأحيان يستحدث لها رواق الذي يلي السقيفة مباشرة 

يتم الوصول إليها عبر السلم للدخول لها مباشرة، أما في قورارة فمكانها على الأسطح و
  .الموجود في السقيفة ذاتها

                                                             
  .95،مساكن القنادسة ،ص )محمد الطيب(عقاب  -353
354- Mercais (G), Salle, anti-salle, recherches sur l’évolution d’un thème de l’architecture 

domestique en pays de L’Islam, Anales de l’institut d’études orientales d’Alger, 1952, 
Vol x, P283.  

355- Terrasse (H), Kasbah Berbère de l’Atlas et des Oasis,de l’Atlas et des Oasis les 
grandes architecture du sud Marocain ,Horizons de France, Paris, 1938 , P73-75.  

  .65، ص2000ني، دار الحكمة الجزائر، ، قصور مدينة الجزائر في أواخر العهد العثما)محمد الطيب(عقاب  -356
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تخطيطها يكون مربع الشكل صغير الحجم، يوظف لجميع الإستعمالات   
كالنوع ووضع الأفرشة، يفتح في جدارها كوات أعدت خصيصا لوضع وسائل الإنارة، 
وأحيانا يخزن فيها أو توضع بيوت إضافية تعرف ببيت الخزين وهي تتميز بعدم 

تساعها ووقوعها بعيدة عن أعين الناس كما تزود بعتاد خاص لهذا الغرض مثل ا
السلال يخزن فيها حبوب جافة إلى خضر وزيوت وعسل وتمور ولحوم مجففة 

، بالنسبة للعمارة السكنية لأحد قصور 357إلخ، وهذا ما أكده لنا إيشالييه... وبصل
  .توات

   - :المطبخ - هـ

/ م 2ن حجكها صغير بمقاسات حوالي في أحد الغرف المطلة عن الصح  
على     م يستعمل كمطبخ، هي مهيأة بصورة بسيطة يزود بموقد يمنع انشاؤه  1.90

حائط الجار ويكون في المكان الذي يسمح للمرأة مراقبة كل التحركات داخل المسكن، 
د إلى أوتا    بها رفوف أو حنيات جدارية يوضع فيها الأدوات اللازمة للمطبخ إضافة

 على الجدار تعلق بها الأواني المطبخية وميزة هذا المطبخ هي المدخنة المهيأة  توضع 
في السقف        في مستوى السقف، هي عبارة عن فتحة بها قدر من الفخار مغروس

ينفذ فيه الدخان إلى الخارج وتغطى بقطع من الحجارة في حالة نزول المطر، وهذه 
  .358زاب السكنيةالظاهرة نجدها بعمارة وادي مي

  

  

  

                                                             
357- Echallier (J), sur quelques détails d’architecture, II, , P20. 
358- Mercier (M), La civilisation urbaine du M’zab, P257.  
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   - :الأسطح - و          

يتم الصعود إليها عبر السلم وجل المساكن بإقليم توات تحتوي على سطج   
      خزن ويستغل أيضا مهو فضاء شاسع قد يحتوي على غرفة الإستقبال أو غرفة ال

في البيوت، كمكان للإستراحة وملاذ لأهل البيت في فصل الصيف عندما يشتد الحر 
، لأنه شبه 359نوم فيه ليلا، وقد يستعمل كمرفق خاص للإستحمام في فصل الصيفلل

تعمل الأسطح وفي الشتاء تستغل أحد البيوت في الأسفل، وقد يس  منعدم في المساكن
  .كما هو مصدر نور وإدخال الهواء لتجفيف الحبوب للخزن

  

   - ):كنيفال(الملاحق الصحية  - ي    

    حياة الأهالي، تقع في أماكن معزولة يعد من المرافق الضرورية في   
عن جناح المعيشة ومحجوبة عن الأنظار أغلبيتها فوق السطوح، أما من حيث شكلها 
فهي تركز قاعدتها على جذوع نخل متراصة، ينتصب مقعد الراحة وسطها، ويبنى 
أمامه نصف جدار يخفي الإنسان وهو جالسا، ويحتوي جزءه السفلي على منفذ التفريغ 

  .ذلك وتفريغه كلما تطلب الأمر ه فتحة تطل على الشارع بحيث يمكن نزعهب

ناتج الملاحق الصحية يستعمل كسماد طبيعي في الزراعة، ولأهميته استعمل 
ر          الطرقات الرئيسية المؤدية للقص بقورارة مراحيض عمومية مبنية على حافة

يوف العابرة في مواسم زيارة أو الأضرحة لإستعمالها من طرف عابري السبيل والض
الأولياء، ويستعمل هذا الناتج من طرف الفلاحين للزراعة، كما يستعمل في  مادة البناء 

  .بعد خلطه مع الطين وفضلات الحيوانات

  
                                                             

359- Echallier, Sur quelques détails d’architecture sur sahara II, , P16.  
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   -:)القصبات(لمخازن ا -       8
ويقصد به فائض المحصول الزراعي الموسمي من حبوب وتمور وسكر ولحوم 

للحاجة لها في الفصول المستعصية أو أثناء الحروب، وهناك  إلخ، تخزن...مجففة
نوعان من التخزين، التخزين الفردي ويكون في أحد بيوت المنزل بها مطمورات 
     تخزن فيها أو سلال توضع فيها الحبوب، أو التخزين الجماعي الذي يكون في القصبات 

  .داخل القصر أو مبنية خارج القصر
في هذا  Louisبة ومسجد وبعض السكنات، حيث يقول لوي وبها أبراج للمراق 
وعدم انتظام تساقط ... وجود مخازن الحبوب الجماعية بقصور الجنوب ...'' الشأن 

الأمطار، وحرص سكانها على تشييد فائض محصول السنوات الخصب، ضمانا لأمنهم 
 .360''زاةالغذائي خلال السنين العجاف، بمخازن مهيأة في القصور بعيدا عن الغ

  

                                                             
360- Louis (André), Tunisie du sud Ksar et villages de Grêtes, Paris 1975, P37. 
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  نموذج لمخزن قصبة بني مهلال: 10الشكل رقم
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بناء مساكنها على هيئة '' في هذا السياق أيضا  (Terrasse)ويقول تراس      
قد يصل ... تحصينات مشيدة بالحجارة، ولا يكون لهذه المساكن إلا مدخل واحد 

... بأركان البناء كما تحتوي على أبراج... ارتفاع جدرانه إلى عشرة أمتار تقريبا
  .361''يحافظ على سرية تلك المخازن وما بداخلها من مخزون غذائي

  
  : على الشكل الآتيالقصبات 362يمكن إدراج أنماط  

قصور تحتوي على قصبات داخلية مثل قصر بني مهلال وأولاد  -  
  . امحمد وتماسخت وأولاد السعيد

وقصر  قصور تحتوي على قصبات في الخارج مثل قصر تروكانت -  
  . ليشتة وقصر ملوكة

  . قصور لا تحتوي على قصبات مثل قصر تايلوت -  

في منطقة قورارة جاء تصميم هذه القصبات على دائري لإنعدام الأمن   
 على السكان على شكل دفاعي وبعد حلول الأمن وتزايد عدد السكان كان لزاما وجاء

       ثاني مرحلة ذلك ظهرتب، وطان أمام الواحاتيوالإست ،الخروج من تلك القصبات
إضافة إلى أنها كانت القصر كانت تعني القصبة، تسمية  من القصر، خاصة وأن

  . الغربي تستعمل لتخزين المنتوج الموجه إلى بلاد السودان

أما منطقة توات جاءت على الشكل المربع والمستطيل لتوفر الأمن   
  . رات أرضيةلساكنها والمحاصيل تخزن في غرفة خاصة أو في مطمو

                                                             
361- Terrasse (Henri), Kasbah Berbère de l’Atlas et des Oasis, P35-36.  
362- Bissons, Le Gourara, , P 165, P166. 
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أما بالنسبة لمخططها فجاءت القصبات بالشكل الدائري فحسب رأي   

، أنه محلي النشأ وقد دام استعماله ثمانية قرون ويرى مولود معمري أن 363إيشالييه

  .364بعد دخول السلاح الناري 16شكل المربع ذي الأبراج الركنية كان بدءا من القرن 

عن مستودعات للسلع فقط ولكن لها جدوى كانت عبارة يقال أن هذه القصبات و   

بأنها وجدت للسكن وشيدت  يرى ؟ فاستنتاجنابها مسجدالمن وجود المساكن والبئر و

قيام بعض المناوشات التي كانت  ن من جراءذلك النحو لتوفير الحماية والأم على

جاءت على شكل قلاع محصنة، بها مغارات يقال أنها  تحدث بين الحين والآخر لذلك

 كذلك واستعملت ،كانت تملأ بالماء وتفتح قنواتها عند الهجوم وبها يملأ الخندق

 .365كمطمورات لخزن المحاصيل الزراعية، و كأماكن يلجأ إليها الناس في الصيف

      

  

  

  

  

                                                             
363- Echallier, Sur quelques détails, P 127. 
364- Mammeri (M), Augier (P) et autres, Le Gourara, Eléments d’étude Anthropologique I, 

R , S, T14, 1956, P225.  
  .55- 54، البيئة والعمارة، المرجع السابق، ص)محمد عبد العال(إبراهيم  -365
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  :نحاول توضيح الفرق بين قصبات قورارة وتوات ودورها في الجدول الآتي  

 

  مرافقها  هاشوارع  مداخلها  شكلها  وظيفتها  القصبات

منطقة 
  قورارة

موضع جماعي 
 لحفظ

أو  المحصول
ملجأ 

اضطراري عند 
الهجوم بعدما 

أصبحت 
المرحلة الثانية 
من البناء أمام 

  الواحات

يغلب عليها 
الشكل الدائري 
  أو شبه دائري

يصعب 
من  تمييزها
  الأولى  الوهلة

متعرجة 
   وملتوية

لدرجة يشعر 
  المار بالتيه

المرافق  جل
 الضرورية

+ للحياة 
من   مجموعة 
+ المخازن

تحصينات 
  دفاعية

مقر سكن عائلة   منطقة توات 
أو مجموعة 
تربط بينها 

  روابط القرابة 

يغلب عليها 
الشكل 

المستطيل 
  والمربع 

 واضحة
  ىسهلة التمييز 

مستقيمة نوعا 
ما ولكنها 

  ضيقة 

مجموعة من 
  البيوت 
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  )Capot-Reyعن (القصبات باقليم توات أنواع: 11الشكل رقم
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   - :والدروب الشوارع -9        

وصفها الفرسطائي بشريان المدينة أو القصر، ويخصص لكل باب   
وهي نوعان المتسعة ونجدها في القصور تخطيطا مربعة أو مستطيل وتتسم  366طريق

تتميز بالتراص  بالإستقامة والضيقة نجدها في القصور الدائرية أو شبه دائرية،
  . والإلتحام

فالشوارع تسهل عملية الإتصال والربط بين التكوينات المعمارية للقصر فهناك 
الشوارع الرئيسية التي يمر فيها عامة الناس تكون أغلبيتها : نوعان من حيث الوظيفة

مظللة ومتسعة تتميز بالإلتواء والتعرج وعدم وجود زوايا لقائمة بها ومظلمة أحيانا، 
ؤدي هذه الشوارع الرئيسية إلى المرافق العامة إلى الرحبة إن وجدت إلى المسجد ت

 وتسمى الدروب ، ع الضيقةوالمدرسة القرآنية وإلى البئر والمدخل والنوع الثاني الشوار
من هذه الشوارع الرئيسية  وهي طريق الخواص أي تتفرغوباللهجة المحلية الزقاق 

اكنين فيها وتكون مظللة والمساكن ولا يمر بها إلا السشوارع أخرى تؤدي إلى الأحياء 
ذو مدخل واحد دون مخرج تنفتح على باب مسكن واحد  ، أي تكون ضيقة وأو مسقفة

أو مسكنين ذا قرابه، اذ يعاقب كل أجنبي يتجرأ على المرور في ذلك الدرب ، اذ لابد 
يسية بالضيق وعدم من عدم التعدي   على حرمات الآخرين، تتميز عن الشوارع الرئ

  .الالتواء وتكون مضللة، ولقد تعذر علينا أخذ عينات على ذلك لتهدمها وغمرها بالرمال

وعريضة  ةاطب مستطيلصها على مؤيميز الشوارع الرئيسية هو احتوا وما     
والبعض منها يوجد ) دكانة(استعملت للجلوس والراحة لعدم وجود الرحبة بإقليم توات 

  .ملت كدكاكين مثل ما هو موجود بقصر ملوكةبها حنايا استع

    

                                                             
  .170ص المرجع السابق، ، الفرسطائي -366
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الميزة التي امتازت بها هذه الشوارع من الإلتواءات والإنعراجات العتمة أو  
  :الظلمة لسببين

ستغلال الظل أكبر هو التخفيف من حدة أشعة الشمس وا :السبب الأول المناخي 
ا تتعرض لها المناطق وتكسير التيارات الهوائية والرياح العنيفة التي غالبا م قدر

، حتى أن بعض الصحراوية، كما أنها توحي إلى قصر المسافة التي سيقطعها المار بها
  . 367سكان القصور يسميها بشارع الظليمات

    فتكمن في إعاقة حركة المتسلل إليها بنية الهجوم: السبب الثاني أمني  
نه يشعر بنوع من التيه وبهذا تكون حركة الغريب عن القصر بطيئة حتى أ ،أو السرقة
  .عراجاتنمار بها وراء هذه المنعطفات والإوتفاجئ ال

كما أن هذه الشوارع خلت من جميع العناصر المعمارية والزخرفية   
كصفوف الأعمدة أو الأقواس، وكان تجميل الشوارع محدود بمداخل وواجهات العمائر 

  .368والمباني المطلة عليها

  

  

  

  

  

                                                             
  .174، المدينة الإسلامية، ص)عبد الستار(عثمان  -367
  .36عقاب، مساكن قصر القنادسة، المرجع السابق، ص -368
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  ممر مسقوف: 15صورة رقم                                         
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  شارع منعرج وملتوي ومظلم ذو سباط: 16صورة رقم                      
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  شارع بدون سباط ومضيء: 17صورة رقم 
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   - :اتالرحب -10  

وهي المساحة الخالية من ''  المربعة'' وأحيانا '' العرصة'' كان يطلق عليها اسم   
  .369البناء

كانت توجد إلا في القصبات التي كانت تستغل للتخزين، فكانت عبارة عن رحبة 
صغيرة مكشوفة وتدور حولها غرفة التخزين، أما بالنسبة للقصور فهي تنعدم في إقليم 
توات وهذا بسبب صغر مساحة القصور في أماكن أخرى بدلا من تواجدها وسط 

  .القصر

فنجد تجمع السكان للتشاور أو لحل أمور القصر أو الدردشة أو الإستجمام      
أو الحفلات إما في السقوف وصحون المساكن، أو صحون المساجد، أو في الشوارع 

، رحبة الشارع تساعد إلى حد ما في 370الرئيسية التي كانت تميزها السوابيط المظللة
التي لا يتحمل اتساعها تقابل دابتين  تسهيل حركة المرور في الشوارع والطرقات

محملتين، فتقف إحداهما في الرحبة إلى أن تأتي الأخرى إلى الرحبة التي تتسع لإثنين، 
، أو نجدها في مناطق 371ثم تبدأ كل منهما في السير على الطريق إلى أن تصل غايتها

  .محددة خارج القصر ولكل ميزتها ووظيفتها

                                                             
  .170عثمان، المرجع السابق،  -369
  .ملاحظة ميدانية -370
  .181عثمان، المرجع السابق، ص -371
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  لمداخل على شكل رحبات بها سوابيطالشوارع وا: 18صورة رقم 
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   -:الأسواق - 11  

ما يعرف على الأسواق أنها تقام إما يوميا وأسبوعيا في رحبة القصر، مثلما هو 

وتفتح عليها  ،على رحبتين الكبرى والصغرى الإحتوائه، في قصر أربوات بالبيض

سواق داخلية بل إلا أن في إقليم توات فقصورها لا تحتوي على أ 372بعض الدكاكين

والثاني لكون أسواق إقليم توات  مساحة القصرالأولى لضيق  :وذلك لسببين ،خارجية

فلا يمكن  ،أسواق كبيرة يأتي إليها جمهور غفير عبر قوافل تجارية من كل الإتجاهات

 لرحبة القصبة حمل كل هذا الجمع بأغراضهم وجمالهم فلإقليم توات أسواقه الخارجية

   .كبيرة معروفة

وميزة إقليم توات فهي إن وجد سوق يستلزم اختفاء الزاوية والعكس صحيح، وهذا ما 

أخذت مكان  ، أيحدث في السوق التي أقيمت في تيميمون من طرف سيدي موسى

ويقال أن سوق ، الزاوية التي أراد أن يبنيها الشيخ المغيلي وأسسها يقصر توات

  .373يد الذي بناه سيدي موسىتيميمون لشهرته ونموه قضى على سوق آت السع

  

  

 

                                                             
  .43عطية، المرجع السابق، ص -372
  . 289، صور قورارة ، قص)رشيد(بليل  -373
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   - :الزوايا - 12

اشتق لفظ الزاوية من الفعل زوى أو زوأ، ويقال انزوى القوم بعضهم إلى بعض 
  .اوية على حلقة التدريس بالمساجد، ولذلك أطلقت كلمة الز374إذ تدانوا وتضاموا

يقصد بالزوايا في الغرب الإسلامي، تلك الأماكن المعدة خصيصا لإرفاق 
، فكانت زوايا إقليم توات تعرف بنشاطها 375دين وإطعام المحتاجين من القاصدينالوار

العلمي والفكري غزير، كما كانت الزوايا تمثل دائما مأوى الفقراء والمحتاجين وأبناء 
السبيل، كما كانت تفتح أبواب مكتباتها لطلبة العلم على اختلاف أعرافهم وطبقاتهم في 

  . زالمجتمع دون تفرقة أو تميي

عرف إقليم توات تأسيس عدة  هجري من القرن الثاني إلى القرن الثامن فابتداء  
زوايا وأكثرها شهرة، زاوية دباغ بيبزكوك، وزاوية سيدي الحاج بلقاسم بالقرب من 
تيميمون وزاوية سيدي موسى بتامغلوت قرب تيميمون، وزاوية سيدي عمار بأوقروت، 

ية سيدي عبد القادر جنوب أدرار، وزاوية قنطة وزاوية سيدي بكري قرب أدرار، وزاو
  .376جنوب أدرار، وزاوية رقان برقان

مدرسة قرآنية،  20زاوية و 40غيلي بنى الشيخ الم 1400نة وفي س  
إضافة إلى دورها التعليمي فكانت مراكز إستقبال الحجاج العابرين والمسافرين بعد 

  .377رجلة طويلة

                                                             
  . 84-83، ص19و ج 85، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج -374
ثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، دراسة وتحقيق ، المسند الصحيح الحسن في مآ)محمد التلمساني(ابن مرزوق  -375

  . 13/2، ص1981ماريا خيسوس بيغرا، تقديم محمود بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
376-Les manuscrits du Touat, édition Barzath,2005, P37.  Bouterfa (Saïd) 
377- Ibid, P 41.  
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ت الطريقة الصوفية على كل رغرب، انتشالمبلاد في القرن الخامس عشر بكل   
الطبقات الشعبية بتوات من الناحية الإجتماعية والثقافية وأخذ هذا الشعار شهرة كبيرة 

موسم أو الزيارة، وبنيت هذه المؤسسات : نتج عنها عدد من الإحتفالات السنوية تسمى
   -:، سميت بأسماءهم أشهرهم378الدينية والروحية تحت إشراف شخصيات مشهورة

   -:سيدي سليمان بن علي  

   شخصية بارزة في تاريخ الحركة الدينية بتوات من أوائل الشرفاء الإدريسيين 
، كان طالب سيدي علي حرزيم 1124سنة ) المغرب(، ولد بفاس 1155في سنة 

والذي أعطاه أسرار الروحية، لعب دورا في المصالحة بين القبئل المتصارعة لمدة 
  .379)الهدوء في مرحلة الصراع('' لهناء في شواش'' ور بالزناتية قرون ودعائه المشه

   -:غيليالشيخ محمد بن عبد الكريم الم  

هو من أشهر الشخصيات التاريخية بالصحراء وخاصة بمنطقة توات   
، ومنذ صغره حفظ القرآن الكريم وأسس علوم 1376وقورارة، ولد بمغيلا سنة 

تعرف ، سافر إلى بجاية ومدينة الجزائر، ويسيوغلمية عند الشيخ أبو عباس الالإسلا
سيدي عبد الرحمان الثعالبي تزوج ابنته، هو شخصية بارزة في الطريقة على 

الصوفية، كان إماما بتلمسان وتوات وبعدها بالنيجر ومالي، عند وصوله لتوات بنى 
، دمر في أولاد السعيد ثم بتمنطيط، وحملته مشهورة ضد وجود اليهود بالمنطقة امسجد

كل ما يتعلق باليهود وقتل منهم الكثير، توجه إلى إفريقيا إلى كانو بنيجيريا وإلى قاو 
بعد بناء  1504مصباح الأرواح ورسالات الأسقية توفي سنة : بمالي ومن مؤلفاته

  .380من أدرار   كلم  100زاوية بوعلي موقعها 

   - :سيدي الحاج بلقاسم  
                                                             

378- Haoui Bensaada, Pour la préservation, P71. 
379-Ibid, p145.   
380-, P146.  Haoui Bensaada, Pour la préservation  
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 1469هو رجل دين وعبادة، ولد سنة يعتبر من أكبر الأولياء بقورارة، و
الصوفية، بني زاوية أزقافين  الطريقة بأوسيف بالقرب من تيميمون، تعلم بالمغرب

بقورارة، عمل على الصلح بين القبائل، من بين طلابه سيد الحاج بومحمد بتبلكوزة، 
ماسين، وسيدي الحاج لحسن توسيدي عابد بتصفاوت وسيدي أحمد بن يوسف ب

    . ''مناهج السالكين'' أشهر كتاباته ... بقندوز

   -:سيدي موسى أومسعود  

أحد تلاميذه الشيخ سيدي أحمد بن يوسف الملياني الذي قدم له السر، هو   
، بني زاوية تاصفاوت، التي )1166 – 1083(من أحفاد سيدي عبد القادر الجلاني 

مر أولد العمري ، من طلبته ع''محرم'' تستقبل الزوار من جميع الأنحاء بمناسبة 
  . بدلدول وسيدي أحمد بن عيسى بسموتة وسيدي الهواري بأغلد

   - :الشيخ سيدي بوعمامة    

بلي قزاوية بأكلم من أولف، أسس  30بلي تيديكلت قيأ 1597ولد سنة   
يقيا الغربية، هو وهي تقع على الطريق التجاري من الجنوب نحو إفر 1669سنة 

 1962توفي سنة  ،جاج القادمين من البلدان المجاورةلقوافل والحعلى االمسؤول الأول 
بلي ودفن بزاويته، أحفاد ورثوا منه مخطوطات عديدة هي محفوظة في الخزانة قبأ

  .381بالمنطقة

 

 

 

 

 
                                                             

381- Haoui Bensaada, , Op Cit, P146.  



www.manaraa.com

 

179 
 

  : عبد الكريم التمنطيطي  

علمه الدين  الذي هو ، الشيخ سيدي محمد التواتي1536ولد بتمنطيط سنة 
  ى يد الشيخ الأجوري، والشيخ بن أبي مهلةوالمعرفة سافر إلى مصر تلقى العلم عل

ري التلمساني، كان له ، والشيخ المق)دزيري(رة العاصمي والشيخ سعيد الملقب بقدو
'' : دور في العدل والعدالة برتبة قاضي بتمنطيط، ترك مخطوطات أساسية من بينها

  . 382م 1580توفي سنة '' تحفة الحجاز

   -:الشيخ الحاج محمد بن الكبير  

غرب أدرار، حسب شجرة النسب يرجع  1911أعظم الفقهاء ولد ببودا سنة من 
إلى الخبيفة عثمان بن عفان، منذ صغره تكفل بالطب درس علوم الدين والعلوم 
الإسلامية والقواعد والأدب، عاش في وسط عائلي يملك المعرفة أب متدين حافظ 

    وفية بتمنطيط، توجه القرآن، عمه إمام بالمسجد ويدرس القرآن وخاله مدرس الص
إلى تلمسان تعلم السر الصوفية على يد الشيخ سيدي عبد الرحمان بن بوفلجة، عند 

  .1678383توفي سنة   لرقانعودته أسس زاوية ا

  

  

  

  

  

                                                             
  .السيد موساوي عبد االله، جمعية إحياء تراث تمنطيط -382
383- Haoui Bensaada, Op Cit, P147.  
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   - :الأضرحة - 13 

هي من أهم العمائر في منطقة إقليم توات، فقد أخذت قدسيتها من المكانة التي 
أَلَا إِن أَولِياء اللَّه لَا خَوفٌ علَيهِم ولَا هم  '':الىتمتع بها أصحابها، بقوله تع

نُونزحالضريح جاءت من أجل التعريف بمكانة المدفون والتبرك به،  فعمارة،''384ي
الذين اشتهروا بعلمهم، وأسسوا مذاهب ...) علماء، فقهاء (الذين هم من المسلمين 

  . دينية

ريح هو الشق في وسط القبر وقيل أنه القبر وورد عند ابن منظور أن الض
في أكثر من واحد في  تقصور إقليم توات من الأضرحة، بل تعدد ولا تخلو 385كله

وهو ما يعرف عند الأهالي  ،القصر، وهذا التعدد خصص له مواسم سنوية لزيارتها
  . وتسمى بالبيض بالركب في جو قوامه الخشوع والتذكر... بالزيارة

ضرحة مبنية خارج القصر، على شكل قبة مخروطية الشكل، يولج تكون هذه الأ  
قبر، يحاط يوجد  هاإليها عبر مدخل صغير، يستوجب الإنحناء عند الدخول، في وسط

 للزينة ثلثات مصنفة على حافة الجدارينتهي بم ،بها سور متوسط الإرتفاع أحيانا
  . ويطلى بالجير الأبيض

    إلا أن التشريع الإسلامي يحرم بناء  بة،يسمى الضريح أيضا بالقبة أو التر
نهى رسول االله صلى '' : ه، فقوله صلى االله عليه وسلم عن جابر قالءلاطعلى القبر أو 

  . 386''االله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه

                                                             
  .63 -62القرآن الكريم، سورة يونس، الآية  -384
  . 485، ص5عرب، مابن منظور، لسان ال -385
 -  هي عبارة عن موعد ثقافي وديني واجتماعي، حيث تجرى المباريات بين الطرق الفلكلورية وغيرها من العادات

  .المسطرة
  . 175، ص21، ط1999، فقه السنة، دار الفتح للإعلام العربي، القاهرة، )سابق(السيد  -386
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والشكل المخروطي يحمل دلالات عديدة، أهمها أنه دليل الثبات والرسوخ، كما 
، يشبه كثيرا إلى عمارة الأهرامات المصرية 387ني القوة الصاعدة والحياة والنمويع

  . ي في السوداننالخلود وبقاء الروح وتشبه المبا التي كانت تدل على

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
مسان الزيانية، دراسة أثرية معمارية فنية، أطروحة دكتوراه باني المرينية في امارة تل، الم)عبد العزيز(لعرج  -387

  . 721، صفي الأثار الاسلامية، معهد الآثار، جامعة الجزائر
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  أنواع الأضرحة: 19رقم صورتان



www.manaraa.com

 

183 
 

   - :المقابر - 14  

ا مياه الأمطار جرفهتقع خارج القصور في مكان مرتفع صخري لكي لا ت  
أي جاءت على مستوى سطح  تتميز هذه القبور بأنها غير مبنية، ،الرمال ولا تغمرها 

رجل وثلاثة الر قباثنتان ل ،توضع فوقها صخور عشوائية غير منتظمة الشكل الأرض،
، واحدة على مستوى الرأس والأخرى على مستوى الرجلين ر المرأةقبحجارة بالنسبة ل

   والميزة الأساسية في مقابر إقليم توات هو وضع قدر نسبة للمرأة تتوسطهما،والثالثة بال
ر، قاعدتها مدفونة في الأرض، لم بر كشاهد عيان للقبقأو قلة طينية على رأس كل 

 الكبير إلا أنلقبر فلان عن فلان، رغم تشابهها من معرفة السبب إلا أنها كدلالة تمكن ن
  . 388عضها البعضالسكان يستطيعون تمييزها عن ب

  

  

  

  

  

  

  

  وضعية القبور في المقابر: 20صورة رقم                                

  

                                                             
  .ملاحظة ميدانية -388
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   - :المنشآت المائية - 15  

أول ميزة ميزتها قصور إقليم توات هو وقوعها أما ضفاف الأنهار   

وإقامة الواحات، والأودية أو المجاري المائية، لها هدفان مياه للشرب ومياه للزراعة 

وكانت تجلب إلى السكان بواسطة السواقي والقنوات والمواسير  هي مصدر الحياةف

 ،لة والجهدقحسب ال الماء ويتم توزيع من الطين وتسمى بأدرار بالفقارات المصنوعة 

كذلك الدار والقصر والساقية والمحصل ''    :وهذا ما أشار إليه الفرسطائي بقوله

وز اتفاقهم عليها حتى يبنوا المقدار في العرض والعين والبئر على ما ذكرنا فلا يج

  .389''والطول والسعة

جميع  اي يعتمد عليهتبات إقليم توات هو وجود البئر الوالشيء الملاحظ في قص  

في غرفة خاصة ولها حارسها مثل بئر قصر  مبنيةكون تالساكنين بهذا القصر و

لخشب تعلق فيها الحبال تماسخت ويجلب منه الماء بطريقة يدوية بواسطة وتدين من ا

لا يمكن الإستغناء  يجلد الجمال أو المعز فالماء ضرورأو شكوة مصنوعة من  دلو ابه

  .عنها وإذا نفذ الماء أو جح، يعني رحيل السكان إلى مناطق أخرى بها ماء

  

  

  
                                                             

  . 259الفرسطائي، المرجع السابق، ص -389
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  البئر في القصر: 21صورة رقم 
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   -:الإستنتاجات

في  من خلال دراسة مكونات القصر استنتجنا بعض الأمور نلخصها  
   - :ةالآتينقاط ال

بالنسبة للقصر، لها صحون مكشوفة لا  في الوسطالمساجد ليست  -  
   .مآذن تحتوي على

  .للقصر رقصبات التخزين وهي تلعب نفس الدووجود  -  
  .كثرة المصاطب في الشوارع تعويضا عن الرحبة -  
   .جد رحبةوتلا  -  
   .تشابه المنازل في التخطيط والتركيب العمراني ومادة البناء -  
   .وجود سقيفة في المنازل والرواق المنكسر -  
  .بالرحبةتعويض السقف والصحن في المنازل  -  
   .وجود عنصر الماء لاستكمال الحياة بالقصر  -  
 ستقامةبالاد، تتميز شوارعها ضيقة لا تحترم شروط المقاس المحد -  

  . أحيانا أخرى والالتواء راجوالانعأحينا 
  .في بعض القصور عوضت الرحبة بالمغارات لبرودتها صيفا -  
   .القصور بها مخازن أو قصبات لخزن المحصول -  
أسواقها خارجية أو مجموعة من الدكاكين الموجودة في الشارع  -  

  .الرئيسي للمدخل
  .الأسواق يعني انعدام الزوايا -  
   .وإجتماعي ثرة الزوايا ولها دوران تعليمي دينيك -  
كثرة الأضرحة المبنية خارج القصور مخروطية الشكل مطلية  -  

  .بالأبيض
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 .لها ميزة القلال أو القدور الفخارية ر،المقابر خارج أسوار القص  -  
من ميزات العمارة الدفاعية في منطقة توات أن القصبات جاءت على شكل  -  

  .منتظم، الذي يحدد شكل السور الخارجي دائري أو غير
  .تعدد بناء الأسوار، أي سورين أو ثلاثة أسوار ثانوية -  
     ندرة الأبراج الركنية في قلاع قورارة، إذا ما قورنت بمنطقة توات والسبب   -  

  .في ذلك شكل القصبة الذي لا يساعد على إقامة الأبراج
  .زاغل للمراقبةشكلها هرمي أو مستطيل، توجد به الم -  
محافظة القلاع في منطقة قورارة على الخنادق المحيطة بها لأنها محفورة      -  

في الصخور، عكس توات التي بنيت في مستويات منخفضة، سهل دفنها بفعل العوامل 
  .الطبيعية
شيوع الجسر المتحرك في جل قلاع منطقة قورارة مع انعدامه في منطقة  -  

  .لكبير بين مستوى الأرضياتتوات بسبب التباين ا
.التمويه والمدخل المنكسر والرواقات المظلمة -  
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 - القصور أوالقصبات: -   

   -:قصر تماسخت -1    

يقع قصر تماسخت ببلدية تامست دائرة فنوغيل ولاية أدرار، وهو واحد من   
  :قصور تامست العشرة وهي كالآتي

  )الفوقاني والتحتاني(قصر بويحي  -  
  قصر إكيس  -        جديدقصر ال -  
  قصر تماسخت  -        قصر عنتر  -  
  قصر تطاف  -              قصر تمالت  -  
  قصر أغرميانو  -        قصر لحمر  -  
  )الذراع(غيل إقصر  -                   

    

فهي منطقة سياحية، إذ تحتوي على معالم أثرية، يعود تاريخها إلى مئات السنين      
ح من مختلف جهات الوطن وخارجه ياقبلة للس أصبح الهام الذيز بطابعها الأثري تتمي

بعدها أهملت ولم تتدخل إلى حد الساعة السلطات المعنية لإنقاذ ما تبقى من معالمها 
  . الأثرية
وحسب قول السكان أنها كانت تسمى الخامسة، ثم سميت تمازغت نسبة إلى إسم   

ا موالشهامة يسمى أمزيغ، وبعدشجاعة ، وعرف بال390الملك الذي كان يحكم المنطقة
نزلت قبيلة الزناتة للمنطقة، أطلقوا عليها اسم تماسخت وتعنى بالعربية المدخل الوحيد، 

  . لقصرادخول نظرا للسد الذي يقع بين الجبلين وبقيت واحدة هي مكان 

                                                             
  .جمعية أمل للترفيه والسياحة وحماية الآثار، فولوغيل بولاية أدرار -390
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حجمه ع ضلاالثاني، شكله متعدد الأ طضمن النم Echallierصنفه إيشالييه   
قبائل أو أثنيات متتالية ته ه تعديلات في الداخل، لأنه سكنادخلت علي ، ويقول أنهصغير

 .391كما أضيفت له بنايات خارجية ألصقت بسور القصر ،منذ تأسيسه
 

 
  منظر عام لقصر تماسخت: 22صورة رقم                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 ملاحظة ميدانية -391
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 المسجد - 1
 البئر - 2
 المغارة - 3
 الضريح - 4
 المقبرة - 5
 سكانات - 6
 يننخيل وبسات - 7
  المدخل - 8

  )أرشيف الولاية(مخطط العام للقصر: 12الشكل رقم   
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   - :التحصينات -أ

الميدانية لمعاينة التحصينات الموجودة         أول شيء لاحظناه من خلال زيارتنا  
على القصور الواقعة في المرتفعات التي على شكل هضبات، التي كانت قاعدتها 

از بالصلابة والمتانة، التي منشأها أن نجعل الأساسية في الحجر، وبالتالي فهي تمت
مباني القصر متزنة، ولا تؤثر فيها المؤثرات الطبيعية، وأن القصور محاطة بأسوار 

، م 83 مازالت معالمها واضحة، حتى أننا تمكنا من تحديد محيطها العام تقريبا بـ 
د السور وبما أن الهضبة قاعدتها صلبة وسطحها تقريبا كله من الحجر، فقد شي

الخارجي فوقها مباشرة، أي دون اللجوء إلى حفر أساسات له، ونشير إلى أن السور 
كان مزدوجا بحجارة غير معالجة، نظرا لإضافة المادة الطينية لأجل تسويتها بملء 

: الفجوات الموجودة بين الحجارة، الأمر الذي جعل البنَاء لم يلجأ إلى تكسية الجدارين
م وحتى يكون السور الداخلي 0,50وأن سمك الجدارين يصل إلى الخارجي والداخلي، 

  . 392متينا وقويا فقد دعم بأكتاف تدعيمية

ونظرا لأن الأسوار في مجملها متهدمة، كما أشرنا من قبل، فإننا لا يمكننا   
الإفتراض حول نهاية أشكالها المعمارية، ولا كيف هي منتهية، إلا أن إيشالييه يرى بأن 

لى أشكال مثلثة ومستطيلة مسطحة في نهايتها، وأن دورها هو الإطلاع  لها مزاغل ع
على ما وراء القصور، ومراقبة ما يحدث خارج القصور، والإستعداد لكل طارئ 

  .393يحدث

م، يقال أنه كان يملأ x 2,5م 1,5يتقدم القصر خندق يتراوح أبعاده العميقة بين   
 .بالماء أثناء الشعور بالخطر

  
                                                             

  .لاحظة ميدانيةم -392
393- Echallier, Villages désertés…, P35. 
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  السور الخارجي لقصر تماسخت: 23صورتان رقم                     
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  خندق تماسخت: 24صورة رقم   

  - :الأبواب -ب    
سم عرضا وهو عبارة عن جسر  80ضيق بـ  أحادي المدخل القصر   
مربوط من طرفيه بحبل يرفع كلما أحسوا بالخطر،  ،مبني بخشب النخيل 394متحرك

  .، فوق الخندق مباشرةلوضع أصبح أصم وبني بالحجارةوبعد استقرار ا
هذا النظام ظهر في العهد العباسي، وشاع بعده إلى أقطار البلدان الإسلامية   

ومنها الجزائر، ومعالمه مازالت واضحة عند مدخل حصن تمانتشفوشت شرق عاصمة 
  .395الجزائر   وهو يعود إلى الفترة العثمانية
يا بالهضبة والخندق وازدواجية السور ومدخل إذا قصر تماسخت محصن طبيع

 . ذو جسر متحرك

                                                             
  .تم شرحه في مداخل القصور -394
  .ملاحظة ميدانية -395
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  مدخل القصر:  25صورة رقم   

   - :الأحياء السكنية والشوارع والدروب - جـ  

، فعند 396تعتبر الأحياء السكنية الصورة النموذجية للتركيبة الإجتماعية للمدينة
منازل والدور ومرافق الإنتهاء من بناء المسجد ودار الإمارة يتم بعد ذلك بناء ال

وفق شروط حضارية تدعو إلى المحافظة والتزام الحشمة، وتوفير أسباب  397عامة
الحصانة والراحة للمنازل وللخلية السكنية، عن طريق عزل المساكن ووضعها بعيدة 

، ولذلك 398عن مسالك التنقل الكبرى، حتى يتوفر لأصحابها مزيدا من الأمن والراحة

                                                             
، دار 1، ط2، المدينة والسلطة في الإسلام، نموذج الجزائر في العهد العثماني، ج)أحمد مصطفى(بن حموش  -396

  .156م، ص1999/ ه1420البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 
، أبحاث من ندوة المدينة العربية، خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي، ''فلسفة المكان'' حنفي حسن،  -397

  .32م، ص1982/ ه1402المعهد العربي لإنماء المدن، طبع بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، 
م، جامعة 1982/ه1402صرة، سبتمبر ، المدينة العربية التقليدية بين الأصالة والمعا)عبد العزيز(الدولاتي  -398

  .155-154م، ص1981/ ه 1401المنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم  حلب
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، كأنها )مجمع سكني(بشكل أو ينمط النظام إلى بعضها البعض بنيت مساكن المدينة 
كتلة واحدة، تتخللها إلتواءات الشوارع وضيقها وتشبعها إلى تفرغات كأنها شرايين 

، إذ يقصد به 399قلب، ومنها التي تتوقف عند أحد المنازل وهذه تسمى الدروب
حتها من تغيرات الطقس الشوارع الواقعة بين الوحدات السكنية تكون مسقفة للإحتماء ت

، والسبب الذي جعل عرض الشوارع يقل كثيرا عن ارتفاع المباني 400صيفا وشتاءا
، وتلطيف الجو على المشاة أثناء 401على جانبيه، لتوفير أكثر كمية للظلال للمارة فيه

  .402فصل الصيف نتيجة قصر المد الشمسي        في الممرات الضيقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .25، قصور مدينة الجزائر، ص)محمد الطيب(عقاب  -399
، جمادى الأولى 4- 3، تلمسان عمرانها وعمارتها الدينية، مجلة الوعي، العدد المزدوج )عبد العزيز(لعرج  -400

  .31م، دار الوعي للنشر والتوزيع، ص2011أفريل وماي / ه1432والثانية 
، تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة، مركز الدراسات )ابراهيم(عبد الباقي  -401

  .40م، ص1982/ه1402التخطيطية والمعمارية، طبع بمطابع  أنترناسيونال برسي، 
402- Kaddache (M), La Casbah sous les turcs, documents Algériens, N° 55, Série 

culturelle, 1951, P211. 
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  أحد شوارع قصر تماسخت: 26صورة رقم                    
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   -:ومن ميزات شوارع إقليم توات هي الأتي  
      النظام الإجتماعي القبلي أثر كبير، فقد كان أفراد القبيلة الواحدة يسكنون -

من المدينة، أي لهم مساحة خاصة بهم فيها، وكانت تجمع بينهم روابط في جهة واحدة 
  .ضلوا السكن قريبا كم بعضهمقوية، فف
الشوارع الضيقة شكلت محتشدا، مما يساعد في الدفاع عن أنفسهم ضد  -

  .الغارات الخارجية
  .استعملت الشوارع كمسالك للإنسان وممرات للحيوانات -
جعلت الشوارع الضيقة توفير عامل الظل، وبالتالي اتقاء أشعة الشمس  -
  .حراويةوالمحرقة في المناطق الص 403الشديدة

لاحظنا أزقة غير سالكة أو مقفلة والملتوية والمتعرجة، لسهولة حصر  -
  .404الغزاة

  .405تساعد الشوارع على خلق الروابط الإجتماعية بين سكان الأحياء -
البناء الهيكلي للأحياء والدروب تختلف من حي إلى آخر وتتخذ شكلا أشبه  -

  .فقريبخلية النحل على هيئات عديدة كهيئة العمود ال
تتميز بالتعرج ولكنها تتصل بيسر وسهولة بالشوارع الرئيسية والمسجد والبئر  -

  .والمدرسة القرآنية
سم لإستراحة الحارس، موجودة  x 55م 1,5وجود دكانة مستطيلة متسعة  -

  .أمام المدخل الرئيسي للقصر
ها بعض جدران الشوارع مبنية بطريقة المداميك، لذلك لا نجدها ملساء، بل ب  

صخور بارزة بحجم صغير ومتوسط، كما أنها ملطخة باللون الأسود جراء دخان 
                                                             

، 1991، التخطيط الإقليمي وأبعاده الجغرافية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، )محمد الزوكة(س يخم -403
  .157ص
  .ملاحظة ميدانية -404
  .40، المرجع السابق، ص)ابراهيم(عبد الباقي  -405
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الحريق الذي يشتعل للتدفئة في فصل الشتاء، وأحيانا تكون بها خدوش بأطراف 
  .الأصابع طوليا للزينة، وأرضية الشوارع تكون مفروشة بالرمال

ة، تؤدي الشكل المعماري للشوارع واحتوائها على مصاطب مستطيلة وطويل  
وظيفة اجتماعية كاجتماع أهل الراحة أو الإستراحة وتكسير وهج الحرارة، باسترجاع 

  .406النفس وراحة البال، رغم ما ينتابه من ضيق جراء انعدام الضوء

   - :المغارة - د    

ما لاحظناه عند زيارتنا لقصور أدرار، خاصة لقصر تماسخت أنه قائم على   
م 30مغارة كبيرة طولها 

أمتار، وضعت  9    وعرضها
للتخزين الجماعي للفائض 
الزراعي، كما استعملت حسب 
رأي السكان كمخبأ للنساء 
والأطفال والشيوخ أثناء الغزو 
أو الصراعات     مع القبائل 
المجاورة، لها مدخل من داخل 
القصر ومخرج سري، وهذه 
الظاهرة تكررت تقريبا في 
قصور أدرار كقصر أولاد 

 .407السعيد بتيميمون

 مدخل المغارة من القصر: 27صورة رقم                                          

                                                             
  .ملاحظة ميدانية -406
  .ملاحظة ميدانية -407
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  - :المرافق العامة - ه
  - :الرحبة

ات في الشوارع الرئيسية أو منعدمة في قصر تماسخت عوضت بالسباط هي
  .البيوت أو سطوح المنازل  رحبة

  -:البئر    
 ةمبني ،ات الأرضبل وطبقخترق الجتم، هو 75وسط القصر عمقه حوالي  قعت   

ومدة أطول، يستعمل  ينهذا الشيء يحتاج إلى صبر وجهد كبير، مباشرة في الصخرة
      ر الخروج من القصبة، البئر مبنيةللشرب في أوقات الحصار والحرب، حيث يتعذ

في غرفة خاصة بباب يغلق ويفتح من طرف حارس، لعدم التبذير والإصراف من قبل 
  . أهل القصر

   -:احةوال
نخيل تزرع فيها بعض الخضروات ، بها من الجهة الجنوبية للقصرهناك واحة 

وبها بعض الأعشاب كأكل للحيوانات، وأمامها بنيت بعض المنازل المضافة بالطوب 
اللين والطين، هي عبارة عن أكواخ توضع فيه الفائض من المحصول أو علف 

 الحيوانات
 

 

 

 

 

 
  واحة قصر تماسخت: 28صورة رقم                          
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   -:المقبرة

تقع خارج القصر من الجهة الشمالية الشرقية، في مكان مرتفع لكي لا تغمرها 
لا زتها أنها ليست مبنية بل مسطحة، مي اصة بأهل القصر لدفن موتاهم،خ الرمال،

قبر كان  نللدلالة على صاحب القبر، إ ،هافوقهر منها إلى الصخور الموضوعة ظي
 .والثالثة تتوسط القبر ،فثلاث إمرأة إن كان قبروفعليه حجرتين،  جلر

والميزة الثانية هو وضع جرة أمام القبر للتمييز بين القبور من طرف أهاليهم، 
رغم أنه يبدو صعبا، وقيل أنه عادة من عادات سكان إقليم توات، فكل القبور لها ميزة 

 .408الجرة

 

 

 

  

 

 

 

 مقبرة القصر: 29صورة رقم                                   

  

  
                                                             

  .ملاحظة ميدانية -408
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   - :الضريح

، بمعنى القبر حفره وشقه، ويقال ''ضرح'' الضريح لغة كلمة مشتقة من فعل 
ضرحوا لميتهم ولحدوا له، وضرح : ضرح القبر جعله ضريحا ولم يلحده، ويقال

الشيء رمي به ونحاه، وضرحت عني الثوب، ألقيته، وقد سمي القبر كله ضريح، كما 
قد يسمى القبر الذي بلا لحد ضريحا، أما جمعه فهو أضرحة، يقصد بها المبنى الذي 

  . 409يقام على قبر الميت
ولقد تعددت مفاهيمه من الناحية الإصطلاحية وأطلق عليه عدة تسميات مختلفة 

  :باختلاف المناطق والأزمنة التاريخية نذكر منها ما يأتي
و أي إنسان آخر له مكانة تدعو إلى تخليد هو مدفن سلطان أو أمير أو رجل صالح أ -

  .410ذكراه
، 411وهي من المظاهر المعمارية التي تلفت النظر في العمارة الإسلامية :القبة

وهذا العنصر موروث عن الساسانيين والبيزنطيين، ثم ظهرت لتغطي الغرف المربعة 
  .والمستديرة للأضرحة وأطلق الجزء على الكل وأصبح يسمى بها الضريح كله

المقصود بها المبنى الضريحي الذي يقام على رمس الميت، واستعمل  :التربة
  .412هذا المصطلح عند الأتراك

هو من الكلمات التي تحمل مدلولا دينيا معينا، وهو المسجد المدفني،  :المشهد
أي الذي بني في الأساس ليكون مدفنا للشخص أو أشخاص يتمتعون بمكانة روحية 

                                                             
  : أنظر. 526، ص11ابن منظورن المصدر السابق، مج -409

، الكامل في مصطلحات العمارة الإسلامية من بطون المعاجم اللغوية، دار الوفاء لدنيا الطباعة )سامي محمد( نوار 
  .112، ص2002والنشر، الإسكندرية، 

  .156، ص2000العمارة والفنون الاسلامية، مكتبة مدبولي القاهرة  معجم مصطلحات، )محمد نوار(غالب  -410
  .40، ص1965، الفن الإسلامي تاريخه وخصائصه، مطبعة أسعد، بغداد، )محمد عبد العزيز(مرزوق  -411
، الأضرحة ببجاية، دراسة نموذجية، مجلة دراسات تراثية، يصدرها مخبر البناء )عبد الكريم(عزوق  -412

لنشر ، دار الملكية للطباعة وا2007الأوسط بمعهد الآثار، جامعة الجزائر، العدد الأول، الحضاري للمغرب 
  .137-136ص والتوزيع والإعلام، الجزائر
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أهل زمانهم عرفوا بالتقوى والصلاح والعبادة، وهذا المصطلح خاصة لدى الناس من 
  .413مشهور عند الشيعة ومتداول في مصر والعراق

هو البناء الذي يستهدفه عامة الناس بالزيارة ويقدمون له الهدايا والنذور  :المزار
تعبيرا عن عاطفتهم نحو الميت الذي دفن فيه، وقد أطلق عليه هذا المصطلح نسبة    

  .414للدلالة على المدفن'' مربوط'' الزيارة   وفي بلاد المغرب استعملت كلمة إلى 

المقصود به ذلك المكان الذي فيه قبر لنبي أو شيخ أو عالم له مكانة عند  :المقام
الناس لعلمه وتقواه وورعه، وقد لا يكون في المزار قبر وإنما يرمز المكان إلى واقعة 

ي قلوب الناس مرتبطة بالشخصيات الدينية، يرتاده أو حدث له معاني روحية كبيرة ف
  .415الناس للزيارة والصلاة، وطلب البركة من صاحب الضريح

تعد الأضرحة من المنشآت المعمارية الدينية التي لاقت اهتماما كبيرا من طرف   
المسلمين، إذ أنها اعتبرت كطريقة مثلى لتكريم العلماء والأولياء الصالحين، وقد عرفها 

بأنها منشآت جنائزية صغيرة ومقبية، بأشكال ''  Cauvet'' اريا الجنرال كوفي معم
  .416مختلفة ومتعددة حسب طبيعة كل منطقة

لقد تعددت الأضرحة في مخططاتها المعمارية، واتخذت أشكالا مختلفة حسب   
مكانة صاحب الضريح في المجتمع وكذلك طبيعة المنطقة الجغرافية، وقد قام لنا 

  : ، في مقالة هذه الأنواع نوردها على النحو الآتي’’Cauvet ’‘وفي    الجنرال ك

 .أضرحة ذات قباب نصف كروية -
أضرحة عبارة عن أكواخ صغيرة مسقفة بسقف مسطح أو بسقف يعلوه  -

 .قرميد
 . أضرحة بذات قباب مغطاة بقرميد -

                                                             
  .23ت، ص.، القباب في العمارة الإسلامية، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت، د)صالح مصطفى(لمعي  -413
  .137، المرجع السابق، ص)عبد الكريم(عزوق  -414
  .م1988/ ه1409، دار الملايين للعلم، لبنان 1الولي طه، المساجد في الإسلام، ط -415
416- Cauvet (C), ‘’ Les Marabouts, Petit monuments funéraires et votifs du nord du 

l’Afrique’’, revue Africaine, Paris, 1923, P 435. 
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 .أضرحة ذات قباب مخروطية -
 .417أضرحة هرمية الشكل بدون شرفات -

ون تقسيما للأضرحة على أساس الأصول المعمارية للضريح لقد وضع الباحث
  : المستوحاة من عمائر وجدت قبل الإسلام وهي كالآتي

وهو الذي يشبه الأبراج، ويرجع أصله إلى منشآت بسيطة  :التصميم الدائري
  .418وجدت قبل الإسلام

وهو يغطى بقبة كبيرة ونجدها خاصة في إيران على شكل  :التصميم المربع
  .419زل التي كانت تعلوها قباب في المدن الصحراوية الفارسيةالمنا

وهي تقبيب بقبة كبيرة ونجدها خاصة في إيران على شكل  :التصميم الكبير
  .420المنازل التي كانت تعلوها قباب في المدن الصحراوية الفارسية

كما اشتهر في إيران الضريح على شكل أبراج اسطوانية يعلوها أحيانا سقف 
لشكل، وهذا النوع انتشر في المشرق كما في المغرب حتى أصبح الطراز مخروطي ا

  .''القبة'' أو '' التربة '' النخصص للضريح الإسلامي المعروف ب، 

يشبه كثيرا الضريح الموجود بقصر تماسخت لصاحبه الولي الصالح سيدي أحمد 
المقبرة         بن يوسف، موقعه حسب القصر من الجهة الشمالية الشرقية ليس بعيدا عن

 ).المقبرة في مكان مرتفع والضريح بالعكس(

 
                                                             

417-Cauvet,op.cit,p437. 
  .60، ص1966لامي، ترجمة أحمد موسى، دار صادر، بيروت، كونل أرنست، الفن الإس -418
419- Marçais (G), L’architecture Musulmane d’occident arts et métiers graphique, 

paris,1994 P 299. 
  .62كونل، المرجع السابق، ص -420
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  ضريح أحمد بن يوسف:30صورة رقم                   
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شكل الضريح مستطيل نصفه عبارة عن سقيفة مسقفة، والنصف الآخر عبارة       
يدان خشبية عن موضع المقام الذي قاعدته مربعة ذو قبة مخروطية الشكل، تثبت بها ع

  .صغيرة، تؤدي دور السلم لإعادة تهيئتها إذا أتلفت أو لطلائها
الضريح به باب مبني على سور قصير به شرفات، يؤدي إلى السقيفة مباشرة، 

  .421فوقه نجد فتحتين مستطيلتين يمينا ويسارا لدخول الضوء والهواء
الزيارة، يأتي  الضريح يطلى بالجير الأبيض في كل موسم عند قروب موعد قيام   

فيها وفد وجماهير غفيرة من كل الأنحاء وهو عبارة عن احتفال سنوي يقام فيه المدائح 
  الدينية والرقصات والإطعام، وتختم بالصلاة الجماعية والأدعية

في هذا الإحتفال تعلق كل قبيلة علم خاص بها في عمود خشبي طويل دلالة  -
  .على انتماء القبيلة

  .رحة باستعمال جريد النخيل بغطسه في الجير والطلاء بهتجير هذه الأض -
تقام عملية الطلاء مساءا باشتراك كل أهل القصر بدون استثناء وعند الشروع  -
بلغ المقسوم، مسلمين '' ، وعند الإنتهاء يقولون ''بسم االله يا ذو الفضل'' يقولون 

  .422''سيدي
 

 

 

                                                             
  .ملاحظة ميدانية -421
422- Moussaoui (A), ksour et Oasis du Sud- Ouest Algérien, CNRS, Paris, 2002, P 105. 
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  تماسخت   ضريح كلش: 13الشكل رقم                        
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 1/500: السلم  

 

  )عمل الطالبة(مخطط ضريح أحمد بن يوسف: 14الشكل رقم                 
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   -:فيما يلي بعض تراجم أولياء القصر، دورهم في المجتمع
   -:سيدي أحمد بن يوسف الملياني

بن عبد االله بن محمد  هو الشيخ الولي الصالح العارف العالم، أبو العباس أحمد  
وينتمي نسبه إلى إدريس الأصغر، الراشيدي  المولود بقورارة، بن أحمد بن يوسف،

إلى قلعة بني راشد ونسبة إلى الملياني جاءت من إقامته آخر عمره بمدينة        نسبة 
  . مليانة

     هـ  836م، وقيل سنة 1437 /هـ 840ولد حوالي سنة  :مولده ونشأته    
د أحد قصور توات، ومنه جاءت نسبة الدامودي لا نعلم الشيء الكثير عن في دامو

، بالقرب من معسكر ''رأس المال'' في بداية أمره في مساجد  ،في العلم نشأته وشيوخه
ن ووهران، ثم ، كما أخذ عن علماء تلمسا''دامود''حيث انتقل صغيرا من مسقط رأسه 

زروق، وأخذ عنه عهد الطريقة الشاذلية،  تتلمذ للشيخ أحمد حيثإلى بجاية   انتقل 
  . على يديه   وسلك 
   -:رحلته في طلب العلم    
سنة بفاس  15تذكر بعض المصادر أنه ساح في الأرض لمدة تزيد عن   

وتلمسان وتاهرت وفجيج، ثم انتقل إلى الزاب وبلاد الجريد والقيروان وطرابلس 
نها انتقل إلى المدينة المنورة حيث أقام والإسكندرية والقاهرة وجدة، حج وأقام بمكة وم

  . 423هناك سنة كاملة
   -:أعماله    
وبعد هذه الرحلة العلمية والروحية عاد إلى بلاده ينشر العلم والطريقة معا،   

علوم الشرعية، الشلف، درس بها مختلف بوادي '' رأس الم ماء'' يته بـ فأسس زاو
  . ة في المنطقة والمناطق المجاورةمريدين، وسرعان ما عرف شهرة واسعوكون فيها 

 
                                                             

  . 120م، ص2001/ھـ1421، مشایخ خالدون وعلماء عاملون، الطبعة الرابعة، )محمد(بن اسماعیل  -423
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  لحياة السياسية المضطرية في عصرهمارس الشيخ الشؤون العامة وشارك في ا  

يحاول الدفاع عن الدين والوطن والشعب، فعارض الحكم كان مصلحا  تهلكن بصف
الزياني معارضة شديدة، وذلك بسبب تحالفهم مع الإسبان، أدى به إلى سنه في أحد 

  . ملكية في تلمسانالقصور ال
كما كان الشيخ له علاقة طيبة مع علماء عصره منهم الشيخ أو عبد االله الخروبي   

  . والشيخ محمد بن عبد الجبار الفجيجي
   - :تلامذته    
محمد بن أحمد الصباغ المدعو بن معز، ومحمد بن أحمد الشريف : هم كثر منهم  

  . يليالزهار وسليمان بن أبي سماحة وعبد الرحمان السه
   -:وفاته    
/ هـ931ب من مليانة في سنة بالقرفي الخربة غرب زكار توفي الشيخ   
ضريحا ومسجدا في القرن '' محمد الكبير''دفن بمليانة، وبنى له باي وهران  م1524

  .424وقبره مشهور يقام بزيارته) هـ12(الثاني عشر هجري 
   -:أثاره    
   -:لم يكن مهتما بالتأليف، استطعنا التوصل إلى معرفة البعض منها  

 1066عامة بالرباط تحت رقم مخطوط موجود بالخزانة ال: حكم التصوف -
    '' و'' خديم الدنيا أسير وخديم الآخرة أجير وأسير الحق أمير'' بعض حكمه وهذه 

ومن دلك على مولاك  من دلك على الدنيا اتعبك ومن دلك على العبادة فقد أشقاك
  . ''قد نصحك

رسالة في أحكام الخرقة الشريفة، عبارة عن أقوال في أهل فجيج الأسرة  -
  . العثمانية في طولقة

                                                             
424

  .122، المرجع السابق، ص)محمد(بن اسماعیل  -
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رسالة في الرقص والتصفيف والذكر في الأسواق في التوحيد والعقيدة  -
خزانة العامة بالرباط تحت رقم الوالتصوف، مخطوط موجود بخزانة موجود ب

2792 .  
هـ 1325مخطوط بالمكتبة القاسمية بالهامل نسخ سنة : الرموز والإشارات -

  . ورقة 27به 
صفحة  14المنهج الحنين في معنى الإسلام اللطيف، وهو عبارة عن رسالة  -

      تشرح وتفسر اسم االله الحسنى (موجودة بمكتبة الشيخ بنغروز القاسمي الحسيني 
  ). ''لطيف'' 
  .425هج الهدى إلى الطريقرسالة التحقيق ومن -

   - :قصور أولاد السعيد بتيميمون -2
 واسع قطريب الموجودمن منطقة قورارة،  اأيضا آت سعيد، تحتل جزء ميقال له  

كم عرضا، بين هضبة تادميت بالشرق  100كم و  250باتجاه شمال جنوب على طول 
  .والعرق الكبير الغربي بالشمال الغربي وعرق الشاق بالجنوب 

، 2كم 650نسمة ومساحة حوالي  7538د السعيد هي دائرة تحتوي على أولا  
كلم من مدينة تيميمون بالشمال، يحدها من الجنوب تيميمون وبالشمال  32على   تقع 

 .426قصور قدور، وبالشرق تينركوك، وبالغرب أولاد عيسى
 أولاد السعيد نسبة لمؤسسها الوالي سيدي سعيد، وهي كلمة مشتقة من آت سعيد 

  .بالزناتية وتعني أحفاد من التل
، وبعد التقسيم الإداري 1984بقيت أولاد سعيد قرية بعد الإستقلال حتى   

  .427أصبحت بلدية
                                                             

425
مركز القاسمي ، رسالة التحقیق منھج الھدى إلى الطریق للشیخ أحمد بن یوسف الراشدي الملیاني، موقع )عبد المنعم(القاسمي  -

  . 2009سبتمبر  29للدراسات والأبحاث الصوفیة، الثلاثاء 
426- Bellil (R), Ksour et saints du Gourara, Op Cit, P11.  
427- Bellil, op.cit,p15.  
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 قصور في قصر واحد، يضم أربعة عشرقصور أولاد سعيد هي مجموعة من ال  
قصر الشيخ سيدي سعيد، وقصر قصبة سيدي ابراهيم، وقصر تزلالخت : هي اقصر

وقصر وجه مان، وقصر أولاد هارون وأولاد باموسى، وكل من  وقصر الشرقي،
، وقصر أولاد عبد اللي، وقصر لازوري، قد بنيت ما )نسبة للحجارة(قصر الصفاح 

بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر ميلادي، وقصر صلاح الدين وقرولن وصلح 
  .أوعمر وبودارة بنيت ما بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر

وخلال زيارتنا للموقع، لمحاولة دراسة هذه القصور لم نجد إلا الأطلال، بقيت   
حظناه أنها كانت منها إلا الأسوار الخارجية التي كانت مزدوجة وأحيانا ثلاثية، وما لا

وتلك الهضاب بها تجويفات، يقال أنها كانت عبارة عن دكاكين ، مبنية على هضاب
قي على حاله، تلك الجسور والمدرجات التي تم وبين قصر وقصر شارع كبير والذي ب

حفرها وبناءها بالحجر لربط الموقعين أو القصرين ببعضها البعض ولتسهيل الدخول 
 .إليها

 ما تبقى من قصور أولاد السعيد: 31صورة رقم                   
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 الخارجي للقصردكاكين على شكل مغارات في الجدار : 32صورة رقم             
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   -:بتوات قصر عريان الراس -3

        سور واحد  سوى لم يبقى منهيرثى لها، قع ببلدية تابيت، وهو في حالة ي  
من الرفع  لم نستطع القيام بالدراسة عليهلذا ، الباقي كله تهدم وأصبح أطلالا من المسجد

 .428الأثري

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 قصر عريان الرأس المهدم: 33رقم صورة                             

  

                                                             
  .ملاحظة ميدانية -428



www.manaraa.com

 

215 
 

   -:قصر حماد بتوات -4

ترميمات، وغيروا كل  عدة ، إضافة إلى أنه أدخلت عليههآخر عنتهدم وخرب   
  .429لمه المعماريةمعاما بقي منه الا صخرة الأساس الذي يعتبر 

  

 

  قصر حماد المهدم: 34صورة رقم                      

      

  

  

                                                             
  .ملاحظة ميدانية -429
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      II - دينيةالمنشآت ال:-   

أول الأمر لم تقتصر وظيفة المسجد على العبادة والمكان الذي يؤم فيه الخليفة   
، بالإضافة  430الناس في الصلاة، بل تذاع منه القرارات العامة التي تتعلق بالصالح العام

إلى الدعوة والتشاور في ذلك كله، كما كان محمل القضاء والإفتاء والعلم والإعلام، 
  .431مور الدين والدولةوغير ذلك من أ

يراعى قبل تخطيط المسجد أن يكون موقعه وسط العمران وأن تكون مساحته   
شاسعة على قدر الحاجة، وحسب ما تسمح به البيئة والمكان، وكان هذا التخطيط 

   -:يخضع لأربع قواعد أساسية وهي
 .اتخاذ جدار القبلة قاعدة للتخطيط -
ية لجدار القبلة، سواء كانت تخطيط بيت الصلاة على أساس صفوف مواز -

العقود التي تقوم على الدعامات أو الأعمدة الموازية لجدار القبلة أو عمودية 
 .عليه

 .أن يكون للمسجد صحن فسيح يتصل ببيت الصلاة إن أمكن ذلك -
يحاط المسجد بما فيه بيت الصلاة والصحن بجدار يحده، قد يكون مربعا         -

 .432بواب تتخلل هذه الجدرانأو مستطيلا مع ضرورة فتح أ
تعددت أنماط المساجد بإقليم توات فمنها ما و عبارة عن بيت الصلاة، وصحن مكشوف 
ومنها ما هو أروقة حول فناء ومنها ما هو حيز معماري مسقوف بدون صحن أو فناء 

                                                             
، 1964، الجيزة، 7، ط4ج، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي، )إبراهيم حسن(حسن  -430
  .422ص
  .حسب أقوال بعض شيوخ القصر -431
  .حسب ملاحظاتنا الميدانية -432
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إلا أنها جميعها قد احتوت على حيز الصلاة بشكل إن لم يكن على هيئة مستطيل يواجه 
  .433بضلعه الأكبر فهو على الأقل مربع بمحاذاة القبلة القبلة

دراسة الكثير من القصور بسبب هجرة ساكنيها وتعرضها للضياع لم نستطع 
  .والدمار، والبعض الآخر دخلت عليها ترميمات غيرت مخططها المعماري بالكامل

   -:بتمنطيط أهماليمسجد قصر أولاد  -1  

كلم، وتعتبر الأقرب للولاية  12د عنها بـ تمنطيط هي إحدى بلديات أدرار، تبع  
بودة، أما شرقا فنوغيل، وغربا يحدها شمالا بلدية سبع وأدرار، ومن جنوبها بلدية 

  .تمقطن وأوقروت
 ن قصور وقصبات لازالت باقيةأما تمنطيط القديمة، هي تلك التي كانت تتكون م  

ك من جراء الحروب وأخرى عفا عنها الزمن، وربما كان ليد الإنسان سبب في ذل
والصراعات بين القبائل العربية والزناتية، ولعل سبب زوال بعض قصباتها راجع 

وات، حيث تضررت كثيرا هذه لحملة المنصور السعدي على تيكورارين ومركز ت
وبعدها جاء غزو السودان طمعا في مناجمها  بالنار من هول القصر       القصور

  . 434للملح والذهب
قصر أولاد أهمالي هو من أقدم القصور، : ر تمنطيط نذكرومن بين قصو  

يجاوره قصر أولاد يعقوب، وكذا أولاد أحمد، توافدت عليه مجموعة من القبائل 
  .اليهودية
الذين سكنوا  بناهجد الذي إلا المس لم يبق منهتهدم القصر وأصبح من الأطلال،   

قد انحل أمرهم ونسبهم ولم '' بعدهم، ويحمل اسم مسجد أولاد أهمالي ويقال عن القصر 

                                                             
  .ملاحظة ميدانية -433
مؤسسة الجزائر، ، من خلال المصدر والوثائق التاريخية الكريم المغيلي، الإمام محمد بن عبد )مبروك(مقدم  -434

  .71ص، 2002الجزائر 
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توب على جدار المسجد، فإن كوحسب ما وجد م 435 يبق إلا رسم قصرهم واسمهم
  .436م517عام أي  105القصر قد بني قبل الهجرة بـ 

وقبيلة أولاد أهمالي من القبائل اليهودية التي رفضت اعتناق الإسلام، فتم   
  .م من خطو المسجدجلاؤهم في عهد المغيلي، وسكن قصرهم الحراثيين وه

م، يقع في الجنوب الغربي بقصر 1487/ هـ887بني مسجد أولاد أهمالي عام   
تمنطيط، يحاذيه شرقا قصر أولاد سيدي واعلي أما غربا قصر أولاد محمد، وشمالا 
قصبة أولاد محمد وخلفه يقع أولاد يعقوب، شكله مستطيل، يتربع على مساحة تقدر بـ 

  .للين والحجارة، الأرضية مفروشة بالرمال، مبني بالطوب ا 2م48,37
  -:مداخلال

  :له مدخلان خارجيان ومدخلان داخليانمسجد أولاد أهمالي   
سم  80م، وعرضه 2المدخل الأول الخارجي يربط بين القصر والمسجد طوله   

برواق منكسر، والمدخل الثاني يكون خارجي بست درجات به سقيفة، يجلس فيها 
 ان يقابله رواق مستطيل طويل مسقوف بجذوع النخيل والكرنافالمصلين لسماع الآذ

لجلوس المصلين المنتظرين لصلاتهم وكذلك المستريحين     ) سقيفة والرواق(استعملا 
  .من المؤثرات الطبيعية أو الإعلام لقضية ما، أو يعتليهما المؤن لعدم وجود المئذنة

  نصف مظلل به بابان تفتحان  الجهة اليسرى بها رواق: الرواق يفتح على جهتين  
 بيت أيضا بابان يفتحان علىعلى قاعة الصلاة، والجهة اليمنى فيها رواق آخر به 

  .م0,80و  0,60طولا وعرضها ما بين  1,80مقاسات المداخل الأخيرة 
  
  

                                                             
  .18حيدة بابا، المرجع السابق، ص -435
، 1976معلمة الصحراء الموسوعة المغربية الأعلام، وزارة الأوقاف، المغرب، ) عبد العزيز(بن عبد االله  -436
  .22ص
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  مخطط مسجد أولاد أهمالي: 15الشكل رقم   
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لك لتساعد وتسهل تكملة الهدف من تعددها هو توفير التهوية والإضاءة، وكذ

  .الصفوف أثناء الصلاة بدون إعاقة المصلين
   -:بيت الصلاة

، تبعد ائكتينم يتألف من ب8,20م أما عرضها 8,80شكلها مستطيل طولها   
م، لا توجد زخارف أو قباب، عموما يأخذ مظهرا 1,80الأولى عن جدار القبلة بـ 

بالطوب اللين، وسقفها من جذوع  بسيطا يشابه مسجد الإسلام في أول عصوره، مبني
  .النخيل والجريد

   -:المحراب    
       ارة المسجد كونه علامة يستدل بهايعد ضمن العناصر الأساسية في عم  

همالي مجوف يتوسط بين الصلاة ا، محراب مسجد أولاد على الإتجاه الصحيح للقبلة
  .م، ذو تجويف شبه منحرف 1م وعرضه  2,40ارتفاعه 
   - :العقود    
في الزخرفة وزينة في رفع هيكل بيت الصلاة بالأعمدة، وكذلك لها دور أساسي   

  .المسجد، كما لها دور فعال في مد البنيان بالقوة والركيزة، لذلك عمر كثيرا
م، 1,97إرتفاعه الأول بـ  ذو أقواس نصف دائريمن نمط للمسجد عقدان   

  .م1,80والثاني ارتفاعه 
   -:التسقيف    
قف بنفس طريقة تسقيف البيوت والشوارع في القصر، بجذوع المسجد مس  

  .النخيل والكرناف والطين
   - :فتحات التهوية    
لة الشكل، منها الصغيرة هناك خمس فتحات إجمالا في المسجد، هي مستطي  
  ، هناك إثنان في جدار)مx 0,20م 0,30(و ) م x 0,25م 0,37(مقاساتها  والكبيرة
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 ، ونجد اثنان في كل بلاطة واحدةيسارهمحراب والأخرى على بيمين الالقبلة، واحدة  
تجديد  في آخر المسجد بجداره الخلفي، استعملت لإدخال الضوء و والفتحة الخامسة 

  .الهواءحركة 
   -:)الصحن(  المصلى الصيفي    
    هو الفراغ أو الصحن المكشوف، استحدث هذا النوع من المعمار تماشيا وتوافقا   

الصحراوية التي تتميز بالحر الشديد صيفا، يشبه عمارة بلاد الرافدين مع البيئة 
المصلى ، هو موجود في جميع مساجد إقليم توات و 437والعمارة المصرية القديمة

م 5,90مستطيل شكل  ، وهو ذوهمالي، استعمل للصلاة صيفااالصيفي لمسجد أولاد 
وموقع  م،1,70 ارضهم وع1,80حنية نصف دائرية، ارتفاعها م، له 5,20وعرضه 

وله مدخل واحد منفرد عن البقية على يسار المسجد،  جدار بيت الصلاةالصحن خلف 
  .به أربع درجات
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

، العمارة الإسلامية، خصوصياتها وابتكاراتها وجمالياتها، لدار المسيرة للنشر والتوزيع )محمد حسن(جودة  -437
  .61، ص1998، عمان، 1والطباعة، ط
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  -:مسجد قصر تماسخت - 2

  

  

  

  

  

  

 

 

  منظر المسجد من الداخل: 16الشكل رقم

م، مبني باتجاه القبلة 8,50المسجد العتيق بتماسخت مستطيل الشكل محيطه   
م، تؤدي x 2م  2,5م، عبره مباشرة نمر إلى السقيفة مساحتها 1دخل عرضه أحادي الم

دور إدخال الهواء والضوء وانتظار المصلين دخول وقت الصلاة، ويعتليها فيها المؤذن 
  .للصلاة، بها مدخل يؤدي إلى بيت الصلاة

 xم  6، أما الحالية فمساحتها 438تتكون بيت الصلاة الأصلية من ثلاث أساكيب  
بها أسكوبان موازيان جدار القبلة، بها ثلاث بوائك عرضية إثنان منها متكأة        م  4

على الجدار والأخرى وسطية، والرابعة مستديرة وسطية، المسافة بين الدعامة وجدار 
  .م2,40م، وبينها وبين الجدار الخلفي 2القبلة بـ 

                                                             
  .ة الثقافة لولاية أدرارحرمة محمد، مديري -438
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  بيت الصلاة:  35صورة رقم  

  

دائرية، وهو العقد الذي كان يرسم قوسه       تحصل هذه الدعامات عقود نصف   
  .439على هيئة نصف دائرة بغير تدبيب في قمته أو تطويل في أرجله أو أطرافه

ويعتبر هذا النوع من أقدم العقود السابقة للإسلام وليس هناك اتفاق بين الدارسين   
ترات طويلة عن أول من استعمله في العالم، ولا عن بداية ظهوره، إلا أن استعماله لف

  .440سواء في التاريخ القديم أو في التاريخ الإسلامي
وقد استخدم في العمائر الرومانية والبيزنطية بشكل ملحوظ من دون زيادة          

 441أو نقصان لم يتجاوزوها ولم يشرعوها
                                                             

دراسة نموذجية للمنشآت مدينة مليانة في العهد " في العمارة الاسلامية"الدعائم والحوامل "،)عبد القادر(قرمان  -439
،  ، معهد الآثار جامعةالجزائر دار الملكية للنشر والتوزيع ، الجزائر2009-8العثماني مجلة الآثار ، العدد 

  .221ص
  .173صلعمارة العربية في مصر الاسلامية ،ا، )فريد(شافعي  -440
  .203، المرجع السابق، ص...، قصور )محمد الطيب(عقاب  -441
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  مخطط مسجد تماسخت: 18الشكل رقم                           
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   -:المحراب  
سم، يكتنفه  75م، وعرضه 1,20تجويف نصف بيضوي عمقه هو عبارة عن   

عمودان ذو شكل اسطواني حديثي النشئ يحملان عقدا من نمط حدوة الفرس، التي 
م، 359، أي عام )203(أصولها المعمارية معروفة قبل الإسلام بمائتين وثلاث سنين 

  .442في معمادنية مار يعقوب في تركيا
هناك كوات صغيرة، وفوقه من الجهة اليسرى أمام المنبر من الجهة اليمنى    

فتحة صغيرة في السقف للإضاءة والتهوئة، لأن جدران المسجد كلها صماء وأرضيته 
 .مفروشة بالرمال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 )عمل ويس فريد(المحراب والمنبر: 18الشكل رقم                    

                                                             
442

  .203عقاب ، المرجع السابق، ص -
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 المنبر: 36صورة رقم   

 

  

  

  

  

  

  

  

  المحراب: 37صورة رقم                                         
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   -:التسقيف    

  .التسقيف يشبه تسقيف المنازل بالقصر بالكرناف وسعف النخيل والطين  

 

 

 

 التسقيف مع فتحة التهوئة: 38صورة رقم                     

   - :الصحن

م، غير مسقوف،  x 4م 2,50ببيت الصلاة مدخلين ينفتحان على صحن   
بالرمال، وضع للصلاة عند إكتضاض المسجد أو الصلاة فيه في فصل  مفروش

  .الصيف، أو للتشاور وحل قضايا متعلقة بسكان القصر
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  صحن المسجد: 39صورة رقم 
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   - :المدرسة القرآنية بقصر تماسخت - 3  

 مدخلهي بجانب مسجد تماسخت، هي بسيطة جدا في تخطيطها عبارة عن 
اط أو دكة للإستراحة مربعة بسفة، بها ليست مسق متسع ذو سقيفة مربعة الشكل

الأبسط، أمامها باب المدخل مستطيل وطويل غير منتظم  ور الجدارذومنبسطة على ج
  .عرضه 

، بل للباب مباشرة طولها مقعد مقا اتذ ةمستطيل ةيطل على الغرفة المظلمة بها تجويف
لى الخارج ع حفظ القرآن، وفي نفس الوقت يتطلعالأطفال يجلس فيها المعلم ليعلم 

بالرمال، مغطاة مسقفة بالجريد وجذوع النخيل وأرضيتها  ، يتعرف على القادمين نحوهل
  .بناء القصر وادومبنية بنفس م

ما لاحظناه من خلال دراسة المساجد في مجملها بسيطة، شكلها مستطيل  دائما   
مجوف والدعامات الموجودة إما مربعة أو مستديرة أما تكون باتجاه القبلة محرابها 

بالنسبة للعقود فهناك نوعان السائدة على المساجد هي عقد حدوة الفرس وعقد نصف 
  .دائري
كما أنها تخلو من الزخارف، جدرانها صماء ميزتها هو الصحن المكشوف   

  .أرضيتها مفروشة بالرمال
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  مخطط أقربيش:  19الشكل رقم                                   
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  سقيفة ودكانة  أقربيش: 40صورة رقم                        
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   -:فيفت بزاوية كنتةختا سجدم - 4       

   كلم جنوب ولاية أدرار، تقدر مساحتها  75بزاوية كنتة على بعد تاخفيفت تقع   
م، تتميز بموقع  150م إلى 80وى سطح البحر ما بين كلم، ترتفع عن مست 9140بـ 

  .06للطريق الوطني رقم  رإستراتيجي هام، كونها مم

 1991م، وفي سنة 1984أدرجت زاوية كنتة كبلدية تابعة لدائرة رقان سنة  
أصبحت دائرة لبلديتها وبلدية انزجمير، يحدها من الشمال بلدية تامست، وجنوبا بلدية 

ن الشمال بلدية تامست، وجنوبا بلدية أنزجمير، وشرقا أولف، وغربا أنزجمير، يحدها م
المناصير، وأولاد الجاحد : قصرا، أهمها 17ولاية تيندوف، ينتشر على جانبيها 

وزقلوا وتيرورين، ومكيد وتاحفيفت، وقصر تازولت، وزاوية الشيخ بن عبد  وبوحامد
  .الكريم المغيلي

، على يد الشيخ )هـ9(لقرن التاسع هجري تأسست الزاوية الكنتية في أواخر ا
سيدي أحمد الرقادي الكنتي بأمر من أبيه الشيخ سيدي عمر، الذي تتلمذ على يد الشيخ 

، فنزل الشيخ أحمد الرقادي 443أحمد الرقاني من المغرب الأقصى، من وادي نون
د هـ، حيث اختط زاويته على الأراضي التي اشتراها من أولا999بأرض الزاوية سنة 

  . 444جرير والمقاطبة ومن أهل عزي

، وغربا القصبة وسبخة وادي أما حدود الزاوية فيحدها شمالا قصر عزي
  .وشمالا وادي عربي، وجنوبا قصر المقاطبة مسعود

                                                             
ات ولاية أدرار، أعمال المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم خطوط، م)مختار(حساني  -443

  .20، ص1999ة، الجزائر، الإنسان والتاريخ، مطبعة عمار قرفي، باتن
، الرحلة العلمية إلى توات لذكر بعض الأعلام والآثار والمخطوطات والعادات وما يربط )محمد(باي بلعالم  -444

  .45، ص2005، دار هومة، 1توات من الجهات، ج
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يقع المسجد العتيق بقصر تاحفيفت بمدخل القصر القديم، في الجهة الغربية، يحده 
ومن الجهة الشمالية نجد منازل لم  من الجهة الشرقية شارع يؤدي إلى داخل القصور

يبق لها أثر سوى الأساسات الحجرية، ومن الجهة الجنوبية نجد ساحة المدخل الرئيسية 
  .للقصر، ومن الجهة الغربية أحد البساتين

عيان القصر سنة التأسيس، ولكن الإضافات التي أضافوها من ألم نجد عند 
م هو مستطيل الشكل، عرضه 1978سقيفتين بعد صغر حجمه على أهل القصر سنة 

  .مع الطابية م، المسجد مبني بالحجارة وطريقة تقنية الدبش10,80

  

  منظر عام لمسجد تاخفيفت: 41صورة رقم                       
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  )عمل الطالب(مخطط مسجد تاخفيف: 20الشكل 

 

 

 



www.manaraa.com

 

235 
 

   -:خلاالمد

م وطوله 0,65أحادي المدخل هو صغير نوعا ما عرضه مسجد تاخفيفت 
الثالث  ، وية، أثنان منها يؤدي إلى بيت الصلاةمداخل داخلثلاثة م إضافة إلى 0,47

   .م0,79 اإلى السقيفة الثانية عرضه      ؤدي ي

   - :السقيفة  

ن الأولى بعد المدخل مباشرة، مكشوفة، ذات حجم صغير طولها اهناك سقيفت
  .م مستطيلة الشكل 1,40م وعرضها 4,45

 مx  1,75م4,65مكشوفة طولها وثانية جاءت بعدها مباشرة مستطيلة السقيفة ال
  .إلى الصحن أو إلى المرافق المتصلة بالمسجد تساعدان في إدخال الهواء والضوء

   -:بيت الصلاة

        ار القبلة تتقاطع فضاء مستطيل الشكل يمتد على أربعة أساكيب موازية لجد
عشرة  بلة، تحتوي على أربع بوائك، بها خمسعلى جدار القعمودية  بلاطات مع ثلاث

يث تحتوي كل واحدة حدوة الفرس، موزعة بالتساوي، بحمن نمط دعامة تنتهي بأقواس 
على  مؤدية إلى باحة المسجد فهي تحتويدعامات باستثناء البائكة ال منها على أربع

              للجدار ةقتتوسط بيت الصلاة، وتبقى الثامنة ملاص اثلاث دعامات، فنجد منها سبع
  .، هذا ما يؤكد بساطتهببيت الصلاةجهتين لا توجد زخرفة من ال

ببيت الصلاة توجد دعامات جانبية ووسطية، متساوية الأبعاد ومتماثلة الشكل 
م من القاعدة إلى السقف، تدعم الجدار وثقل السقف          2,5م إلى  2يصل طولها ما بين 

  .كل أربع دعامات نجد ثلاثة عقود ذو شكل حدوة الفرسمن الإنهيار والسقوط، وب
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   -:المحراب

م 1,70محراب مجوف في جدار القبلة، مستطيل الشكل عمقه ببيت الصلاة 
  .يست به أية زخرفة حتى لو كانت بسيطةم، ل2,50م وارتفاعه  1,90وعرضه 

  ولبيت الصلاة منبر بارز بدرجين للداخل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محراب مسجد تاخفيفت: 42صورة رقم                       
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ا
ل

ص
ح
ن
:  

  منبر مسجد تاخفيفت: 43صورة رقم              

  

  

  :الصحن- 

  م13,60يقع في الجهة الغربية من المسجد، يأخذ شكل المستطيل، طوله 
م، ومن الجهة الشمالية للصحن نجد السلم المؤدي إلى سطح المسجد 3,70وعرضه 
  .يستعمل كمصلى صيفي وهو مكشوف درجة، 15يتكون من 
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  صحن مسجد تاخفيفت: 44صورة رقم

  

   -:الكوات  

كما له كوات  ،ن على جدار السقيفة الأولىان عموديتان مستطيلتاهناك كوت
ن اوجد فتحتتالصلاة، ففي كل بائكة  وفتحات جدارية منها المربعة والمستطيلة في بيت

 .لإدخال الضوء والهواء
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  فتحات مربعة ومستطيلة في المسجد: 45صورتان رقم
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   -:التسقيف  

مبنية بالحجارة، وف متدرجة وسقفيفت هو مختلف عن بقية الختسقيف مسجد تا
إذ توضع الحجارة بشكل متدرج مما يساعد على وضع الحجارة العليا المصفحة فوق 

  .وعها من نهذه الحجارة مشكلة بذلك منظرا هندسيا فريد

مسجد بوقزاز وهو يشبه كثيرا أة والمئذنة، ضالمي مسجد تاحفيفت تنعدم في
  .بزاوية كنتة ومسجد آدمر

  

  

  التسقيف بالحجارة:  46صورة رقم
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  III - المدنية نشآتالم: -   

   - :بتماسخت مسكن أحمد بن يوسف -1  

 انتهلمكسع مقارنة مع المساكن الأخرى، ربما اوهو مسكن مربع الشكل، ولكن 
الخاصة في القصر، وربما لتوافد أهل القرية عليه للشورى، جدرانه صماء من الخارج 

  .مبني بالطوب والحجارة، وهي سميكة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مخطط بيت أحمد بن يوسف: 21الشكل رقم 
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   - :المدخل  

م وعرضه 1,20ع واحد، مصنوع من جذوع النخيل طوله اهو باب ذو مصر
ع النخيل لأنها المادة الخشبية الأساسية الموجودة بكثرة في إقليم وصنع من جذو م0,90

  .توات لذلك استعمل منها في أغراض شخصية منها البناء وصناعة الأبواب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدخل مسكن أحمد بن يوسف: 47صورة رقم           
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   - :السقيفة  
كن الموجودة        تأخذ السقيفة موقعها في زاوية المسكن كما هو الأمر في المسا

في شمال إفريقيا، وهي تعتبر فضاء بين المسكن وخارجه، كما أن للسقيفة دور العزل 
الصوتي داخل المسكن وخارجه، وتؤدي أيضا دور فضاء الإنتظار لمن يطلب الإذن 

  .بالدخول
للسقيفة دور مهم داخل المسكن، حيث تعمل على نظام التهوئة من خلال التيار 

ي يصل المسكن من فتحة الشباك وباب المنزل، مما يساعد على توفير الهوائي الذ
  .المناخ الملائم داخل المسكن وخاصة في فصل الصيف

، بها دكانة منبسطة وكبيرة على طول قليلا مستطيلة الشكل متسعةالسقيفة 
يقابلها من الجهة  ،الجدار من الجهة اليسرى يستطيع الجلوس فيها حتى خمسة أشخاص

دار الضياف، وجاءت محايدة وأمام الباب تفاديا للإختلاط ومعرفة ما يدور وسط  اليمنى
  .الدار

  

  

  

  

  

  

  

  

  سقيفة المسكن مع الدكانة: 48صورة رقم                        
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   - :)الصحن(رحبة البيت   
يعتبر وسط الدار الفضاء الرئيسي في المسكن من حيث شكله ومقاييسه وتوزيعه 

الفضاءات، وفيما يخص استعمالاته فإنه يعتبر فضاء تحصل فيه كل وهيكله لمختلف 
النشاطات المنزلية، كما تنفتح عليه الغرف من الجهة اليمنى والمطبخ من الجهة 

  .اليسرى
بالصحن دعامة وسطية طويلة وعريضة تفصل بين الصحن والكنيف والدرج 

  .  المؤدي إلى السطح
   -:المطبخ    
غير واضحة لم  ه، معالممقارنة بالغرف حن هو صغيريقع بالجهة اليسرى للص  

  .مX  2,5م2اخلي، مقاساته بالتقريب تخطيطه الد ىعل عرفستطع التن
   - :الغرف    
، ما م2,5تستعمل للنوم، طول ضلعها ومربعة الشكل تنفتح على الصحن هي   

، م عرضا2,5م طولا و 3تكون أوسع قليلا مستطيلة مقاساتها التي عدا دار الضياف 
  .وهذا راجع إلى مكان أحمد بن يوسف في القصر ووفود أهل القصر للشورى

   - :يفنالك    
له مساحة محدودة في المنزل وانعدام الباب عادة، لأن شكلها المعماري صيغ   

بطريقة تحجب النظر من الخارج إلى الداخل، وتبعا لندرة الماء في هذه المنطقة فإن 
تبذير والإكتفاء بالحاجة فقط، ولذلك نجد سابقا استعماله يخضع لعدم الإسراف وال

الرطوبة في الجدران تكاد تكون منعدمة، ورغم ذلك فقد منع إسناد المرحاض إلى حائط 
  .الجار تجنبا للضرر

يكون في آخر زاوية للمسكن، محاذيا للجدار الخارجي للمنزل لتسهيل عملية   
سطية، وهذا الكنيف نوع من إخراج مخزونه، يفصل بينه وبين الصحن الدعامة الو

الأنواع         من ناحية وجوده في الطابق السفلي، فهناك من نجده في زاوية من 
  .السطح كما سيتضح معنا في المنزل البسيط

   - :السلم    



www.manaraa.com

 

245 
 

يؤدي إلى السطح  ،، موقعه وراء الدعامة الوسطيةسلم متسع قليلاهو طويل ذو   
  .وء بممر فتحته، كما يلعب دورا في إدخال الضالمكشوف

   - :الزخرفة    
به عكس المساكن الأخرى، نجد  نجد زخارفهناك استثناء في هذا المسكن   
ت اهو عبارة عن صف من المثلث ،في الإطار الداخلي للمدخل من السقيفة زخارف

  .متساوية الأضلاع جزء بارز وجزء مغمور
الرستمية أي           وهذا النظام الزخرفي العمائري موجود حتى في عمارة سدراتة   

  445في عمارة القرن الثاني الهجري
    جدار الصحن مزين في وسطه بزخارف على شكل شريط من خطوط الأصابع   

  )انظر الى الزخرفة(.ومن حولها مثلثات
   - :الإسطبل    
المسكن الوحيد المنعدم فيه الزريبة، ربما انشغال صاحب البيت بأمور أخرى   

  .ور الناسكالدين والنظر إلى أم
   - :السقف    

تسقف المنازل كما قلنا بالمواد المحلية، فيسقف الصحن بمشتقات النخيل كجذوع   
النخيل والجريد والسعف والكرناف والطين، فهي كلها مواد محلية سهلة المنال غير 
مكلفة ضعيفة التوصيل الحراري، وتوضع هذه المواد بطريقة جد منتظمة ومرتبة كل 

اه لكي لا يترك أي تجويفات أو تشققات تؤدي مستقبلا إلى تسرب على حده وبانتب
  .المياه

                                                             
 اني لولاية ورقلةلتقى الوطني الث، نشرة الم''البنائية لدى الرستميين في سدراتة قةالوثا'' ، )محمد الطيب(عقاب  -445

  .27، ص1992



www.manaraa.com

 

246 
 

  

  

  

  

  

  

  

  تسقيف المسكن: 49صورة رقم   

   - :الفتحات والكوات

ات بشكل مثلث متساوي الأضلاع، وضع وسائل الإنارة نجد في السقيفة كو  
  .اءوبالنسبة للفتحات توجد فتحة واحدة دائرية في سقف الصحن لإدخال الضوء والهو

  .أرضية المسكن فرشت بالرمال، تغير كلما دعت الضرورة إلى ذلك  

   - :الطابق العلوي    

هو عبارة عن فضاء واسع وخال، وربما كان يستعمل مساء لتجمع الناس عند   
  .الشيخ أحمد بن يوسف لعرض بعض القضايا والشورى فيها
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 بتماسخت مخطط البيت البسيط:  23الشكل رقم
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   - :المسكن البسيط بقصر تماسخت -2

ال شكله مربع، ة من الرمتجدرانه صماء دائما مبنية بالحجارة والطين، أرضي  
  ذو

  .)بسبب الرفض الذي قوبلنا بهنستطع أخذ المقاسات،  مل(مساحة صغيرة 

  

   - :المدخل    

       مصنوع لابد من الإنحناء، إليه لدخولجل الأوهو بسيط صغير وقصير،   
  يفتح ويغلق عن طريق مفتاح يسمى أفكر.ع واحداذو مصروهو من جذوع النخيل، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  أفكر: 23الشكل رقم                                     
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   - :السقيفة

تكسير  اعد علىمنكسر يس ات ممرخل نجد سقيفة صغيرة مظللة ذالمد مأما  
  .الصحنداخل هو يحجب ما ب، واترك الباب مفتوحعند  ئيالهوا التيار

قابله مباشرة تيؤدي إلى الصحن، الذي  رواق مستطيل يأخذ بجدار الغرفةله 
  .دعامة عرضية وسطية، طولها تقريبا مع عرض الرواق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  سقيفة المنزل: 50صورة رقم
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 سرالرواق المنك:  51صورة رقم

 

  

   - :الصحن  

دعامة وسطية تفصل بين به و نفتح عليه الغرف من الجهة اليمنى،مربع، ت شكله
، يسقف يانا يستعمل للقيلولة والإستراحةأشغال البيت وأحالصحن والإسطبل، تقام به 

  .بالطريقة نفسها للتسقيف، وتفتح فيه أيضا فتحة للإنارة والتهوئة
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  صحن أو رحبة البيت: 52صورة رقم 
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   - :الغرف  

  .منها تستعمل للنوم وأحيانا للخزن كجزءتفتح على الصحن هي مربعة صغيرة   

   -:المطبخ  

يختار لموقعه بشكل تستطيع المرأة من هو صغير بالنسبة لمساحة الغرف،   
يمنع عند إنشاء الموقع  خلاله مراقبة كل ما يحدث في المسكن، وفي العرف المحلي

لق بها به رفوف مبنية من الحجارة وأوتاد تعإسناده   إلى حائط الجار إلا بموافقته، 
  .جرة مغمورة في السقف لخروج الدخان في سقفه   الأواني المطبخية 

  

  المطبخ: 53صورة رقم 
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   - :الإسطبل  
غيرة جدا بها فناء صغير مكشوف يكون وراء الدعامة العرضية، وهو غرفة ص  

  .أو علفها لوضع الحيوانات
  

  

  

  الاسطبل: 54صورة رقم 
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   - :السلم

تمثل فضاء انتقاليا للربط بين الطابق   
  .الأرضي والعلوي مقابل السقيفة مباشرة

  

  

  السلم:  55صورة رقم  

   - :يفنالك    

ني من الكنيف، هو موجود بالطابق العلوي في هذا المسكن نجد النوع الثا  
  .في الزاوية الأخيرة منه ويحجب بنصف سور) السطح(
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  الكنيف: 56صورة رقم                            

  

  

  

    

    

  

  

  العازل للكنيف السور:  57صورة رقم  
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   - :الطابق العلوي  

يلا في فصل الصيف هو فضاء شاغر، يستعمل لتجفيف المحصول أو النوم ل  
ولابد أن نشير إلى أنه في بعض المنازل نجد غرفة على السطح تستغل كمخزن 

  .للمؤونة

   -:الأثاث  

في جميع مساكن إقليم توات لا توجد إلا بعض الأثاث البسيط كالمستلزمات   
السعفية من قفاف وبعض الأواني الفخارية والأثاث مندمج مع بناء المسكن في 

يضفي على المسكن مساحة جمالية فريدة كما يرفع الملل على الجدران  تصميماته مما
الصماء تمثلت في الكوات والخزائن الجدارية والمشاجب الخشبية لتعليق مستلزمات 

  .البيت

  

   

 الأدوات المستعملة في المنزل: 24الشكل رقم 
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ي تخطيطها البسيط، إذ تحتوي لم نقم بدراسة المساكن بكثرة لأنها كلها تتشابه ف  
على طابق أرضي وطابق علوي المتمثل في السطح، بها سقيفة والرواق المنكسر 
والسلم والصحن الذي تنفتح عليه الغرف والمطبخ، وله عارضة وسطية تفصل بين 
الصحن والإسطبل أو الكنيف الذي قد يكون إما في الطابق العلوي، وهذا يعني أنه 

  .في العادات والتقاليد والبساطة شعب متماسك وموحد

          IV - أنماط القصور :  

يرى موريس لومبار في كتابه الإسلام في مجده الأول أن تشكل العمران  
وازدهاره راجع إلى توافد السكان حولها، وأن المدن الأولى حسب رأيه كانت عبارة 

دنا كبيرة غاصمة عن معسكرات محصنة، ولكنها سرعان ما تصبح مراكز جاذبية، وم
بالسكان، بعد توفر الغذاء والملبس والأراضي الصالحة للزراعة، وتوفير المياه الجوفية 

  .446أو المجاري المائية

أما بالنسبة للقصور الصحراوية فقد قسمها الباحثون إلى أنماط معينة دون   
التمكن من وضع سلم زمني مضبوط وموحد لها، ولقد تعددت هذه الأنماط نتيجة 
اختلاف الباحثين فيما بينهم، فالفريق الأول اعتمد على الشكل الخارجي للسور ومنهم 

 Capotراي . والفريق الثاني، ومنهم ك 448(Quenard)وكونار  447 (Martin)مارتن 
Rey449  ينمطه على حسب تخطيطه الداخلي أي كيفية توزيع الأزقة والدروب بداخل

                                                             
، ترجمة وتعليق إسماعيلي العربي، )هـ 5- 2(م 11-8، الإسلام في مجده الأول القرن )موريس(لومبار  -446

  .188، ص1979الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
447- Martin (G), A la frontière…, P25 P29. 
448- Quenard, « Recherches historique dans le Touat,Gourara », Bulletin de liaison 

saharienne, n 1950, p19.  
449- Capot Rey, L’Afrique blanche française Le sahara français, presses universitaire de 

France, Paris, 1953.  
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، فهو يعتقد بأن تنميط J.Bisson 450ن بيسو. القصر، أما الفريق الثالث فمنهم ج
القصور يعتمد   على وجود القصبة بالقصر  أو انعدامها، والفريق الرابع الذي هو 

الذي انتقد ما سبق ذكره وقد أخذ بالنصوص التاريخية والشكل  Echallier 451إيشالييه 
 قصرا، 333الخارجي للقصر مع الأدلة الأثرية، حيث قام بدراسة  على أزيد من 

  .إضافة إلى الصور الجوية المختلفة المقاييس

 :Martin (G)أنماط القصور حسب مارتن   - أ
دراسته تعد أول المحاولات لتصنيف قصور إقليم توات وقورارة   

وتديكلت هو اعتمد بالدرجة الأولى على الشكل العام للقصر والنصوص التاريخية 
  452:فهو يقسمها إلى ثلاثة أنماط المتوفرة لديه، مع التخلي عن الجانب التقني للمبنى،

  :النمط الأول    

والتي تقع  Getuls يضم مجموعة المباني العائدة إلى فترة الجيتول   
حاليا        على مسافات بعيدة عن أماكن المياه، تؤرخ على حسبه في الفترة الممتدة 

أنها شيدت بعد الميلاد، وما يميز قصور هذا النمط ب 100من ما قبل التاريخ إلى سنة 
فوق أماكن مرتقعة وبنيت بمزيج من الحجارة الصغيرة والكبيرة مثل قصر تاوريرت 

  .برقان، وقصر الشارف بتموكتان، وهذه القصور قد هجرها سكانها منذ زمن طويل

      

 

                                                             
450- Bisson, le Gourara, P166- 168.  
451-  Echallier, villages désertées, P 51-59.  
452- Martin, A la frontière, P 25-59. 
 -  التوسع الزراعي الروماني وظاهرة )محمد البشير(شنيتي : ، أنظرتعبير جغرافي يعني أرض قاحلةالجيتول ،

  .11، ص1986، 2البداوة في الجزائر، مجلة الدراسات التاريخية، ع
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  :النمط الثاني

 هي عبارة عن تجمعات سكانية تعود إلى فترة وجود اليهود بالمنطقة  
م، هي أحسن من النمط الأول، 600م إلى غاية 100ن مابين وتؤرخ  على حسب مارتا

تقع    في أماكن أقل بعدا عن مراكز المياه، يحيط بها سور شبه دائري مبني من 
الحجارة المسطحة، وضعت بطريقة أفقية تشبه التقنية المستعملة في الجسور الرومانية، 

     .تحتوي هذه القصور على مسجد

  :النمط الثالث

هـ، تعود إلى قصور القبائل البربرية 7القصور التي شيدت في القرن  تنسب إليه
  .، خصوصا بعد دخول بني هلال إلى المنططقةالزناتية والقصور العربية

 - :Quenardأنماط القصور حسب   - ب
اتبع نفس منوال الباحث مارتن، مع إضافات لكل نمط، وعلى هذا   

  :هي453الأساس قسمها   إلى ثلاثة أنماط 

  :النمط الأول           

هذا النمط يمثل مجموعة الحصون التي تقع فوق قمم الجبال وتتخذ            
في تخطيطها شكلا مستطيلا يحيط بها أبراج من الحجر مثل قصر تاوريرت برقان 
وقصر شارويم بقورارة أما بالنسبة للفترة الزمنية فهي غير محددة حيث يتساءل كونار 

  .نها بنيت من طرف أقوام أخرى يصعب تحديدها؟هل هي حصون بربرية أم أ
                                                             

 -  م، أنظر2نزل اليهود إلى منطقة توات في القرن :Oleil, Les Juifs au Sahara, Touat au moyen 
Age édition centre nationale de recherches sahariennes, paris1994, PP 20-21. 

 -  م، أنظر10/ هـ4م، أما العرب فوجودهم يعود إلى 5م و4وجود القبائل الزناتية بإقليم توات يعود إلى القرن :
Oleil, Les Juifs, P25, P28. 

453- Quenard, Recherches historique, P19. 
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  : النمط الثاني    

يتفق كونار مع مارتن في تحديد هذا النمط في كونه يعود إلى فترة وجود اليهود 
بالمنطقة، هي مباني ذات شكل مستدير يحتوي على برج للمراقبة ويحيط بها سور 

حجارة موضوعة بطريقة  مرتفع يتقدمه خندق، أما التقنية المستعملة فهي تتمثل في
 Vأفقية، يفصل بينها صف من حجارة مائلة وبطريقة مناوبة، أي على شكل حرف 

  .اللاتيني

  : النمط الثالث  

هو مجموعة من المباني المشيدة بالآجر غير المسوي بالنار، يحتوي على أضرحة 
  .تعلوها قباب دائرية الشكل

 

 )عمل ويس فريد(نمط القصور حسب مارتن وكونار: 25الشكل رقم
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  : Capot. Reyراي . أنماط القصور حسب ك -جـ  

راي، الفريق الثاني الذي يعتمد في تنميطه للقصور الصحراوية . يمثل ك  
  : رئيسيين هما 454على التوزيع الداخلي، لذا قسمها إلى نمطين

  : النمط الأول

نتهي  يشمل هذا النوع على القصور ذات الأزقة الضيقة والملتوية، فهي ت  
م، وإليه يعود 11/ هـ 5في أغلب الأحيان بدروب حادة، ويؤرخ هذا النمط بحوالي 

  .قصر سيدي خالد ببسكرة

  : النمط الثاني    

تمثله القصور ذات الشوارع العريضة والمستقيمة، والتي تتقاطع مع   
م، مثل قصر الدوسن قرب 16/ هـ10بعضها البعض مكونة زاوية قائمة، يؤرخ في 

  .1861ولاد جلال المؤرخ بسنة مدينة أ

  :J. Bissonبيسون . أنماط القصور حسب ج - د

راي في اعتاده على مكونات . بيسون في تقسيمه مع ك. يشترك ج  
القصر الداخلية ولقد تمت دراسته حول إقليم قورارة، فهو يرى بأنها تنقسم إلى أربعة 

  .455م أي إطار زمنيأنماط حسب وجود القصبة بالقصر من عدم وجودها دون تقدي

                                                             
454- Capot Rey, L’Afrique blanche, P70. أنظر :Chabou, 0P.Cit, P12. 
455- Bisson (J), Le Gourara, PP 166- 168. 
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  : النمط الأول    

يشتمل على القصور ذات القصبات، 
وتكون هذه القصبات موجودة في مكان عالي   

                                                 .جزائهأمن القصر، حيث تشرف على كافة 

  

  قصر بقصبة 7الشكل رقم          

  

                                                 

  قصر بقصبة: 26الشكل رقم            

    

  : النمط الثاني   

ويضم القصور التي لا تحتوي على قصبات،  وفي هذه الحالة تكون أماكن 
  .الخزن ملاصقة للبيوت السكنية، ويتميز القصر في هذا النمط بصغر حجمه
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  قصر بدون قصبة 27الشكل رقم              

  

  : ثلالنمط الثا    

يتمثل في القصر ذو القصبة واحدة أو عدة قصبات مع احتواءها على المسجد 
    .والمدرسة القرآنية، بينما تتوزع الدور حولها بالأماكن المنخفضة
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  : النمط الرابع

وهو القصر ذو الطابع الديني، ومن مميزاته أنه لا يحتاج إلى وسائل   
ولي الصالح بذلك القصر هو الذي يتولى دفاعية كالأسوار والأبراج وغيرها، إذ أن ال

  .حمايته ودفع الأضرار عنه

    

  

  

  قصبة بمسجد ومدرسة قرآنية: 28الشكل رقم                      
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  قصبة بسكنات متفرقة: 29لشكل                         ا

  

  : Echallierإيشالييه . أنماط القصور حسب ج - ه

شالييه تختلف عن الدراسات والأبحاث التي كما أشرنا سالفا أن دراسة إي  
قام بها الباحثين، حيث اعتم إيشالييه لى الوثائق التاريخية والأعمال الميدانية، وبناءا      

  .456على هذا قسم القصور الصحراوية إلى ستة أنماط

      

  

                                                             
456- Echallier (J.C), Essai sur l’habitat sédentaire traditionnel au sahara Algérien, Paris, 

1968, PP 84- 85. 
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  : النمط الأول

 ها على قاعدة مرتفعة من الصخرة لمؤتم بنا 457هذه النوعية من البنايات  
عادة ما يكون جدارها الخارجي مبني على حواف هضبة تدخلها عليها تعديلات، 

وضعيتها في حالة انهيار جد متقدمة، أما مرحلتها الزمنية من صخرية غير مهذبة 
في حجم مبانيها  من حيث اختلافهما الصعب تحديدها وقد قسم هذا النوع إلى قسمين

  .والتقنية المستعملة في بنائها

ة ذات حجم كبير موجودة على مرتفعات طبيعية لم يدخل مجموع -أ  
عليها أي تعديلات من طرف الإنسان، سوره يلامس حواف المرتفع الصخري، مبني 

سم، الحجارة الكبيرة تكون  60سم إلى  40بالحجارة الممزوجة بالطين عرضه من 
دار الخارجي بالحجارة الصغيرة والطين، شكل الج سط الجدار والفراغات الباقية تملأو

  . اأو مقوس     ايكون دائري

ان غرف بدون أبواب، وهي من الداخل نجد في أغلب الأحينجد   
كل  استحوذه على نموذج آخرهناك عضها البعض تتوسطها ساحة فارغة، ببمرصوصة 

، كل هذه م، موجود بها بئر 2م إلى  1,80على جدران عرضها ، يحتوي المساحة
ها منهارة لأنها أغلب ا مخزن أوملجأ للسكان عند الضرورة، التجهيزات دلالة على أنه

  .قديمة جدا

        ، هي مواقع مهدمة تقع )مx 8م  30(يشبه الأول، لكن بحجم أصغر  -ب  
تعديلات، سوره يلائم المرتفع الحجري الإنسان أي على مرتفع طبيعي، لم يدخل عليها 

نجد بها عدة من الطين،  شيدةات الصغيرة المستغلة بالبنايالمساحة الداخلية كلها تقريبا م

                                                             
457- Echallier, Op Cit, P 51.  
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كان دورها لحفظ الحيوانات أو مخزن لحفظ ، لجدار الخارجي للصخرةمغارات في ا
  . 458من المؤن، وهناك نموذج منه في قصر تقرت الإحتياط

فكر ، مما يجعلنا ن)أ( ست من النوع الجيد كالنموذجالبناية على العموم لي  
  .459قرب بساتينهم م سكانهقيأننا أمام مخزن فلاحي ي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  النمط الأول: 30الشكل رقم

  

  

                                                             
458- Devaux (Anne-Marie), mystérieux Sahara, paris, Alan Sulton, 2002, P59. 
459- Echallier ,op.cit,52. 
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  : النمط الثاني    

، وهو )م10/ه4(العاشر ميلادي / يؤرخ مع بداية القرن الرابع هجري   

أكثر تطورا من النمط الأول من الناحية التقنية والتصور والنظام التخطيطي، الجدران 

البناء يتم بالحفر، نحت، إصلاح الأرضية وجعلها حصانة وليس محصن دائما دائري، 

  .الحجارة توضع بشكل دقيق من النمط الأول (Support)سند 

يتمثل في البنايات المبنية فوق مرتفعات طبيعية، أدخلت عليها تعديلات من -أ     

طرف ساكنيه، كالحفر والتجهيز ونقش الحجارة وإدخال لمسات على الصخرة إعداد 

المساحة ليكون دورها دفاعي وليس هيكل بنائي فقط، استعمل الإتقان في العمل عكس 

  .النمط الأول

أو شبه دائري، متعدد الأضلاع  يتخذ السور الخارجي شكل القوس   

مختارة ومرتبة مسبقا  ن، يبنى من الحجارة من الأسفل تكووالزوايا ومتعدد الرؤوس

م عرضا  1إلى   م 0,50ي الأسفل من على عرض عادي ف  حسب الحجم، للحصول 

، البنايات ذات حجم صغير تحتوي على خندق مثل لإعطاء متانة دائمة لقاعدة السور

   .460قصر تاوريرت برقان وقصر تماسخت بتامست

  

                                                             
460-Echallier,op.cit, P53. 



www.manaraa.com

 

269 
 

  

  

  

  

  

                                                    

  

                                                                                

  

  النمط الثاني: 31الشكل رقم

  

المباني تبنى على مرتفعات حجرية موضوعة بطريقة أفقية ومرتبة بالداخل  -ب    
  .الترتيب غير مستوي وفي بعض الأحيان تكون البنايات غير متقنة

ارج تكون ملتصقة بالمرتفع حفرت القاعدة المركزية على الحجر، البنايات بالخ  
الحجري، هذه المواقع كان بها سكان منذ القدم وقد أدخلت عليها تعديلات منذ قرون، 

مثل قصر أولاد سعيد شمال تيميمون  (Composite)مما جعلها تصنف بنموذج مركب 
قصر مندرس، كما حفرت مغارات تستخدم كإسطبل  14إلى  5يتكون من ) قورارة(

  .للحيوانات
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  النمط الثاني أ:32لشكل رقم ا

 

    

  

  

    

  

  

  

  

  النمط الثاني ب: 33الشكل رقم                               
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الفرق بين أ وب هو بناء السكانات ملتصقة على الجدار أما الثاني فيحتوي على مساحة 
                                           .461دائرية أو شبه دائية محصنة تحيط به مجموعة سكانات

  :النمط الثالث

هـ 7(  الثالث عشر ميلادي /النموذج في القرن السابع هجري يؤرخ هذا  
وفي غالب الأحيان تكون مهيئة تشبه  ،على مرتفعات طبيعيةمبانيه تبنى ) م 13/ 

ف في تخطيطه ولكنه يختل النمطين السابقين في مادة البناء بالحجارة الممزوجة بالطين،
حتوي على أبراج في الزوايا إلا في حالات شاذة، يلا  ،مستطيل و ذو شكلالعام فه

         يكون محاطا بخندق كنقطة للدفاع، ويتم الوصول إلى القصر 

                                               . عن طريق جسر يربط المدخل بالجهة المقابلة

يرة وضيقة، تحتوي على طابق أو طابقين ورحبة البنايات داخل القصر صغ
   وسطية فارغة من كل بناء، كما أن هناك أثار لبساتين خارج الموقع مما يجعلنا نفكر

  .أن الفلاحين كانوا يسكنون ببساتينهم

تحتوي بعض القصور هذا النمط على مساجد خارج القصر مما نفكر في دخول 
  .المرحلة الإسلامية بالمنطقة

ذه البنايات في هذا النمط أنها بنيت بعناية ودراسة لكل التفاصيل تدل ه  
، هناك سلالم خشبية ملتصقة )الزوايا مضمونة، الحجارة مرتبطة ببعضها البعض(

  .بالجدار الداخلي للصعود

                                                          

                                                             
461- Echallier, P 54. 
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  لثاني والثالثالنمط ا:34الشكل رقم              

  

  :النمط الرابع

/ هـ 7 (    ثالث عشر ميلاديال/ يؤرخ في الفترة الممتدة بين السابع هجري
مندرسة ولا بنايات  فيه، )م 15/ هـ  9(والتاسع هجري الخامس عشر ميلادي  )م 13

بكتل من الملح نجد أثارا لها في أغلب الأحيان، وهذا راجع إلى خصوصيتها، أنها بنيت 
على  العام يكون تخطيطهيكون لونه أبيض أو بنفسجي أو أخضر، و وج بالطينالممز

لعدم وجود سور، وهذه هي الميزة التي  صعببع الزوايا، وفي بعض الأحيان شكل مر
  .462ينفرد بها عن الآخرين

  

                                                             
462- Echallier, P 57. 
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    :النمط الخامس

فكل البنايات  الأنماط الأخرى، بقية في لوحظت به القاعدة الصخرية التي تنعدم 
بناؤها بمخطط مستطيل، استعمل فيها مادة الطين على حجارة صغيرة، فهذه التقنية تم 

  .غير لائقة، والمواقع أغلبها في وضعية منهارة وهذا راجع إلى سوء نوعية البناء

أما بالنسبة لتاريخ ظهوره فإنه يعود إلى الفترة الممتدة من نهاية القرن   
الثاني عشر / إلى القرن السادس هجري) م10/ ه4(العاشر ميلادي / الرابع هجري

  ).م12/ ه6(ميلادي 

منشآت بنيت على قاعدة مرتفعة فوق أطلال البنايات القديمة، بنيت  -أ  
مغمورة داخل الطين، يحيط بها سور مستطيل أو مربع الشكل خال     بحجارة صغيرة 

  .ة البناءمن الأبراج، وهذا النوع غير موفقة للنمط الثالث ويظهر الفرق في نوعي

، يحتوي فقط على عنصر جديد وهو وجود أبراج مربعة     )أ(يشبه  -ب  
، هذه الأبراج تبدو أقدم من الجدران )ب(أو هرمية، وهذا النمط يشبه النمط السادس 

الخارجية، ممكن أن تقنيته هي محلية زناتية، وضعت على مخطط مستورد من الشرق 
  .463العربي مع وجود العرب وهذا غير مؤكد

  :النمط السادس    

هذا  )م 15/ هـ  9(الخامس عشر ميلادي /يؤرخ بالقرن التاسع هجري  
 تبنيالنمط يمثل مجموعة من القصور المبنية على مرتفعات بمخطط المستطيل، 

  .تختلف أشكاله عبر العصور، ولكن بنفس التقاليد الأصلية المشويغير  بالآجر الطيني

                                                             
463- Echallier, P57. 
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ور مربع الشكل تنعدم به الأبراج، يوجد هي مباني طينية يحيط بها س -أ  
بها أبواب مقوسة وبعض الرحبات مع دكانات وبعض التفاصيل في البناء الغير 

  ).الخشن(المصقول 

  .464، لكن يحتوي على أبراج تقع بالزوايا أو على الجدار بين الإستحكامين)أ(يشبه -ب

  

  

  

  

  

  

  

  نمط السادس والثانيال: 35الشكل رقم                                 

  

  

إن التقسيم الذي ذهب إليه إيشالييه يبدو أكثر منهجية من الناحية العلمية،   
رغم اقتصاره على مناطق محددة من الجنوب الجزائري، وإيمان الباحث في هذا 

  .التقسيم لا يزال في مراحله الأولى ما لم تكن هناك حفريات جادة حول هذه المنشآت

                                                    

                                                             
464-Echallier, P59. 
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راي  . الملاحظ في الدراسات التنميطية، التي قام بها كل من مارتن وكزنار وك     
اعتمد فيها على المعطيات التاريخية والشكل العام للقصور وتوزيعها الداخلي وشكل 
القصر وتنميطه الداخلي، أمر يفرضه المرقع الجغرافي أكثر ما تفرضه ظروف أخرى 

فالمجموعات البشرية عادة ما تلجأ إلى الأماكن المرتفعة، حيث يسهل عملية الدفاع    
مستطيل أو دائري أو شبه (من أرواحها وممتلكاتها، كما أن الشكل الخارجي للسور 

  .، يعتبر أحد الركائز الأساسية لجميع الأنماط)دائري

عود إلى النمط الثاني ما وحسب مارتن وكونار أن القصور ذات الشكل الدائري ت      
، غير أنها تبدو أكثر قدما من التاريخ المرجح، فهناك ما عاد    )م600م و100(بين 

إلى فترات ما قبل التاريخ مثل قصر برينوبة ذو الحجارة الضخمة المصقولة يشبه 
  .465الحصون الرومانية وقصر قاعة الصبيان بوادي مزي بالأغواط

تعود إلى الفترة الإسلامية منها قصور منطقة ومن القصور الدائرية التي   
وادي ريغ أو القصر القديم بورقلة أو قصر بني يزقن بغرداية، ولذا فإن هذا التصنيف 

  .يبدو نوعا ما غير دقيق

ويعتقد إيشالييه أن الشكل الدائري هو طراز محلي في حين يرجع أصل   
يات فلكية مدروسة، كما الشكل المستطيل إلى المشرق، حيث تبنى أضلاعه وفق معط

يتطلب مهارة وتقنية ومواد أكثر ما يتطلبه الشكل الدائري، ويعتقد إيشالييه أن تغيير 
الشكل من الدائري   إلى المستطيل لم يكن عفويا بل كان وليد تغيير في ذهنية 

  .466البنائين

                                                             
  .60حملاوي، نماذج من قصور منطقة الأغواط، ص -465
  .61تفسه، ص -466
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ومن مميزات الشكل الدائري هو السماح بالتحام الأهالي فيما بينها، بحيث   
هر وكأنه كتلة واحدة يمتاز بكونه أقل تكلفة لصغر محيطه، ويساعد على التقليل    يظ

من الأبراج لإنعدام الزوايا القائمة به، بحيث يمكن المراقبة الجيدة وبصورة أحسن مما 
الشكل المستطيل لقصور الجنوب الجزائري، 467عليه في القصور المستطيلة أو المربعة

ر أو التزايد الطولي وهو ما نلمسه في كل من قصري هو نتاج لتطور عمراني مستم
  .468الأغواط تاويله، وقصر متليلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .62حملاوي، ص -467
468- M’Hari (A), Le Ksar de Metlili, essai de restitution urbaine, Les cités au Maghreb 

fondement et développement, Centre national de recherches préhistoriques, 
anthropologiques et historiques, Alger, 1997, P 5 et6. 
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نقوم بحوصلة لأهم مميزات كل نموذج من ) بتصرف(وفي الجدول الآتي  
 -:القصور المتخذة للدراسة في هذا البحث

تقنية +مادة  الشكل  الموقع  النمط
  البناء

الوسائل 
  الدفاعية

  ملاحظات

أوشبه دائري   1
  دائري

حجارة كبيرة 
  طين+وصغيرة

تتوسطه ساحة   سور
وغالبا ما 

  يكون منهارا

هضبة غير 
  مهذبة

+ شبه دائري  2
أضلاع منحنيةبها 

  رؤوس

سور سميك   حجارة
  برج أحيانا+

تقنية نوعا ما 
متطورة عن 

  الأولى

  هضبة مهيأة 

+ خندق+سور  طين+حجارة  مستطيل أو مربع  3
  جسر

+ متقن البناء
  ئمةزوايا قا

هضبة غير 
  مهيأة

حجارة من   غير واضح  4
  طين+الملح

أغلبية المباني 
  غير محصنة

مبانيه معظمها 
  منهارة

  

حجارة صغيرة   مستطيل أو مربع  5
  طين+

سور دون 
أبراج وبأبراج 
ركنية مربعة 

  أو هرمية

تقنية البناء 
  غير متقنة

مكان غير 
  مرتفع

مسطيل أو   6
  مربع

آجر طيني غير 
  مسوي

مباني   جأبرا+سور
  منهارة
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     لقد استعمل البنَاء بإقليم توات المواد المتوفرة حوله، ليوفر بها الحماية والوقاية 
صوصا فيما يتعلق من العوامل الطبيعية، لذا نجد الإنسان يختارها بعناية ودقة خ

ري، وسمكها، لكي تتناسب مع الخواص الفيزيائية للتوصيل الحرا سقوفبالجدران وال
  . سية الضوءومقاومة وإنفاذ الحراري، وعك

    فمواد البناء المستخدمة هي المسؤولة على انتقال الحرارة من الجو الخارجي 
إلى داخل المبنى والعكس خصوصا للجدران، لذا يختار البناء المواد التي تكون ذا 

على  ذلك لأن الحرارة المرتفعة تؤثر مباشرة ،469في العزل الحراري كفاءة عالية 
يئا السطوح المعمارية وما بداخلها، كما أن الجو الحار المنعدم الرطوبة يؤثر تأثيرا س

وبالتالي تؤثر على القدرة الفزيزلوجية للإنسان، وضعف  على الجملة العصبية المركزية
  .%470 50إلى    % 40قدرته الإنتاجية بمقدار 

تقنيات المتبعة في تنفيذ لاختيار مواد البناء المستعملة وامن كان لابد للبناء 
وذلك لتوفير نوع من الراحة والسلامة من الأخطار، ولابد أن يكون المبنى  العمائر

متينا قويا ثابتا ليتحمل جميع القوى التي يتعرض لها، ليوفر الطمأنينة النفسية 
  . والجسدية، وإذا توفرت هذه الشروط استمر وجود البناء وبالتالي البقاء

استعمالاته للمواد  الملائمة لهسان أنه باحث عن حقيقة االإنالمعروف عن و
وجلود الحيوانات في تغطية  الطبيعية المحيطة به، فاستعمل الأشجار وجذوعها وأوراقها

م ثم استعمل الخيزران والطين وبنى أكواخا على أعمدة من جذوع الشجر، ث سقوفال
ساليب فكان الطين دا بتنظيم هذه الأغير المنتظم، وشيئا فشيئا باستعمل بعد ذلك الحجر 

  . الحاملة للعقود والقباب والأقبية دعاماتوالقش وال

                                                             
  . 105ارة الإسلامية، ص، العم)يحيى(وزيري  -469
  . 123ت، ص.، ب1، العمارة البيئة، دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع، ط)محي الدين(ي متسل -470
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 ن في البناء، هما مادة الملح التي كانت من منتجاتيمادتبميز إقليم توات تلقد 
ابن بطوطة بأنه قد بنيت بيوت تغازه ومسجدها بمادة  الصحراء وأثمنها، وقد أشار إليه

جفف بأشعة الشمس والتراب الم أو غير نيءانية هي الآجر ال، والمادة الث471الملح
في العمارة السودانية ولا حتى في إفريقيا  ان لم توظفيهذه المادت أن حيث المدكوك

ولابيل  Jacques Meunier 472الغربية وهذا ما أشار إليه كلا من جاك مونيه
سمه نوعان بدوره إلى أن المغرب الصحراوي يتقا 474، ويشير هنري تراس473بيرسن

 نيءأما التراب المدكوك والآجر ال الحجارة المستعملة في المناطق الجبلية الأطلسيةمن 
  .في الواحات نيستعملاف

ستعمل بإقليم توات الطين بلون المغرة الأحمر الذي يكسو مساكن هذه يكما 
ومقلل لوهجها،  المنطقة ويصبغها بطابع مميز فهو عاكس لأشعة الشمس المحرقة

  .لحماية عيون الناس من وهجها وأيضا

          لقد ساهمت عدة عوامل في اختيار مواد البناء، والأسلوب المناسب للبناء 
   -:من أهمها

   - :العامل البيئي -أ  

 اء التي استعملت في تشييد القصورساهمت البيئة بقسط كبير في توفير مادة البن
ملائمة  اوفرت بذلك ظروف الحيوانية، منها الحجارة والطين والمواد النباتية والمواد

، والسؤال المطروح كيف استطاعت هذه المواد الهشة أو )البرودة، الرطوبة الحرارة(
في تركيبها من تحمل قساوة الطبيعة؟ ربما الإنسان قد تعايش مع هذه       الضعيفة 

                                                             
  . 192، المرجع السابق، صالرحلةابن بطوطة،  -471
472- Jacques-Meunier (P), Cités anciennes de Mauritanie, Paris, 1961, P102-103. 
473- Prussien (L), Contribution dans l’ouest africain, Journal de la société des 

africanistes, 1970, UOL XL n° 2, P175177.  
474- Terrasse (H), Kasbah berbère de l’Atlas et des Oasis, P 16 et 107. 
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الإنسان في ، وهذا ما يدلنا على فهم مداومة الطبيعة وفهمها فحسن التعامل مع موادها
  . 475صيانة المباني بشكل دوري

   -:العامل الإجتماعي -ب  

أثر هذا العامل على اختيار التخطيط المناسب للسكن، وطراز معماره يتجلى 
واالسقيفة ي وجود الفناء في مراعاة مبدأي الحرمة والخصوصية، ظهرت ف  ذلك 

ي الخاضعة للتعاليم المنكسر إضافة إلى الكثير من أشكال التخطيط المعمار والممر
الدينية، وهو ما نفتقده اليوم في العمارة الحديثة التي أدخل عليها التخطيط الغربي، 

  . فأصبحت بعيدة عن المعتقد الديني

   - :العامل الإقتصادي -جـ           

العامل الإقتصادي عامل هام في عملية البناء، ساعد في اختيار جودة المواد   
ز الإستهلاك المادي للفرد أو الجماعة، وبذلك الإحتفاظ بوحدة وضبطها لتشييد مراك

المجتمع والتكافل الإجتماعي بين أفراده، فساعد في بناء القصبات والمطمورات لحفظ 
  . 476من المحصول، كما بني السقف الذي ساعد في تجفيفه   الزائد

  

  

  

  

                                                             
، 1994، أكتوبر، جدة519، المنهاج في إحياء التمدن الإسلامي، مجلة المنهل، العدد )وليد عبد االله(المنسي  -475
  .32ص
  .274عثمان، المرجع السابق، ص: أنظر. 33نفسه، ص -476
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   - مواد البناء:-   

   -:الطين -1    

      كثير من العمائر القديمة، خاصة الصحراوية استعملت المواد الطينية في  
حسن  المصري ومن بين المعماريين الذين نجحوا في استعمال الطين هو المعماري

بل   عمل إقليم توات بكثرة، كما است477الذي نجح في بناء قرية القمة بصعيد مصر بمادة الطين فتحي
إنما هي المادة المناسبة فحسب و ة الأولية والأساسية، لسبب وفرتهحتل المكاني

بيئة مثل البيئة الصحراوية لإمتصاص المؤثرات الطبيعية والتقليل من قوتها خاصة في 
لينة ومرنة وخصبة وسهلة التشكل، تستعمل كمادة للبناء ولتكسية  متاز بأنهيكما 

  . الجدران

          تتألف  مجموعة من فتات الصخور أصبحت متماسكة والطين عبارة عن  
، كما تحتوي على مواد معدنية 478من الماء  ن الصلصال ومشتقاته بنسبة كبيرةم

الجزء الصلب يتكون من حبيبات : سائلة وغازيةكانت من مواد صلبة      متكونة
  . أكسدة حديديةو )ملم 0,6 –ملم  5(رمل ) ملم5 –ملم  20(           حجرية 

  .ائبة في الماءيتكون من الماء وأجسام معدنية ذ: الجزء السائل  

 . هدروجيناليحتوي على الآزوت والأكسجين وغاز الكربون و :الجزء الغازي  

 

   
                                                             

 -  جامعة (م، تخرج من معهد الهندسة بجامعة فؤاد الأول 1900، مهندس معماري مصري، ولد سنة )حسن(فتحي
، م1989م، توفي عام 1969م وجائزة أخرى عام 1959، حصل على جائزة الدولة التشجيعية سنة )القاهرة حاليا

  .دون أن يتزوج لكنه أعطى حياته كلها لأفكاره
  . 46، ص2000، مكتبة الأسرة، 5، التشييد مع الشعب، ترجمة مصطفى إبراهيم، ط)حسن(فتحي  -477
  .336، ص1977، معجم المصطلحات الجغرافية، دار الفكر العربي، )يوسف(التوني  -478
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      كل من المواد السائلة و القارنية سريعة التحولات، لذا يمكن تقسيم الطين   
   -:الآتية على حسب مكوناته

يستعمل  مفتتض، هش ولونه أبي ،(Réfractaires): مقاومالطين ال -1  
  . والآجر والقرميد، لاحتوائه على كثير من المعادن الفلزية الخزف لصناعة

        يذوب بصعوبة ويستعمل  ،)(Plastiques :لدن أو الطفلالطين ال -2  
  (Faïences)الخزف  ، )Briques Réfractaire(في صناعة الآجر العاصي 

  . خزفيةوصناعة الأواني ال

 Oxydesوي على أكسد حديدية يحت ،(Fusibles): الطين الإنصهاري -3  
métalliques وهي تستعمل لصناعة الآجر الخاص والقرميد .  

       هي طين مكوية أو محروقة تستعمل  ، (Chamotte):الطين المكوية -4  
بع ولا تجف اصتة، ميزتها أنها لا تلصق في الأفي صناعة الخزف والأشكال المنحو

  . بدون ذوبان

تستعمل في البنايات  ،(Sépiolite Mentmouilante): طينة السليكات -5  
الموجودة على سطح  المواد الدسمة من ع الرطوبة أو الماء والأملاح نزالقديمة ل

  .479الحجارة للبنايات

     ل الطوب أو تستعمل كملاط للجدران يتشكوللطين استعمالات كثيرة كالبناء 
إقليم توات باللون الأحمر أو البني ، ويتميز الطين المستعمل بناءأو الربط بين مواد الب

                                                             
479- Doat (Patrice), Construire en terre, centre de recherche et d’application : terre 

fabrication des briques d’adobe dans l’antiquité, Babylone, P108.  
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حيث تمتاز 480والذي كان أيضا مستعملا بكثرة بمنطقة جبال عمور ،الداكن والأصفر
ولينة يسهل تشكيلها، لأنها تمتص نسبة عالية من  للحرارة بأنها عاكسة للشمس وعازلة

 من وزنها، وهي نوعان الطين الدسمة والطين % 60إلى  % 50المياه تقدر ما بين 
وما يضفي هذا اللون على الطين هي المواد المعدنية الموجودة بها،  481الضعيفة

  : في الجدول التالي        سنعرضها 

 %5إلى  %1من  K2°أكسيد قلوي   %25إلى  %9من ) AL2 03(الألمنيوم 
إلى  %0من ) GA0(أكسيد الكالسيوم  %85إلى  %35من ) Si02(أكسيد السيلس 

25% 
إلى  %3من  (Tio 2)أكسيد التيتان  %5إلى  %0من  (MG0)المغنزيوم 

2%  
إلى  %0من  (SO3)أندريدكيريني   %9إلى  %3من  (FE2 – 03)أكسيد الحديد 

3% 
إلى %0من(CO2)ثاني أكسيد الكربون  %11إلى  %5من  (H2O)الماء 

13%  
    

يعية هي، أي على حالتها الطب ومن المعروف أن الطين لا تستعمل مباشرة كما       
ن أو من بنباتية المتمثلة في بقايا من التضاف إليها بعض المواد، كالمواد التبل 

الطحين، كما تضاف مادة الصلصال والصمغ أحيانا بكميات قليلة جدا إضافة إلى 
الصغير، كما تضاف أيضا المواد العضوية من فضلات والحصى بنوعية المتوسط 

وهي الطبقة '' أفدريق'' إقليم توات هي إضافة  والميزتان التي امتازت بها ،الحيوانات
شققة، كما طيني زائد أملاح، تكون مجففة وم من تراب  السطحية للسبخة المتكونة

                                                             
480- Estorges (P), la bordure Saharienne du Djebel Amour, étude morphologique , 

Travaux de l’institut de recherches sahariennes, T24, 1965, P36.  
481- Olivier (E), Technologie des matériaux de construction collection, Techniciens de la 

construction ; entreprise moderne d’édition, Paris, 1987, P16. 
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من الحجارة الملحية مع تربة حجرة التافزة بعد    وهو خليط '' أغارق''تضاف مادة 
  . طحنها، كل هذه المواد تعطي القوة والمقاومة ضد صعوبات الطبيعة

ويضاف لهذه المادة الطينية أيضا مادة الجير إذ يقوم بالربط بين مكونات التربة   
    الطينية، وبالتالي تشكل طبقة صلبة ومضادة لتسرب المياه، غير أن الكمية الضرورية 

وكان يستعمل هذا  482% 6و  % 2,5من الجير، تبقى جد ضعيفة حيث تتراوح بين 
  . لسور للزينةالأخير عند التواتيين بلطخه على ا

  :يلي للعمارة الطينية أو المادة الطينية منافع وإيجابيات تنحصر فيما
  . أنها مادة اقتصادية وبيئية لا تتطلب تحويل كثيف وثمين -  
  . هي غير مضرة في التحضير، مفيدة من ناحية المناخ -  
  . مادة لينة ومرنة سهلة التشكل -  
  . الطبيعة واللون تندمج من المنظر والمحيط من ناحية -  
يعمل الطين على تخزين الحرارة والبرودة والرطوبة مما يؤدي إلى تحسين  -  
  . المناخ

  . لا تشكل أي تلوث بيئي أثناء التصنيع أو التنفيذ أو التعديل -  
  . مراض التنفسيةلأمادة الطين مضادة ل -  
  . مراض الروماتيزم والظلاعمضادة لأ -  
  . كترونية المشينةتحمي من الأشعة الإل -  
  . التصبح السمعي -  
 .تسهيل نشر البخار بالبيت -  

  

                                                             
، أطروحة دكتوراه في عمران سجلماسة من خلال المصادر التاريخية والخريطة الأثرية، )لحسن(تاوشيخت  -482

  . 439، ص2002س، المغرب، سنةالتاريخ، جامعة محمد الخام
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   - :الطوب -أ    
يتم تشكيله بجمع كل تلك المواد السابقة الذكر في حفرة كبيرة وتخلط بالماء   

وتدك بالأرجل حتى تصبح عجينة طرية، ثم تترك عدة أسابيع وفي كل مرة يضاف لها 
جميع مسببات فقدان التماسك، وبعدها يشكل الطوب الماء وتخلط، لتتخلص العجينة من 

  .483اللين المجفف بالشمس بطريقتين المنتشرتين في إقليم توات
  

   -:طريقة التشكيل المباشر -1-أ    
تأخذ العجينة بمقدار معين بالأيدي، وتوضع مباشرة في موضعها المعلوم ويقوم   

يشكل شكل  مسطحة وفي الأعلىاليدين، والقاعدة تأتي  يبالضغط عليها من الأعلى بكف
من الطين موضوعة بطريقة  وأحيانا أخرى تكون أكوام فقط هرم أو مثلث غير منتظم

 . للإصفرار مائلا اعشوائية ويربط بينها بالملاط ويكون مغاير

 

  تشكيل الطوب باليد: 58صورة رقم                         

                                                             
معماري بالمركز الوطني للبحوث في الخرسنة تحت الضغم، مهندس ، )رياض(قسوم : قشة مع السيدمنا -483

  .أدرار
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   - :)الطوب اللين(طريقة التشكيل بالقالب  -2-أ    

مم  x 25 x 36 10يتم صنع القالب من الخشب مستطيل الشكل بدون قاعدة   
شكل المستطيل، بعدها يترك في الشمس ليجفف التوضع كمية من العجينة فيه ليأخذ 

عدة أيام، ومن المستحسن أن يصنع هذا الطوب في فصلي الربيع والخريف حيث تكون 
 لكي لا تؤدي إلى تشققه درجة الحرارة أقل مما هي عليه في فصل الصيف

  .484وتصدعه

ن من صناعة الطوب في قالب بال، قد يؤدي إلى تشقق الطوب ؤوينصح البنا  
   بعد جفافه، كما منعهم من استعمال الطوب قبل أن يبيض، أي يجف تماما ويفقد ما فيه 

  .485من ماء وقد أوجب عليهم الزيادة في سمك الطوب

 20محاسن تمكن في تحمله للضغط من إن للطوب اللين محاسن ومساوئ، فال  
الألياف مثل التبن، الذي  ات، وما يساعده على ذلك العناصر ذ2م1كغ في  50كغ إلى 

، كما أنه يدوم لفترة طويلة لقلة عوجاج والتصدعة ضد الإنكسار والإيعطي للخليط قو
في كون الطوب المجفف في  تتمثله ئطوبة بالمناطق الصحراوية، ومساوانسبة الر

غير الموصلة، فهو يحتفظ بالحرارة طوال النهار وينشرها من المواد  الشمس هو
  . ، لذلك نجد الجدران بإقليم توات عريضة للتقليل من انتشار الحرارة486ليلا

   قد استعمل الطوب على نطاق واسع في حضارات ما بين النهرين وللتذكير ف  
 .487ومصر، بعدها استعمله الرومان وشعوب الشرق الأوسط

 
                                                             

  مناقشة مع السيد قسوم رياض -484
  . 460تاوشيخت، عمران سجلماسة، المرجع السابق، ص -485
486- Fathi (H), Construite avec le peuple, SINDBAD, Paris, 1970, P90-91. 
  . 160، العمارة الإسلامية، المرجع السابق، ص)يحيى(وزيري  -487
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  القالب الخشبي لصنع الطوب: 36الشكل رقم  

            

  شكل الطوب بالقالب: 59صور رقم                        
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   - :الملاط -ب    

ة المحلية، هو من نفس العجينة، فقط يترك مدة من الزمن هجيسمى بالتمشنت بالل  
اعد على ربط بين مواد لتزول الشوائب العالقة به حتى لا تعيق عملية الإلتحام، فهو يس

البناء وأحيانا يوضع فوق السقف ليمنع تسرب الماء، ويقوم بالتعديل وغلق الحفر 
  . مم 15مم و 8والإنشقاقات ويتراوح سمكه بين 

أما الملاط المخصص لتلبيس الجدران فيصنع بإقليم توات من مادة الطين،   
أحيانا يضاف إليه قيقة، ويضاف إليه بعض الحصى الركما يضاف إليه الرمل الصافي، 

 من شمال  ضا في المساكن التقليدية، وهذه الإضافة قد استعملت أيروث الحيوانات 
وفي اقليم توات يضاف اليه حجارة التافزة المدروسة التي يطغى عليها ، 488الجزائر

يخلط حتى يصبح ملاطا لزجا ويستعمل على الجدران بعد اللون المائل للإصفرار 
، ما 489ا، ويسمى أيضا بانكو، وتم امتداد استعماله حتى ساحل السودانتبليلها مسبق

لدى السكان في مختلف .يجعلنا ندرك عمق التجارب    في حقل البناء وكمال تقنيته 
  .البلدان

 

  

  

  

  
                                                             

488- Bourdieu (Pierre), La maison ou le monde renversé, Esquisse d’une théorie de la 
partie précédé de trois études d’Ethnologie kabyle, Paris, 1972, P45. 

489- Dominons (S), Architecture Soudanaise, vitalité d’une tradition urbaine et 
monumentale, Paris, 1989, P43. 
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  والروث الملاط الممزوج بالحجارة: 60رقم  صورة                              
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   -:جارةالح -2    

        تحتوي على مكونات رملية لونها أقرب ومتنوعة التكوين هي صخور صلبة   
ة المحلية بالتافزة، وهي ما قامت عليها بعض القصور هجإلى الصفرة، تسمى بالل

توجد على الهواء الطلق وعادة ما  ات كقصر تماسخت، تستخرج من مقالعوالقصب
والمستخدمة في البناء تكون متوسطة  ،تكون خارج حدود القصر وغير بعيدة عنه

الحجم، حيث يمكن حملها دون عناء، واستخدمت أيضا بشكلها الطبيعي، أي دون عملية 
  . تهذيب

أن لديها حساسية للحرارة، وهو ما دفع بعض  حجارةما يعرف على هذه ال  
سكان القصور لتغطيتها بطلاء عازل من الطين للحد من درجات الحرارة، حيث 

مع عينات الطين الموظفة بصورة جيدة وبسهولة، فقد اعتبرها جاك      ك تتماس
بالمناطق الصحراوية وحتى في غيرها  490مونييه من أجود الحجارة الموظفة في البناء

 .من المناطق بالجزائر

وقد استعملت الحجارة في كل من العمارة السودانية وجنوب تونس وأعالي  
، حينما كانت حضارة 492لت في عمارة سجلماسة، كما استعم491الأطلس ووادي نون

    .إسلامية تحت إمرة بني مدرار

إقليم توات في بناء الأبراج وفي البناء بطريقة التراب  قد استعمل بناؤو  
وهذه الطريقة قد استعملها المرابطون في المعالم الأولى التي شيدوها  493المدكوك

 .494بصحراء مراكش الجنوبية

                                                             
490- Jacques – Meunier (D), cites anciennes de Mauritanie, P62. 
491- challier (J), Sur quelques détails d’architecture du Sahara, P14 et 22. 
492- Terrasse (H), Note sur les ruines de SIDJILMASSA, revue Africaine, 1936, n 368-

369      (3-4), P585. 
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  حجارة التافزة:61صورة رقم                               

                                                                                                                                                                                         
493- Terrasse (H), L’art de l’empire Almoravide , ses source et son évolution , Studia 

Islamica, ton III,1955 P27. 
494- Duverdin (G), Jacques-Meunier (D), Terrasse (H), recherches archéologues à 

Marrakech, paris, 1952, P11-13.  
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  مراحل تشكيل الطوب: 37الشكل رقم 
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   -:الخشب -3   

يعد الخشب بإقليم توات المادة الأساسية لساكنة الصحراء منذ أقدم العصور   
شعة والمتمثل في النخيل، وهي الغذاء للإنسان والحيوان، وهي الظل الحامي من أ

ي اسمها ظ، وقد حلخضرتها طول السنة الشمس، فكان يطلق عليه اسم شجرة الحياة
أَيود أَحدكُم أَن تَكُون لَه جنَّةٌ من نَّخيلٍ "   :ي القرآن الكريم بقوله تعالىبذكرها ف

اترن كُلِّ الثَّما ميهف لَه ارا الْأَنْههتن تَحرِي منَابٍ تَجأَع495'' و .  

، فصنعت منها الحوامل والسقوف  قد استعملت كل أجزاء النخلة في البناء  
     ، كما أشار إليها ابن خلدون وطريقة استعمالها...وغيرهاوالسلالم وسواكف الأبواب 
فهو يتخذ كوقود للنار ودعائم لما يخشى ميله من الأثقال، ويتخذ '' في السقف فيقول 

دو الرحل، وأما أهل الحضر فيستخدمونه في تسقيف بيوتهم كأوتاد وأعمدة لخيام الب
  .496''ولإغلاق أبوابهم

تمد الخشب المحكمة النجارة أو الساذجة على حائطي البيت، ومن '' : ويقول  
  .497''فوقها الألواح كذلك موصولة بالدساتر، ويصب عليها التراب والكلس

فيه يحمل ثقل المبنى، كما  وبإقليم توات قد استعمل النخيل بصفة كبيرة بمساكنها  
        يستعمل كمساند لإقامة السلالم والجسور التي تعلو الخنادق وسواكف الأبواب 

قيف مساكن الأغواط وفي التسقيف وقد استعملت هذه المادة والطريقة في كل من تس
، ودعائم وات بالبيضبومساكن قصر أر -صلى االله عليه وسلم - ومسجد الرسول

  .رب بسكرةمسجد عقبة ق

  
                                                             

  . 266الآية، جزء من سورة البقرة،  -495
  .730ابن خلدون، العبر، ص -496
  .727نفسه، ص -497
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   -:الجذوع -أ    
ستعمل جذوعها طوليا تل، ليبوسةأو الموشك على ا غير المثمرخذ النخيل ؤي  

ين أو أربعة أجزاء على حسب سقف المبنى، فلا تتعدى طول العوارض أويقسم إلى جز
م توضع لتيبس قبل الإستعمال، وكانت ترتكز أيضا على الجدران  2,5أو        م 2

  .498ليها الحمل الميتالجانبية يطلق ع
   - :العارضة الوسطى    
تحمل الألواح الخشبية وثقل وهي الخشبة الكبيرة التي تربط بين حائطين، ل  

  . الكبيرة، وقد استعملت في العمارة المغربية والأندلسية سقوفال
   -:الكرناف -ب    
   و  ي هذطع في مرحلة معينة من السنة، وال، يققاعدي لجريد النخلهو الجزء ال  

 شد ببعضهيجف، يترك ليا، يوضع في الماء لبضعة أيام ثم على شكل مثلث ومتين نسبي
البعض بواسطة الحبال، القاعدة عند الرأس والرأس عند القاعدة وهكذا مشكلة بذلك ما 
تعرف بالسدة، أو توضع لمنع سقوط التراب، ولتمتين المادة فيما بينها حتى تتماسك أي 

 . الألياف والجريد في تغطية السقفتستعمل كسند، وتستعمل 
 

 
 

 

 

  أجزاء النخلة المستعملة في البناء: 38الشكل رقم                     

                                                             
  .456تشاوين، المرجع السابق، ص -498
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   - : الحلفاء والرتم -4    

هي من أنواع النباتات المحلية الوفيرة في الصحراء، لذلك لم يستغن عنها   
ه وسد الثغرات أكثر المعماري في البناء، فقد استعملت في السقوف لتزيد من تقويت

، وكذلك لمنع بعض لتفادي تسرب الملاط أو ترك فجوة تؤدي إلى تسرب مياه الأمطار
  . ما يمكن أن ينفذ من خلالها، وكذلك لطرد الرطوبة، والتقليل من الحرارة وعكسها

     -  تقنيات البناء: -   

        أضطر تقنية البناء هي وسيلة لضمان سلامة المبنى واستقرار أجزاءه، لذلك  
      مع البيئة المحلية عمليات الإنشاء ملائمةمواد المناسبة وتعامل معها لإلى اختيار ال

بل تتعدد  الواحد ولا تقتصر تقنية واحدة في المبنى ،وعلى حسب ما تتطلبه المادة
وفي الأغلب هي تقنيات بسيطة ليست معقدة  ،وتؤدي كل واحدة دورها المسند إليها

  :اصفات الآتيةالمووتشمل 

الخطوات التي تشمل الموقف والإنفعال والصدفة والتوازن  -
  . والإختراع

  . النمط يشمل حركة فكرية خاصة والذوق والنوع والمظهر -
  . التوازن بها كيفية تركيب الوحدات والتأليف وثبوت أقسام البناء -
  .هو الإحسان والزخرفة والألوان والتبسيط : الجمال -

البناء في التركيب والتنظيم والتدبير، والفكرة والمشروع  تكمن مبادئ تقنية  
وتوزيع الوحدات والزيادة والنقصان، كما تكون أهداف تقنية البناء في الوزن والصلابة 

                                                             
 -  الرتم هي شجرة لا يتجاوز طولها المتر ومذاقها مر، ولذا فهو غير مسوس من الأرض وغيرها من الكائنات

  .الحية
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والعلو وحركة الوحدات والمواد والوضع والمتانة والحد والربط والمهارات والفضاء 
  . مباني التي وقفنا أمامها لدراستها، وهذا ما اكتشفناه من كل ال499والتماثل والتناظر

 بناء قصوره ومساكنهة في اء بالنسبة لإقليم توات كثيرفي تقنية البنق هناك طر  
  :وهي كالآتي ومساجده
   -:طريقة المداميك -1    
هي طريقة قديمة ظهرت في القرن الرابع قبل الميلادي بالجدار الروماني   

غرب العربي فقد تم استعمالها في القرن ، أما في الم500''سرفيان'' المعروف باسم 
  .501م11 -10م، وبقيت حتى الرابع هجري والخامس هجري 8/ هـ2

وهي ، لأن جدرانه تتطلب السمك الكبير في إقليم توات هذه التقنية كما استعملت   
تستعمل فيها الحجارة بطريقة التي ، أيضا المستعملة في قصور جبال عمور التقنية تشبه

الكبيرة في الأسفل والمتوسطة ومما تعطي مسافات منتظمة ومتساوية،  ،ليةأفقية ومتتا
وعند الإنتقال إلى  بطنيها بالتناظر، أحدا، توضع في كامل المسافة على فوقها وهكذ

يقدر بنصف مقاس المادة المستعملة، ثم توضع الحجارة في  يترك فراغ الصف الثاني
في جدار القيروان والعباسية  أيضا تقنيةوسط الحجارتين السفليتين استعملت هذه ال

 .502ورقادة وسفاقص بتونس
  

  
  
  

                                                             
  .، فنان معماري بالمركز الوطني للبحوث في الخرسنة تحت الضغط)رياض(قسوم : ة مع السيدمناقش -499
  .298حملاوي، المرجع السابق، ص -500
501- Marsais, L’architecture musulmane d’occident, paris, 1955, P40. 
502- Marsais, Op Cit, P41. 
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  طريقة البناء المداميك: 62صورة رقم                             
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   - :طريقة المزج -2    
          هي طريقة عشوائية حيث تستعمل فيها المواد بطريقة غير منتظمة الشكل   
 املأ الفراغات الناتجة بينها بالملاط مع الحجارة الصغيرة، وتكسى بهتاسات، وأو المق

، وهي تشبه التقنية الموجودة بأسس جدران مباني شوهالجدران ليغطى منظرها الم
بولاية الأغواط، ويقال أنها وجدت بالأسوار  503تاجموت وبتاويله وأسوار عين ماضي

   504المرابطية بمراكش
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  )عمل ويس فريد)(طوب+ حجارة(طريقة البناء بالمزج : 39رقم الشكل 

 
                                                             

  .302حملاوي، المرجع السابق، ص -503
  .762، ص، المغرب الكبير)عزيزعبد ال(سالم  -504
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   - :الأساسات -3    
هو أصل البناء، وبمفهوم آخر هو القاعدة التي في باطن الأرض لحمل البناء   

، وهو يحفز له في الأرض، وتملأ 505داخليا وخارجيا يقوم على عنصر العلم والفن
تكن تختفي كلها تحت الأرض ففي  الحفرة بالحجارة والمادة اللاحمة، والأسس لم

المواقع المنحدرة كانت ترفع لإستواء الأرضية، وعليه فهو مرتبط بالأرضية التي يقوم 
عليها المبنى وما تتميز به من شدة عامل الأمان اللازم للتصميم، والتأكد من أن مساحة 

، وذلك 506سالأساس كافية لتوزيع الأحمال  على المبنى مع مراعاة عمق وأبعاد الأسا
 507يؤثر في قوة المبنى وصلابته ودوامه ومقاومته للإرتجاجات الأرضية والزلازل

وذلك ما يستوجب مادة قوية وصلبة ومتينة وعديمة التأثر بالتغييرات الجوية من درجة 
  : الحرارة والرطوبة لتفادي تفتتها تحت التأثير، وهو نوعان

صخرية غير قابلة للضغط   بحيث وفيه تستغل طبيعة الأرض ال :الأساس الطبيعي  - أ
يمكن البناء عليها مباشرة، وذلك بعد حفر وتسوية الصخرة دون الحاجة  إلى عمل 

 .أساس
 

 

 

 

 

               
 اساس طبيعي: 63صورة رقم                            

                                                             
  .48غالب، المرجع السابق، ص: أنظر. 31، ص7ابن منظور، المصدر السابق، مج -505
، 1992، الشروخ والترميمات، مكتبة الدراسات والإستشارات الهندسية، الزيتون، )حسين محمد(جمعة  -506
  .23ص
  .654لعرج، المرجع السابق، ج، ص -507
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يبنى من الحجر أو الآجر، ويستخدم في الأراضي  :الأساس الإصطناعي  - ب
 .508لمشيد عليه ولتوزيع الضغط على الأرضالقابلة للضغط لحمل أجزاء ا

وما يميز إقليم توات، هو عدم وجود الأسس بمبانيها بل منعدمة تماما لأن معظمها 
مبنية على صخور التافزة، والأخرى مبنية في المناطق الصلبة، وعوض الأساس 
بطريقة أخرى وهو عرض سمك الجدار من الأسفل ويضيق تدريجيا باتجاه أعلى 

م، وأحيانا يزيد، وطوله في المساكن مابين 1يكون مزدوجان ويقدر عرضه بـ  وأحيانا
، وهذه التقنية بعرض الجدار نجدها 509سم 50إلى  30م، وعرضه مابين 1,80م و1,5

 .بقصور الأغواط لأن أرضها صلبة

 

 أساس اصطناعي: 64صورة رقم                      

                                                             
  .14سامي، المرجع السابق، ص -508
  .ملاحظة ميدانية -509

مناقشة مع السيد حرمة محمد مختص بعلم الآثار والسيد حمودي أحمد مهندس معماري، مديرية الثقافة لولاية 
  .أدرار



www.manaraa.com

 

302 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )عمل ويس فريد(لاصطناعيالأساس ا: 40الشكل رقم 
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   -:التسقيف -4
هي من العناصر المهمة في المبنى فهو يتعرض لأشعة الشمس طوال  لسقوفا  

النهار والبرودة في الليل، حيث بنيت البيوت في الإتجاه الطولي لإتجاه الريح، وتحريف 
     ميم يؤدي الجهة التي تواجه الريح مباشرة لتأخذ في الأخير الشكل المنحني، وهذا التص

إلى تفادي تراكم الرمال عند الجدران وفوق البيوت، تكون السقوف مسطحة تتماشى مع 
  . بإقليم توات 510قوة تحمل الحوائط الحاملة، وهناك طريقتان مستعملتان

   :الطريقة الأولى  
  سم بينهما 30إلى  15خيل واحدة أمام الأخرى بمقدار جذوع النتوضع وتمدد 

م، ثم تصفف فوقها أعمدة الجريد 2,5م إلى  2ار، ولا يتعدى طولها من أفقيا على الجد
والكرناف عمودية بطريقة مائلة متقاطعة في كل صف عمودان    بعد نزع منها الأشواك

ربط بالحبال ثم توضع فوقها الأعمدة الأخرى من نفس الصنف أفقيا وت أو ثلاثة
لاط من الم م، ثم توضع طبقة ريد والرتفوقها يوضع الج ،من الحلفاء المصنوعة 

لاط الممزوج ولما يجف توضع طبقة أخرى من الم الممزوج بالحجارة الصغيرة والتبن
  .سقوف السوابيطالتقنية في السقيفة أو في  بروث الحيوانات، تستعمل هذه

  :الطريقة الثانية  
دة الأولى الموضوعة على هي نفس الطريقة الأولى، ولكن تختلف في الما 
اعدة مع الرأس والرأس الق) شكا مثلث(يل، وهي الكرناف، فيوضع بحكمة خالنجذوع 
عدة بنظام التعاكس، حتى لا تترك فجوات بين أضلاع الكرناف، وفي ذات مع القا

ويضغط عليها لتتداخل مع بعضها ثم يضاف الوقت يترك أثرا جماليا لمحيط السقف، 
ة نجدها في تسقيفات البيوت والمساجد الملاط، هذه التقني وأخيرالجريد والرتم اعليه 

  . المغطاة طبعا وحتى الشوارع الكبيرة

                                                             

.ملاحظة ميدانية مناقشة مع السيد حرمة محمد والسيد حمودي أحمد، مديرية الثقافة لولاية أدرار - 510 
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ياف توضع العريضة الوسطية عند سقف الرحبة أو البيوت الكبيرة كدار الض  
  .ويبقى مقاس الجذوع نفسه عموديا
في بعض الأحيان توضع طبقة الجبس فوق الملاط لأنه مادة عازلة أيضا   
   . للحرارة

  الطريقة الأولى للتسقيف:  65صورة رقم                              

  

  الطريقة الثانية للتسقيف: 66صورة رقم 
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 )عمل ويس فريد(التسقيف ومكوناته: 41الشكل رقم

   - :السواكف -5  

والذي يدور فيه الصائر  511هو عنصر يوازي العتبة بالجهة العليا من الباب  
، كما عرفها الإيطاليون كذلك فيطلقون 512أسفل طرف الباب الذي يدور أعلاه والصائر

 ألواح بجذوع النخيل، تكون على شكلتهيأ بأخشاب  ،Scuffa’’513’‘عليها اسم 
، وأحيانا يستغنى فقل البناء على الساكمستطيلة توضع فوق إطار الباب للتخفيف من ث

 .ليعوض بمواد أخرى شبيهة عنه

                                                             
  .218، صميةالعمارة الإسلا، موسوعة )عبد الرحيم(غالب  -511
  .172، ص3ابن منظور، المرجع السابق، مج -512
  .16غالب، المرجع السابق، ص -513
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  الساكف: 67صورة رقم                            

      

   - :السلالم -5

إن المعنى اللغوي للسلم يتمثل في الدرجة أو المرقاة، وسمي السلم سلما لأنه   
، وهو مجموعة من 514يسلك حيث تريد، وسمي بهذا الإسم لأنه يؤدي إلى غيره

م إذا كان ، أي أنه الدرج الذي يصعد عليه، ودرجة السل515الدرجات بين أدوار المبنى
لها جزء بارز عن موضع القدم في الصعود يسمى أنفا الدرجة، وموضع وضع القدم 

  . 517، كما يطلق عليه تسمية مراهص516يسمى نائمة وارتفاع الدرج يسمى قائمة

                                                             
  .191، ص15ابن منظور، المصدر السابق، مج  -514
  .150رزق، المرجع السابق، ص -515
  .97، صمصطلحات العمارة  معجم،سامي  -516
  .163نفسه، ص -517
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تعتبر السلالم ضرورة حتمية في المنشآت المعمارية، لذلك نجد المباني   
، باعتبارها تتكون من طابقين وهو المخصصة للدراسة تحتوي على هذا العنصر الهام

ما يستدعي وجودها، حيث اختلف عددها في كل مبنى، فنجد منها ما هي رئيسية 
وأخرى فرعية،كما أن طريقة بنائها مختلفة منها المبنية على شكل انكسارين تستند فيه 
الدرجات على جدارين نجدها في المنشآت المدنية، أو المبنية بطريقة الدائرية أو 

  .للولبية، ونجدها في الأبراجا
يعد السلم العنصر المعماري المهم للبناء الداخلي، لذا نجده بإقليم توات مبني   

بجذوع النخيل والطين، حيث يرتكز السلم على جذوع النخيل، يرتكز الكتف على 
الحائط لحمله     من الأعلى بصفة مائلة، أو يرتكز على جذع النخلة فتقوم بمقام 

تبنى فوقها الأدراج بالطين، وهي متنوعة بإقليم توات، فمنها القائمة المرتفعة  الحائط،
سم، ومنها درجات قائمة  18سم ولا يزيد عن  15والمنخفضة فارتفاعها لا يقل عن 

 .518سم27سم ولا يقل عن  30متسعة لا يزيد اتساعها عن 
     
     
     
      

 

 

 

 

 

 الأعمدة الحاملة للسلم: 68صورة رقم 

                                                             
  .ملاحظة ميدانية -518
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  السلم: 69صورة رقم                             
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   - :الدعامات والأعمدة -7    
   -:الدعامة -1             

، وتكون كركيزة من خشب أو عمود حجري        519هي عماد البيت الذي يقوم عليه  
أو تحمل من قطعة واحدة أو مبني من عناصر بنائية مختلفة تدعم حائطا أو تحمل سقفا 

العقود الحاملة للأسقفة مثل الأعمدة، وتكون أضخم من الأعمدة العادية، وتقام الدعائم 
بشكل رئيسي لإسناد الجدران والأسقفة وتقويتها، وتوزع لهذه الغاية في الأركان أو      

، 520على بوائك  أو تحت الاقواس والعقود، وحيث يرى المعمار حكمة في وضعها
لإشارة إليها وهي الإستخدام المزدوج من الأعمدة والدعامات في وهناك ظاهرة يجب ا

مبنى واحد، ربما جاء ذلك لعدم توفر مادة غير هذه لإستكمال ما نقص لبناء 
  .521الدعامات
وبالنسبة لقصور إقليم توات توجد هذه الدعامات وتعددت لإسناد الجدران   

الحجارة أو المادة التي بنيت بها  والأسقفة وتقويتها، نجدها بالمساكن والمساجد بنيت من
  .المبنى، مثلما هي موجودة بمسجد تروكانت في منطقة قورارة

  
 
 
 

 

 

                                                             
  .108، ص، المرجع السابق)محمد عاصم(رزق  -519
  .189غالب، المرجع السابق، ص -520
  .557، المباني المرينية، ص)عبد العزيز(لعرج  -521
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  - :الأعمدة -2

، أو 522امل الثقل عليها من فوق، كالسقف يعمد بالأساطين المنصوبةهي ما تح
أقامة بعماد ودعمه وعمد الحائط : فنقول عمد السقف 523ما يدعم به السقف أو الجدار

  .524دعمه وجعل له عمادا

ولقد أخذ العمود تسميات عدة، فهو عمود في المشرق، وسارية في المغرب  
في حمل العقود والأسقف حيث أنها تعتبر  وشمعة في لبنان، وللأعمدة دور كبير

الركيزة الأساسية التي تحمي المبنى من الإنهيار، لذلك نجد استعمالها يعود إلى فترة 
قديمة وتطورت  مع مرور الزمن، فمنها الأعمدة المربعة والمستطيلة والمستديرة 

ة الإإغريقية والمركبة وغيرها التي نجدها في العمارة المصرية القديمة، وفي العمار
  .525ابتكر العمود الدوري والأيوني والكورنثي

أما في العصر الإسلامي فقد بدأ المسلمون باستخدام جذوع النخيل لحمل أسقف 
بالمدينة المنورة، وفي  –صلى االله عليه وسلم  –مساجدهم الأولى كمسجد الرسول 
  .526مسجد عمرو بن العاص بالفسطاس

سطوانية والسداسية مثلما هو في مسجد تماسخت وبإقليم توات وجدنا الأعمدة الأ
ومسجد تروكانت بقورارة، مادة الصنع من الحجارة أو الطوب، والميزة لهذه الدعامات 

  .والأعمدة أنها تقومان على الأرضية مباشرة وتخلو من القواعد والتيجان

 

                                                             
  .295، ص4ابن منظور، المرجع السابق، مج -522
  .34، المرجع السابق، ص)عبد الرحيم(غالب  -523
  .194، المصدر السابق، ص)محمد عاصم(رزق  -524
  .49، ص2، ج...، المرسوعة)يحيى(وزيري  -525
  .203نفسه، ص -526
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  - :العقود -8  
، وهو البناء المقوس          527العقد هو ما عقد من البناء، والجمع أعقاد وعقود

أي المعطوف الذي يعتمد على نقطة ارتكاز واحدة أو أكثر، ويشكل عدة فتحات في 
  .528بها، ويرجح الباحثون أن العقد نشأ في بلاد ما بين  النهرين البناء أو يحيط

لقد تبنت العمارة الإسلامية العقود لفتحاتها ولمآرب أخرى، ولاسيما في الأماكن 
، بل ابتكر )نصف دائري(العامة والقصور، ولكنها لم تتوقف أمام العقد الكامل 
منكسر في المشرق والعقد المسلمون أنواعا عديدة من العقود، حيث طفى العقد ال

، وكان كل إقليم يفضل بعض العقود عن البعض 529الحدوي          في المغرب
  .530الآخر

أما بالنسبة للوظيفة التي تقوم بها العقود بمختلف أشكالها وأوضاعها وأحجامها      
لة في المباني، هي نقل الأحمال المؤثرة عليها إلى الحوائط أو الأعمدة والدعامات الحام

، كما أنها من الوسائل الهامة والأساسية في حفظ توازن المبنى، وتخفيف هذه 531لها
الغاية يرجع بالدرجة الأولى إلى المواد المستعملة في بنائها وطريقة البناء نفسها، وكلما 
كانت المواد المستخدمة ثقيلة كلما كان الدفع العلوي أشد، وهو ما يقال بالنسبة للحجارة، 

والجص والخشب، فهي المواد الأكثر خفة والأسهل استخداما، والأجمل  أما الآجر
  .532مظهرا بما يدخل عليها من أساليب النقش والزخرفة

                                                             
  .289، ص4ابن منظور، المصدر السابق، مج -527
، 2000، دار الملتقى للطباعة والنشر، دمشق، 1، موسوعة فن العمارة الإسلامية، ط)جمعة أحمد(قاجة  -528
  .61، ص6، المرجع السابق، ج)يحيى(وزيري : أنظر. 334ص
  :أنظر. 279، المرجع السابق، ص)عبد الرحيم(غالب  -529

Violets (D), Dictionnaires d’architecture, article ‘’ are ‘’, Bruxelles, Belgique, 1979, P24. 
  .150، ص1986، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 1، الفن الإسلامي، ط)عفيف(بهنسي  -530
  .126، صم مصطلحات العمارة معج،سامي  -531
  .667، صة في امارة تلمسان الزيانية ، لعرج، المباني المريني -532
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وبإقليم توات طغى الشكل النصف الدائري وحدوة الفرس موجودة في كل        
من المساكن والمساجد، وتأتي بطونها متسعة قليلا، بما تسمى بطريقة التنسيج 

Chaînage  لتوزيع الحمل أكثر.  
 -:العقد نصف الدائري  - أ

العقد الذي كان يرسم قوسه على هيئة نصف دائرة بغير تدبيب في قمته أو 
، وقد استعمل هذا النوع من القدم واستمر لفترات طويلة 533تطويل في أرجله أو أطرافه

فاق بين سواء       في التاريخ القديم أو التاريخ الإسلامي، إلا أنه ليس هناك ات
، وقد استخدم في العمائر الرومانية 534الدارسين عن أول من استعمله في العالم

، 535والبيزنطية بشكل ملحوظ     من دون زيادة أو نقصان لم يتجاوزوها ولم يشرعوها
  .536كما انتشر في كل من الشام والمغرب والأندلس

بالإضافة      ، يوجد أقدم مثال عربي إسلامي قائم في العالم هو قبة الصخرة
، وفي قصر الأخيضر ببادية العراق الذي )م728/ هـ110(إلى قصر الحير الشرقي 

  .م777/ هـ 161بناه بن موسى العباسي سنة 
وصفوة القول أن العقد نصف الدائري كان قد انتشر في جميع العصور 

والغرب، والأقطار الإسلامية، كما كان منتشرا في العالم القديم والوسيط، وفي الشرق 
 .مع صعوبة أول عصر ابتكر فيه

 
                                                             

  .صالعمارة الإسلامية،  الدعائم والحوامل في،قرمان  -533
، لمحات عن العمارة والفنون الإسلامية في الجزائر، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، )محمد الطيب(عقاب  -534

  .176، ص2002
  .203نفسه، ص -535
  .335قاجة، المرجع السابق، ص -536
 - لحماية الصخرة التي عرج منها الرسول ) م691هـ، 72(ن سنة شيدها الخليفة الأموي عبد المالك بن مروا– 

- 1401، دراسات في الآثار الإسلامية، مطبعة رياض، دمشق )نجرة(حماش : أنظر. - صلى االله عليه وسلم 
  .21م، ص1982- 981/ هـ1402
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  - :العقد الحدوي  - ب

ويزيد قطره على  537هو عقد مستدير يتجاوز محيطه نصف محيط الدائرة
ارتفاعه أو يرتفع مركزه عن رجليه فيتألف من قطاع دائرة أكبر من نصفها، وسمي 

الحدوة الحديدية التي تركب في حافر الفرس لمنعه من التآكل،  بذلك نسبة        إلى
  .538''نعل الفرس'' كما يسمى عقد 

بيتي '' ويبدو أنه كان معروفا في العمارة البيزنطية، حيث عثر عليه في قصر 
في روما على تجويف صغير يشبه في شكله حدوة الفرس يرجع تاريخه إلى ما '' باس

ن حسب آراء الباحثين أن أصوله المعمارية معروفة ، ولك539)م155-100(بين سنتي 
م في معمادنية مار يعقوب في 359قبل الإسلام بمائتين وثلاث وستين سنة، أي عام 

  .540تركيا

لقد انتشر هذا النوع من العقود في الشام والمغرب والأندلس، ولم تنتشر         
المبكر، وأصبح من في المشرق الإسلامي، حيث هاجر إليه منذ العصر الإسلامي 

، حيث وجد في جامع قرطبة بالأندلس 541أشهر مميزات العناصر المعمارية هناك
، وقصر الزهراء قرب )م836/ هت221(، ومسجد القيروان )م786/ هـ169(

 .542)م940/ هـ 325(قرطبة 

 

 
                                                             

  .201المرجع السابق، ص،شافعي ال -537
  .150، صفن الاسلامي ال،بهنسي  -538
  .194ق، صرزق، المرجع الساب -539
  .336قاجة، المرجع السابق، ص -540
  .203- 201شافعي، المرجع السابق، ص ال -541
  .194رزق، المرجع السابق، ص: أنظر. 281غالب، المرجع السابق، ص -542
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   -:اريتقنية العزل الحر -9    

والأرضية،  سقوفلمبنى المختلفة، كالجدران والإن انتقال الحرارة عبر أجزاء ا  
المادة المستعملة التي توصل الحرارة، وإنما يعتمد كذلك على  صفةلا يعتمد إلا على 

  . 543سمك الجدار والسقف، فكلما زاد سمك العنصر، قل معدل توصيل الحرارة

إقليم توات، بنوا  فبناة اخل بيوت القصورإلى د ةرتوصيل الحراوللتقليل من   
سم، وأحيانا أكثر، فقد حقق هذا السمك  50و 30جدران بيوتهم سميكة تتراوح بين 

الفرق بين درجة الحرارة الداخلية والخارجية، إضافة إلى خاصية مادة الطين العازلة 
رات الساخنة على كمية البرودة داخل المبنى، دون مرور التيا     التي تحافظ كثيرا 

  . من الخارج

إضافة إلى تقنية بناء السقف بأربعة طوابق فسمكها ساعد على عزل الحرارة   
    . والمواد المستعملة هي مواد عازلة كالطين، والجبس، والكرناف

  .الحرارية الفيزيائية لبعض مواد البناء 544والجدول التالي يوضح الخصائص  

الحرارة النوعية   المواد
 جول كجم درجة

  مئوية

الكثافة الكتلية 
  2م/ كجم

الموصلية 
 2م/ الحرارية واط
  درجة مئوية

المقاومة 
 2الحرارية م

  درجة مئوية
  1,43 0,700  1970  800  الطوب

 3,03 0,330  1520  800  حجر الجيري
 0,57 1,3 – 2,8 2000 390  رمل

 4 – 9,1 0,11 – 0,25 2800 1900 – 2700  حجر عادي
   370 - 1100   خشب

                                                             
، 1994، رياضك سعود، ال، العناصر المناخية والتصميم المعماري، مطابع جامعة المل)عبد الرحيم(سعيد  -543
  . 73ص
  .نفسه -544
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   -:التهوية الطبيعية  
لتهوية الطبيعية ضرورية داخل المبنى، فهي التي تقضي على ثان أكسيد اإن   

الكربون، والروائح الكريهة، والشوائب الضارة للصحة، كما أنها تخفف من درجة 
  . الحرارة
والتقنية المستعملة لإدخال الهواء وتوسيعه عبر البيت، تمثلت في بناء ساحات   

المنكسر والصحن  ممري إدخال الهواء عبر الباب والسطح التي تساعد فمكشوفة كالأ
  . الذي يلعب دور توزيع ذلك الهواء عبر البيوت

عدم وجود نوافذ في المبنى ساعد على حبس الهواء البارد داخل المنى، كذلك   
تقنية بناء الشوارع المظللة والمنعرجة ساعد في مرور التيار الهوائي البارد وبعض 

  .رطوبة للمساكنال
 - الزخرفة:-   

يقال زخرف الشيء بمعنى زينه وجمله، والزخرفة هي تركيب وإدماج لعناصر   
  . 545الطبيعة مع بعضها البعض، بشكل متناسق قصد تزيين تحفة ما

وأدرك الفنان المسلم أن الجمال لن يأتي من الطبيعة، فالطبيعة تقتصر خلق   
           نسان هو الذي يصف هذه أو تلك بالجمال بناءا أو جبل، بل الإالجمال في كل شجرة 

، أي أن الطبيعة تمد الإنسان بعناصر ليترجمها إلى أشكال حسب 546على أحاسيسه
تخيلاته فيصيغها بأشكال أخرى، تكون بعيدة عن أصولها، وهو ما يفسر لنا تطور 

ن إولا شك ف ي،الزخرفه في مادة وتقنية التنفيذ الفني لدى الإنسان، وذلك بتحكم الذوق
في لغة الفن ما يشبع حاسة الجمال لدى الإنسان، أنى وجد، ومن ثم على حد قول بعض 

  . 547''هالتي استطاعت البشرية الوصول إليالفن هو اللغة العالمية الوحيدة '' العلماء 

                                                             
  . 40، ص1972، فن الزخرفة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )حسن علي(دة حمو -545
  . 304حملاوي، المرجع السابق، ص -546
، 1981التصاوير الإسلامية، دار الرائد العربي، بيروت،  و  ، أطلس الفنون الزخرفية)محمد حسن(زكي  -547
  . 01ص
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ساسيا من عناصر الزخرفة الإسلامية، أوتعتبر الزخارف الهندسية، عنصرا   
موي، أتجه غليها الفنان المسلم، واستعملها استعمالا ابتكاريا، وقد شاع فمنذ العصر الأ

  . 548استعمالها في العمائر والمخطوطات
اتخذت الزخارف الهندسية في ظل الحضارة الإسلامية أهمية خاصة وشخصية و  

فريدة، عبرت عن مضامين روحية مبعثها الإحساس والخيال وجسدتها الخطوط 
  . ي المثلث والمربع والمستطيلوالأشكال المتمثلة ف

ومن المواد المستعملة في الزخرفة لدى إقليم توات هي مادة ناقلة لأفكاره   
منها الأقاريز والأطر الزخرفية المحيطة بمجموعة من الزخارف  سيسه فقد تشكلوأحا

  . الأخرى
   -:العناصر الزخرفية

ا المساكن والمنازل تميز إقليم توات بزخارف عمائرية وزخارف هندسية اشتملته  
     -:والأسوار الخارجية للقصور، وهي كالآتي

   -:الزخارف العمائرية -1    
   - :التجويفات أو الحنيات  - أ

، لذا 549على مكان حفظ الأشياء وتصنيعها'' الخزائن الجدارية '' أطلقت لفظة 
أولى المعمار المسلم أهمية بالغة لهذا العنصر المعماري، فقام بإحداثه بكثرة في 
المنشآت الدينية والمدنية، بحيث يقوم المعماري بتخصيص أماكن أحدثها في سمك 
الجدران عبارة          عن دخلات غائرة وضع فيها رفوف وأحيانا تركها بسيطة، 

وتبقى لمدة  550وذلك لتجنب الإكتظاظ والفوضى كما أنها لا تكلف كثيرا في بنائها
  .551طويلة دون تلف

                                                             
يخ الفن، مطابع وزارة التربية والتعليم، القاهرة، ، التذوق الفني وتار)فؤاد(، ومحمود حسن )أحمد(الألفي  -548

  .60، ص1991
  .158، المرجع السابق، ص)عبد الرحيم(غالب  -549
550- Goulven (L), Palais et demeures d’Alger à la période Ottomane, Paris, 1988, P79. 
  .53، ص4، المرجع السابق، ج)يحيى(وزيري  -551
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وضعت  لهذه الخزائن الجدارية بعضر توات سكان قصو هاقد استعملو  
نسان ة لحمل أغراض أو مستلزمات للإالغرض الأول هو استعمالها كوسيل : لغرضين

  .أدوات الزينة للمرأة، أو الأفرشة والزرابي ومن إنارة أ
والغرض الثاني هو استعمالها للقضاء على الملل الموجود في الجدران الصماء، فهي  

  . س الجمالي والزخرفيتعطي نوعا من الح

الموجودة بقصور إقليم توات متنوعة  ،الكواتهناك تجويفات أخرى سميت   
فمنها المربع  ومتعددة الأشكال، ومنها الكبيرة والصغيرة، ميزتها عدم الدقة والتنظيم

والمستطيل والمثلث، لا تكون منفردة دائما عنصران في موضع واحد، مقاساتها مابين 
  . 552سم، تستعمل بسكثرة لوضع وسائل الإنارة 25و 20ا سم وعمقه30و 25

أما الجذور التاريخية لهذه الكوات فيقول تراس أنها ترجع إلى فنون البربر   
ويقول مارسيه على الكوات المثلثة أنها توظف في التزويق لدى البربر ببلاد  553القديمة

  .554المغرب وأنها ربما تعود لأصل فنيقي

  

  

  

  

  

  

  التجويفات الجدارية أو الخزائن: 75صورة رقم                                

                                                             
  .ملاحظة ميدانية -552
553- Terrasse, L’Art de l’empire almoravide, P 25- 34. 
554- Mercier (M), La civilisation Urbaine du M’ZAB, P242. 
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  كوات جدارية: 76صورة رقم                             
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   - :الفتحات الجدارية -ب  
نجد هذه الفتحات إما على شكل مزاغل في الجدار الخارجي للقصر، شكلها   

       ت للمراقبة، كما أنها تضفي نوعا وضع ذو عقد مسطح ومثلث مستطيل وعمودي
وإما  س الإتجاه والمقاسمن الزخرفة خصوصا أنها جاءت في صف واحد وفي نف

المساجد وفي صحون البيوت، تستعمل  سقوفى شكل فتحات دائرية نجدها في تكون عل
ذا نظرت في إوالهواء، وفي نفس الوقت تزييني، كطابع معماري لإدخال الضوء 

في لوحة مرسومة لسقف ذو تشكيلات وتشبيكات من الجريد  ا أنت تنظرالسقف كأنم
  . 555من الفتحة منعكس عليه        والضوء
   - :فاتاالشر - جـ  
فات من العمائر الساسانية، التي اتقلت إلى الفن العربي الإسلامي منذ اتعتبر الشر  

ي الأجزاء العليا ف تس والعراق وأواسط آسيا، وقد استعملرالعصور القديمة في بلاد فا
هشام  حاكمالخلفي الشرقي الذي شيده ال التي استخدمت في قصر الحير مثل 556للعمائر

  . 557م، ومدينة سامراء العباسية727/  هـ 109بن عبد الملك سنة 
فات في اوقد وجدت الشر  

إقليم توات في أعلى الجدران 
الخارجية للمداخل وكذلك في 
الأضرحة، وهي مسننة ومثلثة 

فات قصور تاويله ال، تشبه شرالشك
  . فهي عنصرا زخرفيا، يضفي على المبنى رونقا وجمالا ماضي بالأغواط نوعي

  الشرفات: 77صورة رقم  

                                                             
  .ملاحظة ميدانية -555
  . 181ص سلامية عصر الولاة،العمارة العربية في مصر الإ،الشافعي  -556
  . 214نفسه، ص -557
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   - :لأبوابزخرفة الإطار بالخارجي ل - د  
وتمثلت هذه  ،هذه الطريقة لا نجدها إلا في مداخل مساكن قصور أدرار  

جرة مغروسة على يحتوي في أحد جانبيه  في الإطار الخارجي للباب، إذ    الزخرفة 
في الحائط، تدخل اليد عبرها لفتح الباب من الداخل، وأحيانا تزين بشريط يوصل من 
الجرة إلى إطار الباب بارز به لمسات من أصابع اليد، يحدد إتجاه مرور اليد ومكان 

  . المفتاح
  
  

  

  

  

  

  

  في الجرة لفتح الباب ادخال اليد: 78صورتان رقم                        
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  :الزخارف الهندسية-2
  :الخطوط-أ

استعملت الخطوط في زخرفة قصور اقليم توات بشكل كبير سواء في الجدران     
الخارجية للقصر أو المنازل، وذلك بتمرير أصابع اليد بشكل طولي عمودي أو مائل 

  .بعد كسوته بطبقة طينية ملساء
لتي توجد في اطار ذي صفين من الخطوط      هناك زخرفة أخرى للخطوط، كا      

في الأعلى والثاني في الأسفل ، في وسطها مثلثات مصنوعة بنفس الطريقة أي خطوط 
بأصابع اليد ، وأحيانا يوضع العكس، صف واحد من الخطوط في الوسط وفوقها 

  .وأسفلها مثلثات، وهذا النوع من الزخرفة موجودة على جدران المنازل بالداخل

  
  زخرفة أصابع اليد: 79صورة رقم                         
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  النوع الثاني من زخرفة أصابع اليد: 80رقم  صورتان                         
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  :المثلثات-ب
يقال أن المثلث قد استخدم قديما من طرف المجتمعات البربرية، وكان يرمز      

  .سه الى الأسفل وعكسه لصورة الرجل، ان كان رأ558لصورة الأنثى رمز الخصوبة
وعلى قول أهل القصور أنه استعمل لطرد العين الشريرة من البيوت ، فقد     

استعملت هذه الزخرفة في البيوت خاصة في الاطار الداخلي للباب بشكل مثلثات 
متوازية الأضلاع وبارزة، كما يوجد نوع آخر هو الموجود داخل اطار به صفان من 

  .  متساوية الأضلاع، الصف الأعلى غائر والصف السفلي بارز المثاثات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المثلثات البارزة والغائرة: 81صورة رقم

  

                                                             
  .11- 10، ص1976، المجوهرات والحلي في الجزائر، الجزائر، )فريدة(بن ونيش  -558
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   - :كريات التزيين -ج
لاحظنا هذه التقنية من الزخرفة على جدران القصور الخارجية، وتظهر بشكل   

ل كروي أو كروي فني رائع يجلب الإنتباه وتمثلت بأخذ كمية من الطين وتشكل بشك
  .ام أخرى، مشكلة خلية من الكرياتبحبة حمص كبيرة، توضع على الجدران واحدة أم

الأولى عنصر زخرفي، تعطي جمالا فنيا للجدار الخارجي للبنات : لها وظيفتين  
  .والقصور

لها دور وظيفي : الثانية  
يساعد في تكسير التيار الهوائي 
والحراري، حتى لا يكون 

ن ويؤدي مباشر على الجدرا
  .إلى تشققه

    
                         

 كريات التزيين: 82صورة رقم                                           

 
أن الإنسان سعى جاهدا إلى تحسين صورة عمارته، بما يراه ملائما  عتبرأخيرا ن     

      ل مجموعةلبيئته الطبيعية، فمرت بمحاولات التجربة والخطأ، حتى تبلورت على شك
لجمالي من النظم وظفت كعناصر اتصال بين أفراده وجماعاته، كما أدخل عليها حسه ا

     وصولا شاءلبساطة في كل شيء بدءا من الإنعليها ا لذا جاءت قصور توات تطفو
  .إلى الزخرفة

 تبين لنا أن قصور إقليم توات تفتقر للثراء الفني وذلك راجع إلى بساطة البنايات      
.في تخطيطها ومواد بنائها، تقنياتها وكذا بساطة العيش والمعيشة
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   - :مقارنة قصور إقليم توات مع قصر أربوات بالبيض - 1   

إن العوامل المؤثرة على قصور إقليم توات هي نفسها العوامل المؤثرة على قصر     
خصائص، ويختلفا في البعض أريوات بالبيض، فهما يتشابهان بدرجة كبيرة في بعض ال

   -:الآخر، لذلك سنحاول عرض مميزات كل على حدى في الجدول الآتي

  عمارة قصور أريوات بالبيض  عمارة قصور إقليم توات  المادة
  

  الموقع
تقع في الجنوب الغربي الجزائري 

كلم من  1410على بعد حوالي 
العاصمة، وهي ضمن الصحراء 

  .الكبرى الإفريقية 

جنوب الغربي الجزائري واحدة   تقع في ال
من ولايات الأطلس الصحراوي شمالها 
يلحق بالهضاب العليا وجزؤها الجنوبي 

  يلحق بالصحراء
  
  

  المناخ

شديد الجفاف طوال العام حار 
 50صيفا، تصل فيه الحرارة إلى 

درجة نهارا، بارد شتاء، قليل 
  .الأمطار

صيف حار وجاف، شتاء بارد جدا وجاف 
  .لة، أحيانا فجائية غزيرةأمطار قلي

  
  المياه    

مياه جوفية كبيرة، تدعمها مجموعة 
من الأودية، ظهور الفقارة التي 
ساعدت على الزراعة ومن أسباب 

  .الإستيطان البشري

  مياه الأنهار والآبار

النشاط 
 الزراعي

 
 
  

ممارسة الزراعة، خاصة النخيل 
وبعض الخضروات وزراعة 

 والصمغ الحبوب والحناء والتبغ
  

ممارسة الزراعة، خضر وفواكه وبعض   
  من الحبوب وبعض التمور
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الثروة 
  الحيوانية

تربية الجمال وبعض الأغنام 
  والمعز والحمام والدواجن

تربية الجمال والأبقار وخاصة الخيول    
  من الصنف الجيد

الثروة 
  الإقتصادية

صناعات تقليدية بدوية       
ظهور  )الفخار السلال، الصياغة(

الأسواق التجارية الكبيرة نتج عنها 
  تجارة القوافل

صناعة الأسلحة، مواد الرواحل وصناعة 
اللجام واللبان والسلال لها أسواق يومية 
من دكاكين وأسواق أسبوعية داخلية تقام 

  بالرحبة
الطبقة 

  الإجتماعية
الجيتول، اليهود، الزناتيون، العرب 

  البربر
ب إلى سلالة قبائل بربرية عربية، تنس
  الرسول صلى االله عليه وسلم

  عربية والشلحة  عربية وزناتية  اللغة
تتمثل في بناء عدد هائل           العمارة

من القصور والقصبات عددها أزيد 
قصر، بناء مساجد  300من 

  وأضرحة وكتاتيب وزوايا

لديها ثمانية قصور، بنيت في الفترة 
القديمة، وبعض الأضرحة والمساجد 

  مدارس القرآنيةوال

طريقة المداميك والمزج بالحجارة   مواد البناء
المغطوسة في الطين وبالبناء 
بالطوب اللين، خشب النخيل 
للتسقيف وصنع الأبواب وحبال 

  مصنوعة من مادة الحلفاء للربط

البناء بالطوب اللين وبعض الحجارة غير 
المهذبة، تبنى بها الأساسات والملاط 

  حبال الحلفاءلتلبيس الجدران، و

طريقة بناء 
الجدران 
  الخارجية

دائرية : هناك نوعان من الجدران
أو شبه دائرية، أخذ شكل الهضبة 
وهناك المستطيل أو المربع في 
المناطق المنخفضة المبنية بالحجارة 
أو الطوب اللين، تحتوي على أبراج 

  للمراقبة بمزاغل

هي مرتفعة مستطيلة، سميكة وصلبة 
  اج للمراقبةتحتوي على أبر

 الأساسات
  

لا توجد أساسات تبنى مباشرة على 
  الهضبة أو أراضي صلبة

توجد أساسات عميقة تحفر في الأرض 
  م مبنية بالحجارة والملاط1,5بعمق 



www.manaraa.com

 

333 

 

     30هي سميكة تتراوح ما بين   الحائط
سم وذلك حسب وظيفة  70إلى 

الجدران وهي التي يوزع عليها ثقل 
  السقف

السقف، يتراوح سمكها ما يوزع عليها ثقل 
 م 0,50م إلى  0,40بين 

أبواب القصور والقصبات تكون   المداخل
صغيرة وأحادية، يدخل إليها      

  .عن طريق جسر متحرك وخندق
مداخل المساكن صغيرة وقصيرة 
لها سواكف مسطحة أحيانا لها إطار 
مزخرف وتفتح عن طريق إدخال 

  اليد في الجرة المدفونة في الحائط

ه أربعة مداخل رئيسية تؤدي كلها      ل
إلى الرحبة، تكون كبيرة باب ظهراني 

  وباب القبلي وباب الشرقي وباب الغربي

مصنوعة من خشب النخيل بسيطة   الأبواب
الصنع ذات مصراع واحد مسطحة 
تفتح وتغلق عن طريق مفتاح محلي 

  يسمى أفكره

مصنوعة من خشب النخيل بسيط، أبواب 
  رع واحد مسطحةالمنازل ذو مص

الأبواب الرئيسية للقصر كبيرة ذو 
مصرعين مسطحة أو ذو عقود نصف 

  دائرية
  النوافذ

  
  
  
  

منعدمة عوضت بفتحات مستطيلة 
عمودية ضيقة تسمى المزاغل 
استعملت للمراقبة، نجدها في 
الجدار الخارجي للقصر، نجد 
الفتوحات الدائرية الصغيرة موجودة 

 على سقوف في الرحبة
  

دمة اقتصرت على فتحات مقوسة     منع
أو مستطيلة أو مربعة تسمى الشبارة 

  استعملت لإدخال الضوء والهواء
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تخطيط 
  المنزل

تتميز بصغر المساحة خاصة ببيوت 
قورارة، هناك من لها طابق وهناك 

) سقيفة(طابقان، تتكون من فناء 
ذات بساط أحيانا ذو رواق منكسر 
 يؤدي إلى صحن ينفتح على الغرف

لها مطبخ صغير زريبة للحيوانات 
وكنيف لها درج يؤدي إلى السطح 

  به أحيانا غرفة تستعمل للتخزين

نوعا ما متسع به مدخل ورواق منكسر 
وسقيفة، به صحن وغرف محاطة مع بيت 
المخزن وإسطبل للحيوانات ومطبخ صغير 
وكنيف لها درج يؤدي إلى السطح به 

  ''قرفة'' غرفة للنوم تسمى 

نجد عقودا من حدوة الفرس وعقود   العقود
نصف دائرية منسعة يميزها عدم 

  الإتقان

نجد عقودا نصف دائرية والمتجاوز 
المنكسر والعقود المدببة تتميز بالإتقان    

  في مجملها
منعدمة في المباني، نجدها        القباب

  على الأضرحة، شكلها مخروطي
منعدمة في المباني موجودة فقط         

  لأضرحة شكلها نصف دائريعلى ا
بنيت مسطحة، بجذوع النخيل لا   السقوف

م بنيت بالجريد 2يتعدى طولها 
والرتم والطين الممزوج بالحجارة 

  الصغيرة والتبن

منبسطة مسطحة بنيت بطريقتين القصب 
القصب والكرناف مع مادة الطين ممزوجة 

  بروث الدواب

  الأسطح
  
  
  
  

وهي آخر طبقة في البيت عبرها 
خل الضوء والهواء ويجفف فيها يد

المحصول وتستغل للنوم ليلا في 
  فصل الصيف

اقتصرت على فتحات ضيقة مقوسة       
أو مستطيلة أو مربعة تسمى الشبارة 
مستعملة في السقف أو في المستوى 

  الأعلى
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توجد رحبتان كبرى وصغرى توجد           لا يوجد رحبة  الرحبة
  في وسط القصر

ة، وكلما وجد سوق انعدمت خارجي  الأسواق
  الزاوية

داخلية أسبوعية تقام في الرحبة وبعض 
  الدكاكين

وسائل 
  التحصين

أسوار ضخمة وعريضة، بها 
مزاغل لمراقبة لها أبراج هرمية في 
الزوايا ذات طوابق بها أيضا 

  مزاغل
القصور المبنية على الهضبة لديها 
خندق يملأ بالماء وتغلق أبوابها عند 

  الخطرالإحساس ب

أربعة أبراج في الزوايا مربعة الشكل ذات 
طابقين بها مزاغل وأسوارها ضخمة 

  .ومرتفعة

شبكة 
  الطرقات

تتميز بضيقها لا تحدد المسافة 
المطلوبة لمرور حمار محمل، 
تتميز بكثرة تعرجاتها وإلتوائها، 
أغلبها مسقوفة كمعالجة مناخية ، 
تكسير الرياح وخلق الرطوبة، كثرة 

  .بها  المصاطب

تتميز بالإتساع مكشوفة تتميز أحيانا 
بالإستقامة وبعض تتخللها الأروقة 
المنكسرة، لا يوجد بها مساطب لوجود 

  الرحبة

مستطيل باتجاه عرضي صغير له   المسجد
  صحن مكشوف، ليس له ميضأة

المحراب مجوف والمنبر أصم ليس 
  له مئذنة

شكل منحرف، أكبر منه، له صحن 
  وميضأة وحمام

  حراب والمنبر مجوفان له مئذنة مربعةالم

هناك أعمدة سداسية وأسطوانية   الأعمدة
  بدون قاعدة أو تيجان

هناك الاسطوانية والسداسية والمربعة 
  بدون قاعدة أو تيجان

قد تستعمل الغرف للخزن أو الخزن   المخزن
في مطمورات منزلية أو الخزن 
  الجماعي في القصبات أو المغارات

ة، مخصصة بغرفة مختصة تسمى بالخزان
مقسمة إلى أحواض بأسوار قصيرة، كل 

  جزء مخصص لنوع من المخزون
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   - :مقارنة مسكن إقليم توات بمسكن وادي مزاب - 2

  مسكن إقليم توات  مسكن وادي مزاب  المادة
تمثل الحاجز والخط الفاصل بين   العتبة 

 10الطريق والمسكن، ترتفع حوالي 
لمسكن    سنتمترات، دورها حماية ا

من تسرب ماء المطر، الهواء البادر 
في الشتاء، مانعا لدخول الزواحف 
والحشرات السامة هي ضرورة 

  .وواجب لكل بيت

  .هي منعدمة تماما

يسمى باللهجة المحلية توورت كبير   الباب
الحجم ارتفاعا وعرضا، نتيجة 
استعماله كمدخل للدابة التي عادة ما 

لماء تكون محملة بالحطب ودلاء ا
تتعدد الأبواب المسكن، واحد يؤدي 
إلى وسط الدار والآخر إلى العلي لا 
يفتح خارج القصر ولا في الشارع 

  .مصنوع من خشب النخيل

هو صغير الحجم وقصير ولأجل الدخول 
لابد من الإنحناء، مصنوع من خشب 

  .النخيل
في بعض الأحياء يتعدد واحد يؤدي      

  .سكنإلى الإسطبل والآخر إلى الم

يسمى باللهجة المحلية تسكيفت فضاء   السقيفة
فاصل بين المسكن وخارجه لها در 
عزل الصوت، وهي فضاء الإنتظار 
لمن يطلب الإذن بالدخول تعمل على 

  .نظام التهوية

  .لها نفس الخصائص والميزات
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رواق مدخل 
  المسكن 

يسمى تهجة، فضاء انتقالي بين وسط 
لرحى الدار والسقيفة، تثبت فيه ا

مكان مناسب لوقوف الدابة حال 
  .إنزال الحمولة

يسمى سباط، فضاء انتقالي بين وسط 
الدار والسقيفة، له ميزة الرواق المنككسر 

  .ليحجب ما في الداخل

دار الضياف 
أو غرفة 

  الإستقبال

هناك غرفتان واحدة خاصة بالرجال 
تسمى لعلي، هذه الغرفة لها اتصال 

لطابق مباشر بالسقيفة، توجد با
العلوي حيث تكون معزولة بواسطة 
درج، والثانية خاصة بالنساء فقط 
تسمى تيزفرين يكون مدخلها عادة 
عريضا ومتجه نحو القبلة أو الغرب 
للإستفادة أكثر من الضوء، توجد في 

  .الطابق السفلي

غرفة خاصة بالضيوف، توجد أمام 
المدخل مباشرة لتجنب اختلاط الأجانب 

  .الميشار بأهل البيت تسمى

تسمى أماس نتيدار هو شبه مغطى ما   وسط الدار
عدى فتحة الشباك الوسطية التي 
تساعد على إدخال الهواء والضوء 
تمارس فيه النشاطات اليومية كالطبخ 

  والمنسج

تسمى الرحبة تكون مغطاة ما عدا فتحة 
صغيرة دائرية على الجانب للتهوية 

  .لمرأةوالإنارة تقام فيه الأعمال اليومية ل

يسمى إناين، لا وجود للمطبخ يقتصر   المطبخ
فقط على موقد في زاوية وسط الدار 
تراقب من خلاله المرأة كا ما يحدث 

  .في البيت الطابق العلوي
وجود موقدين واحد في الطابق 

  .السفلي وواحد في
  
  

هو غرفة صغيرة بها موقع ومدخنة       
في السقف على شكل قدر مغمور يخرج 

لدخان إلى الخارج، منفرد، بها منه ا
بعض الرفوف لحمل الأواني المطبخية 

  .ينفتح على الرحبة
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تسمى يسمى تيزقوين، تعددت هناك   الغرف 
في الطابق السفلي وهناك غرف    

في الطابق العلوي، تخصص للأطفال 
والأزواج الجدد، بسيطة مقاساتها 
صغيرة لا يوجد بها أثاث إلا كوات 

  .وخزائن جدارية

هي قليلة وصغيرة الحجم، تعددت بها 
الوظائف من نوم وغرف للمؤونة 
والجلوس وغيرها، توجد في الطابق 
السفلي وأحيانا نجد غرفة في السطح 
للنوم في فصل الصيف أو تستعمل 

  .كمخزن
السلم      أو 

  الدرج
تسمى تسونات، يعتبر رابطا بين 
الطابق العلوي والأرضي، أحيانا 

ة الشمالية لكي لا يكون من الناحي
يحجب أشعة الشمس عن فتحة 

  .الشباك

تستعمل للصعود بها إلى الطابق العلوي 
يوجد أمام السقيفة اي بعد الدخول 

  .مباشرة

باعتبار أن الطابق الأرضي غير   السطح
مفتوح كلية، فإن ذلك يوفر مساحة 
كبيرة غير مغطاة تستعمل طيلة 

  .السنة

مسقوف موجود بالطابق العلوي هو غير 
يستعمل للنوم في فصل الصيف ليلا 

  .ولتجفيف المحصييول

هو قسم مسقف محمول فوق أروقة   رواق السطح
مفتوحة نحو السطح يستعمل فيه 

  .المنسج ومطبخ ثان

  .منعدم وغير موجود

غرف 
  المؤونة 

تكون في الغالب بين المطبخ والدرج 
غرفة صغيرة ومشاكي حائطية لحفظ 

  .المؤونة

رف في الطابق العلوي إن تستعمل الغ
وجدت أو الغرف تستعمل كمخزن كما 

تستعمل أدوات خاصة لحفظ المخزون     
  .أو تستعمل مخازن خاصة بالقصبات

الفضاء 
  الصحي

نجده في الطابقين العلوي والأرضي على 
مستوى عمودي واحد لتسهيل عملية جمع 

  .الفضلات
انعدام الباب واستعماله يخضع لعدم 

الكنيف نجده إما في الطابق الأرضي في مكان 
تحجب عنه الأنظار أي ملاصقا للزريبة 
ويلامس الجدار الخارجي لتسهيل عملية جمعه، 
أونجده في الطابق العلوي بزاوية من السطح، 
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ويبنى فيه إلا سور قصير للحجب، يخضع لعدم   .لتبذير لندرة الماءالإسراف وا
  .الإسراف والتبذير لندرة الماء

حدد له فضاء خاص بجانب السقيفة   الإسطبل
إن تعذر إحداث مدخل مباشر لها من 

  .الخارج تسهيلا لدخولها

الزريبة موجودة في آخر زاوية في البيت 
مقابلة للمطبخ ومجاورة للكنيف، نادرا ما 

  .تفتح له باب خاص به من الخارج
لا يوجد إلا بعض الأثاث البسيط   الأثاث 

اف كالمستلزمات السعفية من قف
وبعض الأواني الفخارية، وجود 
كوات داخل الجدران كخزائن جدارية 

  ومشاجب خشبية لتعليق الملابس

  .نفس الخاصية في مسكن إقليم توات

الفتحات 
  والنوافذ

هي قليلة، تكون على شكل نوافذ 
صغيرة عالية تطل على الفناء أو 
الشارع العام، لا تقابل النوافذ 

  .الغير الأخرى ولا تفتح على أملاك

هي قليلة، توجد فتحات صغيرة في 
  .السقوف للتهوية والإنارة، انعدام النوافذ

هناك تسقيف بجريد بالنخيل       أو   التسقيف
بالأحجار على شكل قبيبات     أو 

  . تسقف بحرشفات النخيل

  .تسقف بكرناف وجريد النخيل

قليلة جدا تمثلت في خطوط بأصابع اليد   منعدمة   الزخرفة 
  .المثلثات والكريات الطينيةو

تمثلت في الحجارة المقتلعة من   مواد البناء
طبقات الصخور الكلسية البيضاء، 
استعمال نوع من الجبس يدعى 
تيمشمشت والجير والرمل غير 

  . الصلصالي مشتقات شجر النخيل

هي مواد محلية تمثلت في الحجارة، 
الطين الملح، الطوب، الملاط، مشتقات 

  .لرتم، والحلفاءالنخيل، ا
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   - :بعض المصطلحات المحلية -3

  .هو الطريق الذي يمر منه الماء من حوض الماء، يكون أوسع  من الساقية: أبادوا
  .المدخل :أتاف
 .الخندق :أحفير
 .الحجارة المسطحة :أدغا
 .نالتب :أرمو
 .السقف :أزفل
 .جذع النخلة :أزقو

 .الطوب :أطوب
 ).ماء+ ملح + تراب (الحجارة المحلية  :أغارف

 .القصر أو القصبة: أغام أو أخام
 .ذراع :أغيل

 ).المجففة والمشققة(الطبقة السطحية للسبخة  :أفدريق
 .مفتاح الباب :أفكر
 .الفقارة :إفلي
 .القبيلة :أقبلي
 .البستان :اقران

 .مدرسة قرآنية :أقريش
 .قديم :أكبور
 .الصحن: أنتداحت :أمانس

 .الزريبة :أمرا
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 .البئر :أنو
 .صخرة: أونقال

 .الفرن :إينو
 .1دعامة من جذع النخل في بناء المباني الصحراوية :الحمل الميت

 .مرتفع صغير من سطح الأرض تستعمل للجلوس أو لعرض السلع للبيع: الدكانة
 .طع الكرناف في سقف المبنىتشبيكة متعاكسة لق :السدة
 .هو التجويف في الجدار لوضع وسائل الإنارة أو مستلزمات أخرى :الكوة

 .دار الضياف، الدار الكبيرة، دار الجماعة :الميشار
 .ملاط تكسية الجدران :بانكو

 .هي غرفة لبئر ارتوائية :بيت الحاسي
 .النخلة :تازايت
 .المخزن :تازقا
 .رة الخاصة بالبناءنوع خاص من الحجا :تافزة

 .الباب: تافلويت
 .شجرة ذات جذع كبير :تبركان
 .عينين :تطاوين
 .حجارة صغيرة :تغريفين

 .الجريد :تلابت
 .الطين :تلاخت

 .المسجد :تمسقيدة
 .جمع الحجارة :توريرت
 .البيوت :تيداحت

                                                             
1 ).قصر تماسخت، بلدیة تماست، دائرة فولوغیل(جمعیة أمل للترقیة والسیاحة وحمایة الآثار  -  
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 .عين :تيط
 .السلالم: تيكوطاوين
 .فرن تقليدي طيني :غارميانو

 .و الشعيركيس للقمح أ :زغلو
 .هو مدخل المنزل :فم الدار

 .غرفة في السطح خاصة للنوم :قرفة
 .بيوت الخلاء: لحوش أو الكنيف

 .الجدار :لحيض
 .1قطعة أرض بها بساتين تستخدم لمحصول معين ):جمع قمون(لقمامين 

   

                                                             
;1 .حرمة وحمودي، مدیریة الثقافة لولایة أدرار -  
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   -:الخاتمة    

ظات خلال رحلتنا الميدانية لأدرار وتطلعنا على القصور استدركنا بعض الملاح  
   -:العامة حولها، ويمكن إجمالها فيما يأتي

  معظم القصور  هدمت أو غيرت معاملها بفعل الإنسان والطبيعة معا -
 .وللأسف الكثير منها لم يتم دراسته

مبني في أسفل التلال قرب حدائق  :النوع الأولالقصور بإقليم توات نوعان،  -
 .ات في شكل متراصالنخيل، وهي عبارة عن نسيج معماري بنيت فيه الوحد

عبارة عن قلعة حصينة بنيت في أعلى مرتفع صخري، وهي بذلك : النوع الثاني
رق تشرف على النسيج الأول، لذا يمكن اعتبار هذه الأخيرة هي المعتبرة كمش

، ولأن الأول يمكن اعتباره إقامة مؤقتة، تنتهي الإقامة السكان، لموضعها المتميز
  .مزروع في الواحةفيه بانتهاء جني المحصول ال

هناك قصور لها قصبات داخلية والبعض لها قصبات خارجية والأخرى دون  -
 .قصبة

، )ماء+ تراب+ خليط(استخدموا المواد المحلية من طين وحجارة التافزة  -
 .والجبس والطوب اللبن وجذوع النخيل فضلا عن الحجارة المهذبة

 .غير المدهون كسوا أبنيتهم بملاط من التراب أو بالجبس أو الجير -
قصورهم لها تحصينات إما بموقعها الجغرافي مبنية على هضبة صخرية من  -

صخور التافزة مع إحاطتها بخندق أو محاطة بسور ضخم كبير مدعم بأبراج 
للمراقبة هرمية الشكل، كما هو الحال في قصبة ملوكة، أو يتعدد الأسوار 

 .الخارجية
تشابك قليل الأزقة أي السكانات معظم القصور تخطيطها المعماري معقد وم -

 .متلاحمة ومتراصة فيما بينها، يوجد إلا شارعين أو ثلاثة شوارع رئيسية
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اما في المنازل أو المساجد كمسجد قصر  البعض من القصور لها زخارف -
 . ملوكة تمثلت في المثلث والدائرة والخطوط

 .والعسكرية تشابه في المنشآت المعمارية حيث جمعت بين الدينية والمدنية -
 .تواجد الماء بكثرة وابتكار طريقة الفقارات لسقي الواحات أو للشرب -
أغلبية القصور لا توجد بها رحبة، عوضت برحبات البيت أو في سطوح  -

 .المساكن أو السوابيط التي نجدها بكثرة في الشوارع العامة
 .الشوارع والدروب تتميز بالإلتواءات والإنعراجات والظلمة وهي مسقفة -
التسقيف متشابه في المساجد والمساكن بالنسبة لطريقة البناء أو المواد هي  -

 .محلية
 .الميزة التي شدت انتباهنا هي غياب المآذن -
 .كل مسجد بتوفر فيه المحراب والمنبر بدرجتين والمصلى الصيفي -
 .طريقة البناء إما بالطوب اليدوي أو الطوب المقلوب أو بالطابية -

العامة للقصور والمنشآت، لاحظنا أن صورتها المعمارية والفنية من خلال المعاينة 
تزداد سوءا يوما بعد يوم، وذلك يعود إلى التغيرات والتجديدات التي تتعرض لها 
عشوائيا في غياب تدخل المصالح المعنية بذلك، نظرا لغياب الترميم من جهة 

  .ومساهمة السكان القاطنين بداخلها من جهة أخرى

ير نتمنى أننا قد ساهمنا ولو بالقدر القليل في إعطاء الموضوع حقه       وفي الأخ  
من الدراسة حول إقليم توات العريقة والضاربة بجذورها في التاريخ، وكذلك لمنشآتها 
التي ما زالت صامدة أمام كل عوامل التلف والإندثار، وهذه خطوة أولى قد تفتح الباب 

والدراسة للمتخصصين والمهتمين بهذا المجال بمصراعيه أمام المزيد من البحث 
 .للمساهمة في إنقاذ هذه المعالم بترميمها وصيانتها
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   - :قائمة المصادر والمراجع بالعربية     

   - :المخطوطات-1
، القول البسيط في أخبار تمنطيط، مخطوط مكتبة باريس محمد الطيب ،ابن بابا حيدة -1

  .6399رقم 
واء على إقليم توات، مخطوط عند المؤلف نفسه، دون أضمحمد،  ،بن عبد الكريم -2

  .ترقيم
  .تاريخ توات، مخطوط لصاحبهمحمد، ،بن مبارك  -3
ن أخبار توات ومن دفن نسيم النفحات في ذكر جوانب مأحمد ،  ،الإدريسي الطاهيري -4

ة من الأولياء الصالحين والعلماء العاملين التقات، مخطوط بخزانة المدرسة الطاهري فيها
  .ت.سبالي أدرار، د

مخطوط درة الأقلام في معرفة ، )التمنطيطي التواتي(محمد بن عبد الكريم  ،الكراوي -5
  .أخبار المغرب بعد الإسلام خزانة ابن عبد الكريم المطارفة
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   -:المصادر التاريخية2-
  .القرآن الكريم -1
الممالك، دراسة سلوك المالك في تدبير ، )شهاب الدين أحمد(بن أبي الربيع  -2

  .1978، تراث عويدات، بيروت، باريس، 1وتحقيق ناجي التكريني، ط
الأنيس المطرب بروض القرطاس مراجعة عبد ، )علي(بن أبي زرع الفاسي  -3

  .1999الوهاب بن منصور المطبعة الملكية، المغرب 
، تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب )محمد بن عبد االله(ابن بطوطة   -4

  .ه1387، 2ار مطبعة وادي النيل القاهرة، جالأسف
  .1938صورة الأرض طبعة بريل ليدن، ابن حوقل أبو القاسم،  -5
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب  ابن خلدون عبد الرحمان،  -6

الطبعة  -المقدمة –والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر 
، 1961ار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ببيروت، الثانية، مكتبة المدرسة ود

  .1959والجزء الرابع والسادس والسابع دار الكتاب اللبناني، بيروت 
  .3وج 1، ج1934، 1925تاريخ البربر  ابن خلدون،  -7
تاريخ المن بالإصامة على ، )عبد الملك بن محمد(ابن صاحب الصلاة  -8

لوارثين، تحقيق عبد الهادي التازي، المستطعفين بأن جعلهم االله أئمة وجعلهم ا
  .1964، الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، 1ط

المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا ، )محمد التلمساني(ابن مرزوق  -9
أبي الحسن، دراسة وتحقيق ماريا خيسوس بيغيرا، تقديم محمود بوعياد، الشركة الوطنية 

  .1981للنشر والتوزيع الجزائر، 
  .2003، دار لسان العرب بيروت، القاهرة،3ب، م، لسان العربن منظورا  -10
المسالك والممالك، تحقيق محمد صابر عبد الأصطخري ابراهيم محمد،  -11

  .1961العالي مصر 
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، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، 3وصف إفريقيا، جن، ازالحسن الو  -12
  .1983دار الغرب الإسلامي، لبنان، 

، طبعة فاس 1رحلة العياشي، ماء الموائد ج :العياشي محمد أبو سالم -13
 .1977الحجرية فاس المغرب، 

، القسمةوأصول الأرضين، تحقيق وتعليق وتقديم الشيخ بكير الفرسطائي  -14
  .1997، نشر جمعية التراث، القرارة، 2ومحمد صلح ناصر ، ط

آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، القزويني زكريا محمد،   -15
1960.  

وصف إفريقيا من كتاب البلدان تصحيح ونشر هنري، بريس اليعقوبي،  -16
  .1960الجزائر 

من الإيالة السعيدة من القصور ووثائق  تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات -17
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